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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى الامام الحسن المجتبى علیھ السلام

وھذه في الصورة الثانیة للمختار المتقدم، أحببنا أن نذكرھا تتمیما للفائدة، ولتوقف بعض المطالب علیھا.

قال ابن عبد ربھ: وكتب [أمیر المؤمنین] علي إلى ابنھ الحسن (ع): من علي أمیر المؤمنین الوالد الفان، المقر للزمان،

المستسلم للحدثان، المدبر العمر، المؤمل ما لا یدرك السالك سبیل من قد ھلك، غرض الاسقام ورھینة الایام، وعبد الدنیا

وتاجر الغرور، وأسیر المنایا، وقرین الرزایا، وصریع الشھوات ونصب الآفات، وخلیفة الاموات.

أما بعد یا بني فإن فیما تفكرت فیھ من ادبار الدنیا عني وإقبال الآخرة إلي وجموح الدھر علي ما یرغبني عن ذكر سوائي،

والاھتمام بما ورائي، غیر أنھ حیث تفرد بي ھم نفسي دون ھم الناس فصدقني رأیى وصرفني عن ھواي وصرح بي محض

أمري فأفضى بي إلى جد لا یزرى (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في النخسة، یقال: (أزرى بالامر): تھاون.و (أزرى بھ وأزراه): عابھ ووضع من حقھ.و (أزرى علیھ عملھ): عاتبھ أو

عابھ علیھ.

[4]



بھ لعب، وصدق لا یشوبھ كذب، ووجدتك یا بني بعضي بل وجدتك كلي حتى كان شیئا لو أصابك لاصابني، وحتى كأن الموت لو

أتاك أتاني فعند ذلك عناني من أمرك ما عناني من أمر نفسي (2) كتبت إلیك كتابي ھذا یا بني مستظھرا بھ إن أنا بقیت لك أو

فنیت.

فإني موصیك بتقوى الله وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبلھ، فإن الله تعالى یقول: (واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا

واذكروا نعمت الله علیكم إذ كنتم أعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمتھ إخوانا) [102 آل عمران] وأي سبب یا بني أو ثق

من سبب بینك وبین الله تعالى إن أنت أخذت بھ، أحي قلبك بالموعظة ونوره بالحكمة، وأمتھ بالزھد، وذ� بالموت، وقوه

بالغنى عن الناس، وحذره صولتة الدھر وتقلب الایام واللیالي واعرض علیھ أخبار الماضین، وسر في دیارھم وآثارھم فانظر

ما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) یقال: (عناه الامر یعنوه عناء وعنوا): أھمھ.

والمصدر على زنة (العطاء والعتو).

والفعل واوي من باب (دعا).

[5]

فعلوا وأین حلوا، فإنك تجدھم قد انتقلوا من دار الغرور، ونزلوا دار الغربة، وكأنك عن قلیل یا بني قد صرت كأحدھم فبع دنیاك

بآخرتك ولا تبع آخرتك بدنیاك ودع القول فیما لا تعرف، والامر فیما لا تكلف، وأمر بالمعروف بیدك ولسانك، وانھ عن المنكر

بیدك ولسانك، وباین من فعلھ، وخض الغمرات إلى الحق ولا یأخذك في الله لومة لائم، واحفظ وصیتي ولا تذھب عنك صفحا،

فلا خیر في علم لا ینفع، واعلم أنھ لا غنى بك عن حسن الارتیاد، مع بلاغك من الزاد، فإن أصبت من أھل الفاقة من یحمل

عنك زادك فیوافیك بھ في معادك فاغتنمھ، فإن أمامك عقبة كئودا لا یجواوزھا إلا أخف الناس حملا، فأجمل في الطلب وأحسن

المكتسب، فرب طلب قد جر إلى حرب (3) وإنما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) الحرب - كفرس -: الھلاك والویل، وكفلس: مصدر قولھم: (حرب الرجل مالھ): سلبھ مالھ وتركھ بلا شئ.

وحرب الرجل مالھ - على بناء المجھول من باب نصر كبناء المعلوم -: سلبھ.

فالرجل حریب، والجمع: حربى وحرباء ومحروب.

وھذا الذیل قریب مما رویناه عنھ (ع) في المختار (61) من باب الوصایا، ج 2 ص 403.

[6]

المحروب من حرب دینھ والمسلوب من سلب یقینھ، واعلم أنھ لا غنى یعدل الجنة، ولا فقر یعدل النار، والسلام علیك ورحمة

الله وبركاتھ.

العقد الفرید: ج 3 ص 90، وفي الطبعة الثانیة ص 102 من ج 2 في الرقم 4 من عنوان مواعظ الآباء للابناء.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى ابنھ محمد بن الحنفیة (ره) (1)

تفقھ في الدین، وعود نفسك الصبر على المكروه،



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) علق بعضھم على ھذا المقام من كتاب العقد الفرید، ط مصر، الجزء الثالث ص 156، بما ھذا لفظھ: (ھذا من كتاب علي

إلى ابنھ الحسن فأقتطعھ المؤلف وجعلھ كتاب مستقلا، والكتاب في جملتھ ھنا یختلف عنھ في شرح نھج البلاغة اختلافا كثیرا

وزیادة ونقصا وتقدیما تأخیرا).

اقول: ما ذكره ھذا القائل وان كان مظنونا بملاحظة طول كتاب أمیر المؤمنین إلى ابنھ الحسن علیھما السلام - على روایة ثقة

الاسلام (ره) في كتاب الرسائل، والعسكري في كتاب الزواجر والمواعظ، وابن شعبة في تحف العقول، والسید الرضي (ره) في

نھج البلاغة، والسمھودي في نظم درر السمطین، والمتقي في كنز العمال، - وقصره على روایة ابن عبد ربھ، وكذا یظن صدق

قولھ بالنظر إلى وجود عین ھذه الالفاظ المذكورة في ھذا الكتاب - أعني كتابھ (- ع) إلى محمد بن الحنفیة على روایة ابن عبد

ربھ في العقد الفرید - في كتابھ (ع) إلى الامام الحسن - على ما رواه الاعاظم السابق ذكرھم - ولكن ھذا الظن لا یقاوم تصریح

ابن عبد ربھ: بانھ (ع) كتبھ إلى ابنھ محمد بن الحنفیة، ومجرد قصر روایة ابن عبد ربھ، وطول روایة الاكابر السالفة الذكر، لا

یوجب الاتحاد، إذ الاختلاف في الروایات الحاكیة عن مضمون واحد غیر عزیز، وكذا توافق جل الفاظ كتابھ (ع) إلى محمد بن

الحنفیة - على روایة ابن عبد ربھ - مع كتابھ (ع) إلى الامام الحسن - على الروایة المستفیضة عن المحققین - لا یستلزم الاتحاد،

لا سیما إذا تذكرنا ان المضمون أسرار وحكم من أمام علیم إلى صنوین ھما فلذتا كبده، وقرتا عینھ، وكذا إذا تأملنا ما مر عن

السید ابن طاوس (ره) من أن الكلیني روى رسالة أخرى مختصرة من خطھ (ع) إلى ابنھ محمد بن الحنفیة، المنطبقة على ما

ذكره ابن عبد ربھ.

[7]

وكل نفسك في أمورك كلھا إلى الله عزوجل، فإنك تكلھا إلى كھف كاف (خ ل)] حریز، ومانع عزیز، وأخلص المسألة لربك فإن

بیده العطاء والحرمان، وأكثر الاستخارة لھ، واعلم أن من كان مطیتھ اللیل والنھار فإنھ یسار بھ وإن كان لا یسیر، فان الله

تعالى قد أبى إلا خراب الدنیا وعمارة الآخرة، فإن قدرة أن تزھد فیھا زھدك كلھ فافعل ذلك، وإن كنت غیر قابل نصیحتي إیاك،

فاعلم علما یقینا أنك لن تبلغ أملك ولا تعدو اجلك (2) فإنك في سبیل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) قال ابن عساكر - في ترجمة أبي طالب الدمشقي بن ھاشم السرار، من تاریخ دمشق: ج 63 ص 1314، أو ص 198:

أخبرنا أبو محمد ابن طاوس، أنبأنا عاصم بن الحسن بن محمد، أنبأنا أبو السھل محمود بن عمر بن جعفر العكبري، حدثنا ا بن

أبي الدنیا، حدثني القاسم بن ھاشم، حدثني أبو طالب الدمشقي: أن رجلا كتب إلى ابن لھ: (انك لن تبلغ أملك، ولن تعدوا اجلك،

فأجمل في الطلب، واستطب المكسب، فانھ رب طلب قد جر إلى حرب، فاكرم نفسك عن دنیا دنیة، وشھوة ردیة، فانك لا تعتاض

مما (ظ) بذل من نفسك عوضا، ولا تأمن (ظ) من خدع الشیطان أن تقول: متى أرى ما أكره نزعت، فانھ ھكذا ھلك من كان

قبلك.

اقول: وأنت - بعد الخبرة على ما رویناه في كتابنا ھذا عن أمیر المؤمنین (ع) - لا یعتریك ریب في أن ھذه القطعة قبس من

انوار العلم العلوي، وشذرة من أسرار المخزن المرتضوي، وانما ابھم الراوي - أو الرواة - حذرا من استحلال دمھ - أو دمائھم -

وخوفا من الرمي بالزندقة وھتك العرض ونھب المال وانكار الحقوق، كما كان دأب بني أمیة وأشیاع ابن النابغة، حتى ان الحسن

البصري مع كونھ وجیھا عندھم كان یتقي منھم، وإذا أراد ان یروي عن امیر المؤمنین (ع) كان أتي بالكنیة، ویقول: حدثني أبو

زینت.



[8]

[في دیوان خ ل] من كان قبلك، فأكرم نفسك عن كل دنیة وإن ساقتك إلى الرغائب (3) فإنك لن تعتاض بما تبذل من نفسك

عوضا، وإیاك أن توجف بك مطایا الطمع وتقول: متى ما أخرت نزعت (4) فإن ھذا أھلك من ھلك قبلك، وأمسك علیك لسانك

فإن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) الرغائب: جمع الرغیبة: الامر المرغوب فیھ.

العطاء الكثیر.

(4) اي متى ما اخرت في عمري وصرت شیخا ومعمرا نزعت عن الذنب، وانصرفت عن الاثم، كما قال اخوة یوسف: والقوة

في الجب وتكونوا من بعده قوما صالحین.

[9]

تلافیك ما فرط من صمتك أیسر علیك من إدراك ما فات من منطقك، واحفظ ما في الوعاء بشد الوكاء، فحسن التدبیر مع

الاقتصاد أبقى لك من الكثیر معا لفساد، والحرفة مع العفة خیر من الغنى مع الفجور، والمرء أحفظ لسره، ولربما سعى فیما

یضره.

وإیاك والاتكال على الاماني فإنھا بضائع النوكى، وتثبط عن الآخرة والاولى (5) ومن خیر حظ الدنیا القرین الصالج، فقارن

أھل الخیر تكن منھم، وباین أھل الشر تبن منھم، ولا یغلبن علیك سوء الظن فإنھ لن یدع بینك وبین أحد [ظ] صلحا.

أذك قلبك بالادب، كما تذكي النار بالحطب (6) واعلم أن كفر النعمة لؤم، وصحبة الاحمق شؤم (7) ومن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) الاماني: جمع الامنیة: الامل. والبضائع جمع البضاعة: رأس المال. والنوكي: الحمقى لفظا ومعنا. وتثبط: تعوق وتؤخر.

(6) أي نور قلبك واشعلھ بلادب والخلق الكریم، یقال: (ذكى النار واذكاھا - من باب فعل وأفعل -: أو قدھا). وذكت النار - من

باب (دعا) ذكوا وذكا وذكاء - كعتو وعصى وعطاء -: أشتد لھیبھا.

(7) أي غیر مبارك بل ھي شر ومساءة.

 

[10]

الكرم منع الحرم (8) ومن حلم ساد، ومن تفھم ازداد.

إمحض أخاك النصیحة، حسنة كانت أو قبیحة (9) لا تصرم أخاك على ارتیاب، ولا تقطعھ دون استعتاب (10) ولیس جزاء من

سرك أن تسوءه (11).

الرزق رزقان: رزق تطلبھ، ورزق یطلبك، فإن لم تأتة أتاك.

واعلم یا بني أنھ مالك من دنیاك إلا ما أصلحت بھ مثواك، فأنفق من خیرك، ولا تكن خازنا لغیرك، وإن جزعت على ما یفلت

من یدیك (12) فاجزع على ما لم یصل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) الحرم: جمع الحرمة - بضم الحاء وسكون الراء وبضم الراء وفتحھا ایضا - أھل الشخص ونساؤه. ما وجب القیام بھ وحرم

التفریط فیھ. الذمة. الھابة. الذمة. المھابة.



العرف، حیث یحكمون بقبح مالا یلائم منویاتھم وبسوء ما یصدھم عن نیل مشتھیاتھم، ومحصل الكلام: ان كل أحد ینبغي أن

یكون لاخیھ محض النصیحة وخالصھا، سواء سرتھ أم ساءتھ.

(10) لا تصرم: لا تقطع. والاستعتاب: الاسترجاع والاسترضاء.

(11) اي لیس جزاء من سرك بأخوتھ ان تسوءه بقطع أخوتھ على الریبة بلا تحقیق عن جھة الریبة، ومن غیر طلب العتبى

والرجوع إلى الاخوة منھ.

(12) یقال: (فلت الشئ - من باب ضرب - فلتا وأفلت وتفلت وانفلت): تخلص. وفلتھ وأفلتھ - من باب ضرب وأفعل -: خلصھ.

أطلقھ.

 

[11]

إلیك، ربما أخطأ البصیر قصده، وأبصر الاعمى رشده، ولم یھلك امرؤ اقتصد، ولم یفتقر من زھد، من ائتمن الزمان خانھ، ومن

تعظم علیھ أھانھ، رأس الدین الیقین، وتمام الاخلاص اجتناب المعاضي، وخیر المقال ما صدقھ الفعال.

سل عن الرفیق قبل الطریق، وعن الجار قبل الدار واحمل لصدیقك علیك (13).

واقبل عذر من اعتذر إلیك، وأخر الشر ما استطعت فإنك إلا شئت تعجلتھ.

لا یكن أخوك أقوى منك على صلتھ، وعلى الاساءة أقوى منك على الاحسان.

لا تملكن المرأة من الامر ما یجاوز نفسھا، فإن المرأة ریحانة ولیست بقھر مانة.

فإن ذلك أدوم لجمالھا، وأرخى لبالھا (14).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) اي احتمل وتحمل واحلم عما یصل الیك من صدیقك.

(14) أي لا تحمل على النساء من الامور ما عدا ما یرجع إلى نفسھا وشؤونھا الخاصة لھا، فانھا ریحانة ان واجھتھا حرارة

الامور الشاقة، وبرودة الحوادث الفاجعة المتلازمتان لادارة الشؤون، ودحراج النساء في مصالح غیر انفسھن مما ھو من شأن

القھرمان، خرجت عن صلاحیتھا للشم والسكون إلیھا، وان اقتصر على تملیكھا أمور نفسھا خاصة دام جمالھا ورخى بالھا

فطوبى لھا ولمن یسكن إلیھا ویشمھا ویتمتع بریعان شبابھا ونضارة جمالھا.

 

[12]

واغضض بصرھا بسترك، واكففھا بحجابك.

وأكرم الذین بھم تصول، فإذا تطاولت تطول.

أسأل الله أن یلھمك الشكر والرشد ویقویك على العمل بكل خیر، ویصرف عنك كل محذور برحمتھ، والسلام علیك ورحمة الله

وبركاتھ.

ذكره مع كتابھ (ع) إلى الامام الحسن، في أواخر الرقم الثالث من كتاب الزمردة في المواعظ والزھد، من كتاب العقد الفرید: ج

3، ص 91، وفي ط 2: ج 2 ص 103.

وفي ط الجزء الثالث ص 156.



في كتاب الجوھرة في الامثال، المطبوع في مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، بالقاھرة، الطبعة الثانیة، سنة 1372 ه و

1952 م.

وقال النجاشي (ره) في ترجمة الاصبغ بن نباتة، من فھرست مصنفي الشیعة: كان الاصبغ بن نباتة المجاشعي من خاصة أمیر

المؤمنین علیھ السلام وعمر بعده روى عنھ عھد الاشتر، ووصیتھ إلى محمد ابنھ - أخبرنا عبد السلام بن السحین الادیب، عن

أبي بكر الدوري، عن محمد بن أحمد بن ابي الثلج، عن جعفر بن محمد الحسني، عن علي بن

 

[13]

عبدك، عن الحسن بن ظریف، عن الحسین بن علوان، عن سعد بن طریف، عن الاصبغ بالوصیة.

أقول: وتقدم في التعلیق (4 و 5) على المختار السالف عن المختار المتقدم ما ینفع جدا.
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ومن كتاب لھ علیھ السلا م ا لى یزید بن قیس الارحبي (1)

أما بعد فإنك أبطأت بحمل خراجك، وما أدري ما الذي حملك على ذلك، غیر أني أوصیك بتقوى الله،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال الشیخ الطوسي (ره) (تحت الرقم السادس من باب الیاء من اصحاب أمیر المؤمنین (ع) من رجالھ ص 62 -: یزید بن

قیس الارحبي كان عاملھ على الري وھمدان واصبھان.

أقول: وفي شرح المختار - 25) من خطب نھج البلاغة من شرح ابن ابي الحدید: ج 2 ص 4 س 1، عكسا: انھ (ع) شكا قومھ

ممن كاتب معاویة من اھل (الجند وصنعاء) إلیھ، وأراد (ع) أن یبعثھ للتنكیل بھم.

فراجع القضیة فانھا دالة على جلالتھ، لا سیما باضافة ما قیل من أنھ أخو سعید بن قیس الھمداني المتفاني في ولاء أمیر المؤمنین

(ع) ھو خاصة، وقومھ عامة.

وفي قصة اعتزال الخوارج علیا (أمیر المؤمنین علیھ السلام) من تاریخ الطبري: ج 4 ص 47، من حوادث سنة 37، وكذلك في

كامل ابن الاثیر: ج 3 ص 166، واللفظ لھ -: قال وبعث علي (ع) زیاد بن النضر فقال لھ: انظر (الخوارج) بأي رؤسھم أشد

اطاعة.

فأخبره بأنھ لم یرھم عند رجل اكثر منھم عند یزید بن قیس.

فخرج علي (ع) في الناس حتى دخل إلیھم فأتى فسطاط یزید بن قیس فدخلھ فصلى فیھ ركعتین وأمره على اصبھان والري، ثم

خرج حتى انتھى إلیھم وھم یخاصمون ابن عباس الخ.

 

[14]

وأحذرك أن تحبط أجرك وتبطل جھادك بخیانة المسلمین، فاتق الله ونزه نفسك عن الحرام، ولا تجعل لي علیك سبیلا، فلا أجد

بدا من الایقاع بك، واعزز المسلمین ولا تظلم المعاھدین، وابتع فیما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصیبك من الدنیا، وأحسن

كما أحسن الله إلیك، ولا تبغ الفساد في الارض، إن الله لا یحب المفسدین [77 القصص: 28].

تاریخ الیعقوبي: ج 2 ص 176، وفي ط ج 2 ص 189.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى سعد بن مسعود الثقفي - عم المختار - عاملھ على المدائن (1)

أما بعد فإنك قد أدیت خراجك وأطعت ربك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وھي جمع المدینة، علم لمقر السلاطین الساسانیة من ملوك ایران تھمز یاؤھا ولا تھمز، فان أخذتھا من قولھم: (دان یدین)

بمعنى أطاع وانقاد.

لم تھمز إذا جمع على مدائن، لانھ مثل (معیشة) ویاؤه أصلیة.

وان اخذتھا من قولھم: (مدن بالمكان) بمعنى: أقام بھ.

ھمزت، لان یاءھا زائدة، فھي مثل قرینة، وسفینة وسفائن.

والنسبة إلیھا مدائني، وانما جاز النسبة إلى اللجمع بصیغتھ، لانھ صار علما بھذه الصیغة، والا فالاصل ان یرد المجموع إلى

الواحد ثم ینسب إلیھ.

قال یزد جرد بن مھبندار الكسروي في رسالتھ في تفضیل بغداد: لقد كنت افكر في نزول الاكاسرة بین ارض الفرات ودجلة،

فوقفت على انھم توسطوا مصب الفرات في دجلة ھذا، لان الاسكندر لما سار في الارض ودانت لھ الامم وبني المدن العظام في

المشرق والمغرب، رجع إلى المدائن وبنى فیھا مدینة وسورھا - وھي إلى الآن موجودة الاثر - وأقام بھا راغبا عن بقاع الارض

جمیعا وعن بلاده ووطنھ حتى مات.

ثم قال یزد جرد: أما أنوشروان بن قباذ - وكان أجل ملوك فارس حزما ورأیا وعقلا وأدبا - فانھ بنى المدائن وأقام بھا ھو ومن

بعده من ملوك بنى ساسان إلى أیام عمر بن الخطاب.

وقد ذكر في سیر الفرس: أن اول من أختط مدینة في ھذا الموضع ھو أردشیر بن بابك، فانھ لما ملك البلاد سار حتى نزل في ھذا

الموضع فأستحسنھ فاختط بھ مدینة.

وانما سمیت المدائن لان زاب الملك الذي كان بعد موسى (ع) ابتناھا بعد ثلاثین سنة من ملكھ وحفر الزوابي وكورھا وجعل

المدینة العظمى المدینة العتیقة، وانما سمیت بالجمع، لان ھذا الموضع كان مسكن الملوك الساسانیة وغیرھم فكان كل واحد منھم

إذا ملك بنى لنفسھ مدینة إلى جنب التي قبلھا وسماھا بأسم، فأولھا المدینة العتیقة التي لزاب كما ذكرنا، ثم مدینة الاسكندر، ثم

طیسفون من مدائنھا، ثم اسفانبر، ثم مدینة یقال لھا رومیة.

وقال حمزة: اسم المدائن بالفارسیة: (توسفون) وعربوه على (الطیسفون والطیسفونج) وانما سماھا العرب المدائن، لانھا سبع

مدائن، بین كل مدینة إلى الاخرى مسافة قریبة أو بعیدة، وآثارھا وأسماؤھا باقیة، وھي: (اسفابور) و (وه أردشیر) و

(ھنبوشافور) و (در زنیدان) و (وه جندیو خسره) و (نونیافاذ) و (كردافاذ) فعرب (اسفابور) على (اسفانبر) وعرب (وه أردشیر)

على (بھرسیر) وعرب (ھنبو شافور على (جندیسابور) وعب (در زنیدان) على (درزیحان) وعرب (جندیو خسره) على (رومیة

وعرب السادس والسابع على اللفظ.

 

[15]

وأرضیت إمامك فعل البر التقي النجیب، فغفر الله



 

[16]

ذنبك وتقبل سعیك وحسن مآبك.

تاریخ الیعقوبي: ج 2 ص 176، س 6 عكسا. وفي ط ص 190.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى النعمان بن عجلان الزرقي الانصاري (1) وقد نصبھ والیا على البحرین سنة؟؟؟، فبلغھ علیھ

السلام أنھ ذھب بمال البحرین فكتب إلیھ

أما بعد فإنھ من استھان بالامانة، ورغب في الخیانة، ولم ینزه [منھا] نفسھ ودینھ، [فقد] أخل بنفسھ في الدنیا، وما یشفي

علیھ بعد أمر وأبقى وأول وأشقى (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وكان لسان الانصار وشاعرھم وكان رجلا أحمر قصیرا تزدریھ العیون، وكان سیدا فخما، وھو الذي خلف على خولة

زوجة ھمزة سید الشھداء بعد قتلھ.

وقال ابن حجر في الاصابة: وذكر المبرد أن (أمیر المؤمنین) علي ابن أبي طالب (ع) استعمل النعمان ھذا على البحرین، فجعل

یعطي كل من جاءه من بني زریق، فقال فیھ أبو الأسود الدؤلي: أرى فتنة قد الھت الناس عنكم * فندلا زریق المال ندل الثعالب

فان ابن نعمان الذي قد علمتم * یبدد مال الله فعل المناھب (2) وما یشفي علیھ - من باب افعال -: ما یشرف علیھ، وما یؤل إلیھ

أمره.

 

[17]

فخف الله إنك من عشیرة ذات صلاح، فكن عند صالح الظن بك، وراجع إن كان حقا ما بلغني عنك، ولا تقلبن رأیي فیك،

واستنظف خراجك (3) ثم اكتب إلي لیأتیك أمري ورأي إن شاء الله.

فلما جاءه كتابھ (ع) وعلم انھ قد علم [نبھھ الخراج] حمل المال ولحق بمعاویة.

تاریخ الیعقوبي: ج 2 ص 177، وفي ط ج 2 ص 190.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى سھل بن حنیف الانصاري (ره) وھو عاملھ على المدینة

أما بعد فقد بلغني أن رجالا من أھل المدینة خرجوا إلى معاویة، فمن أدركتھ فامنعھ ومن فاتك فلا تأس علیھ، فبعدا لھم فسوف

یلقون غیا (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) واستنظف خراجك: استوفھ، یقال: (استنظف الوالي الخراج): استوفاه. وفلان الشئ: اخذه كلھ. والفصیل ما في ضرع أمھ:

شرب جمیع ما فیھ من اللبن.



(1) فلا تأس - من باب منع -: فلا تحزن ولا تأسف. (ویلقون غیا): یلقون خسرانا وخیبة. أو یلقون مجازاة غیھم. والكلام اقتباس

- أو اشارة - من الآیة (60) من سورة مریم: 19

 

[18]

أما لو بعثرت القبور، واجتمعت الخصوم، لقد بدا لھم من الله ما لم یكونوا یحتسبون (2) وفد جاءني رسولك یسألني الاذن (3)

فأقبل عفا الله عنا وعنك ولا تذر خللا إن شاء الله.

تاریخ الیعقوبي: ج 2 ص 178، ویأتي قریب منھ عن نھج البلاغة.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى سھل بن حنیف أیضا وھو عاملھ على المدینة الطیبة، في معنى قوم من أھلھا لحقوا بمعاویة

أما بعد فقد بلغني أن رجالا من قبلك یتسللون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) بعثرت القبور: قلب ترابھا بعضھ على بعض وأخرج موتاھا. یقال: (بعثره بعثرة): بدده. وبعثر المتاع: قلب بعضھ على

بعض. و(بدا لھم من الله) الخ أي ظھر لھم من صنوف النكال ما لم یكونوا ینتظرونھ ولم یكن في حسابھم انھا تصل إلیھم. والكلام

أقتباس من الآیة (49) من سورة الزمر: 39.

(3) الظاھر ان المراد من الاذن: استیذانھ أمیر المؤمنین (ع) في الوفود علیھ.

 

[19]

إلى معاویة (1) فلا تأسف على ما یفوتك من عددھم ویذھب عنك من مددھم، فكفى لھم غیا - ولك منھم شافیا - فرارھم من

الھدى والحق، وإیضاعھم إلى العمى والجھل (2) وإنما ھم أھل دنیا، مقبلون علیھا مھطعون إلیھا (3) وقد عرفوا العدل ورأوه

وسمعوه ووعوه، وعلموا أن الناس عندنا في الحق أسوة،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قبل - على زنة عنب بمعنى -: عند.

و (یتسللون): یذھبون في استخفاء واستتار بحیث لا یشعر بھم أحد.

ومنھ قولھ تعالى في شأن قوم كانوا یھربون عن رسول الله (ص) بلا استیذان منھ (ص): قد یعلم الله الذین یتسللون منكم لو إذا)

الآیة (63) من سورة النور: 24.

(2) الغي: الضلال. و(ایضاعھم): اسراعھم.

أي كفى في ضلالھم وفى الدلالة علیھ، فرارھم من الحق والھدى، واسراعھم إلى الباطن والجھل والعمى.

وھما أیضا كافیان في شفاء المجتمع عن داء المنافقین والضالین لان الضلالة - أو الضالون بأنفسھم - جرثومة المرض، فلو كان

في موطن فربما تسري إلى الابریاء فتستأصلھم، فزوال الضلالة عن محل - أو فرار الضالین من بین أظھر مجتمع الصدق

والایمان - كاف في شفاء ذلك المجتمع ونقاء موطنھم عن المرض المسري، وجرثومة الھلاك والدمار، فلا ینبغي لرئیس ذلك



المجتمع أن یتأسف من لحوق المفسدین ذوي أمراض مھلكة بأشكالھم، وانحیازھم عن صف الاصحاء، وموطن الابریاء وأھل

الصدق والصفاء.

(3) مھطعون: مسرعون. وما اشبھ ھذا التعبیر بقولھ (ع): (الناس ابناء الدنیا) وبقول ولده السبط الشھید (ع): (الناس ابناء الدنیا

والدین لعق على السنتھم).

 

[20]

فھربوا إلى الاثرة (4) فبعدا لھم وسحقا ! ! إنھم - والله - لم ینفروا من جور، ولم یلحقوا بعدل، وإنا لنطمع في ھذا الامر أن

یذلل الله لنا صعبھ، ویسھل حزنھ (5) إن شاء الله والسلام.

المختار (70) أو (75) من الباب الثاني من نھج البلاغة.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام وكتب (ع) إلى سھل بن حنیف الانصاري (رحمھ الله) رسالة

منھا ما رواه الصدوق رحمھ الله، قال: حدثني بذلك - وبجمیع الرسالة التي فیھا ھذا الفصل - علي بن أحمد بن مو سى الدقاق

(رضي الله عنھ) قال: حدثنا محمد بن ھارون الصوفي، عن أبي بكر عبید الله بن موسى الحیال (كذا) الطبري، قال: حدثنا محمد

بن الحسین الخشاب، قال: حدثنا محمد بن محصن (1)، عن یونس بن ظبیان، عن [الامام] الصادق جعفر بن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) الاثرة - محركة كفرسة -: اختصاص النفس بالشئ وایثاره على غیرھا من النفوس. أو ھي حب النفس المفرط الذي یوجب

اختصاصھا بالشئ وتفضیلھا وترجیحھا على غیرة.

(5) الخزن - كفلس -: ما غلظ وخشن من الارض. ویستعار لمطلق الخشن.

(1) وفى الحدیث (73) من الباب (11) من اثبات الھداة: ج 4 / 479،: (محمد ابن محص) الخ.

 

[21]

محمد، عن أبیھ، عن جده (ع) [أن أمیر المؤمنین علیھ السلام كتب إلى سھل بن حنیف الانصاري (ره) رسالة، وفیھا]: والله

ما قلعت باب خیبر ورمیت بھ خلف ظھري أربعین ذراعا بقوة جسدیة (2) ولا حركة غذائیة، لكني أیدت بقوة ملكوتیة، ونفس

بنر وربھا مضیئة، وأنا من أحمد كالصنو من الصنو (3) والله لو تظاھرت العرب على قتالي لما ولیت [عنھا] ولو أمكنتني

الفرصة من رقابھا لما [أ] بقیت [علیھا] (4) ومن لم یبال مني حنفھ علیھ ساقط، فجنانھ في الملمات رابط (5)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) ونقل ابن أبي الحدید، في شرح المختار (58) من خطب النھج: ج 3 / 7 عنھ (ع) انھ قال: (والله ما قلعت باب خیبر بقوة

جسدانیة، بل بقوة الھیة).

(3) ھذا ھو الظاھر، وفى النسخة: (وانا من أحمد كالضوء من الضوء) وفي المختار (48) من كتب نھج البلاغة: (وانا من

رسول الھ كالصنو من الصنو، والذراع من العضد).



وفى الحدیث الثاني من الباب (98) من البحار: ج 9 ص 499 نقلا عن الخرائج: (والله ما قلعت باب خیبر بقوة جسدانیة، ولا

بحركة غذائیة، ولكني أیدت بقوة ملكیة، ونفس بنور بارئھا مضیئة).

(4) وفى نھج البلاغة: (ولو أمكنت الفرص لسارعت إلیھا) كذا.

(5) في النسخة، وصوبھا بعضھم بما: (فحیاتھ في الممات رابط).

أقول: الحتف - كفلس -: الموت.

والجنان - بفتح الجیم -: القلب.

والملمات - بصیغة اسم الفاعل - جمع ملمة: النازلة الشدیدة من حوادث الدنیا.

 

[22]

الحدیث الاخیر، من المجلس (77) من أمالي الشیخ الصدوق (ره) ص 250، وفي ط ص 245.

وھذه القطعة من الرسالة ذكرھا بنقص الجمل الاخیرة، وزیادة یسیرة، في كتاب الخرائج، كما في البحار: ج 9 / 499 / أو ج

40 ص 318 / في الحدیث الثاني من الباب (98).

والمظنون ان ھذه الرسالة نفس الرسالة التي كتبھا (ع) إلى عثمان بن حنیف والیھ على البصرة، لا أنھا تغایرھا وانھا إلى

سھل بن حنیف، وان ھذه النسبة سھو من الرواة.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى المنذر بن جارود العبدي وھو عاملھ على اصطخر وقد بلغھ (ع) انھ خان في بعض ما ولاه من

أعمالھ

أما بعد فإن صلاح أبیك غرني منك، فإذا أنت لا تدع انقیادا لھواك أزرى ذلك بك (1).

بلغني أنك تدع عملك كثیرا وتخرج لاھیا متنزھا تطلب الصید وتلعب بالكلاب، وأقسم لئن كان [ھذا حقا لنثیبنك [على] فعلك

وجاھل أھلك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي استخف ذلك بك ویجعلك حقیرا معاتبا معایبا موھونا.

 

[23]

خیر منك (2) فأقبل إلي حین تنظر في كتابي والسلام.

فأقبل [المنذر إلى أمیر المؤمنین (ع) لما بلغھ كتابھ] فعزلھ وأغرمھ ثلاثین ألفا ثم تركھا لصعصعة بن صوحان، بعد أن أحلفھ

علیھا فحلف [المنذر بأنھ ما خان].

تاریخ الیعقوبي: ج 2 ص 179، وفي ط ص 193، وفي ط ص 146، وقریب منھ في المختار (71، أو 76) من كتب نھج

البلاغة وھو المختارى التالي.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى المنذر بن الجارود أیضا، ولعلھ الصورة الثانیة للمختار المتقدم

أما بعد فإن صلاح أبیك [ما] غرني منك، وظننت أنك تتبع ھدیھ وتسلك سبیلھ، فإذا أنت - فیما رقي إلى عنك - لا تدع لھواك

انقیادا ولا تبقي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) جاھل أھلك عطف على قولھ: (لنثیبنك) أي ولكان جاھل أھلك وصبي بیتك وعشیرتك - وھو ذا حمق وغرة - خیر منك

وانت شیخ معمر قد جربت الدنیا ورأیت نوائبھا وعلمت الفرق بین الامین والخائن، وعرفت انبون الشاسع بین المطیع والعاصي

عند الشارع وخلیفتھ في بلاده وعباده.

 

[24]

لآخرتك عتادا (1) تعمر دنیاك بخراب آخرتك، وتصل عشیرتك بقطیعة دینك، ولئن كان ما بلغني عنك حقا لجمل أھلك وشسع

نعلك خیر منك (2) ومن كان بصفتك فلیس بأھل أن یسد بھ ثغر أو ینفذ بھ أمر أو یعلى لھ قدر أو یشرك في أمانة أو یؤمن

على خیانة (3) فأقبل إلي حین یصل إلیك كتابي ھذا إن شاء الله.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یقال:) تبعھ (من باب علم - واتبعھ وأتبعھ - من باب افتعل وافعل - وتابعھ): وافقھ وجعل عملھ لا حقا وتابعا لعلمھ.

و(الھدي) - كفلس -: الطریقة والسیرة. و (رقي الي): رفع إلى وصعد. و (العتاد) - كرشاد -: الذخیرة لوقت الحاجة.

(2) الشسع - كحبر -: سیر بین الاصبع الوسطى والتي تلیھا في النعل العربي كانھ زمام.

ویسمى قبالا - على زنة كتاب - وفي ھذا الكلام مبالغة عجیبة في تحقیر المنذر وموھونیتھ عند أمیر المؤمنین (ع) على تقدیر

صدق القضیة، وكذلك كان دأبھ (ع) مع الخونة والعصاة.

(3) أي على دفع خیانة. ویروى: (أو یؤمن على جبایة) وھي أظھر. والجبایة تحصیل الخراج وجمع حقوق السلطان من الرعایا

وغیرھم ممن كان بینھ وبین السلطان عھد.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part5/02.htm


[25]
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ومن كتاب لھ علیھ السلام [إلى عاملھ على (عین التمر): شفاثا]

مالك بن كعب الارحبي (ره) (1): أما بعد فاستخلف على عملك واخرج في طائفة من أصحابك، حتى تمر بأرض كورة السواة

(2) فتسأل عن عمالي وتنظر في سیرتھم - فیما بین دجلة والعذیب، ثم ارجح إلى البھقباذات (3) فتول معونتھا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا ھو الصواب، وفى النسخة: (إلى كعب بن مالك).

(2) كذا في النسخة، وفى المحكي عن كتاب الخراج: (حتى تمر بأرض السواد كورة كورة فتسألھم عن عمالھم وتنظر في

سیرتھم حتى تمر بمن كان منھم فیما بین دجلة والفرات) الخ وه أضھر.

(3) العذیب - تصغیر العذب وھو الماء الطیب -: ماء بین القادسیة والمغیثة.

بینھ وبین القادسیة أربعة أمیال، والى المغیثة اثنان وثلاثون میلا وقیل العذیب وادلبني تمیم وھو من منازل حاج - الكوفة.

وقیل: ھو حد السواد.

وقال أبو عبد الله السكوني: العذیب یخرج من قادسیة الكوفة إلیھ، وكانت مسلحة للفرس، بینھا وبین القادسیة حائطان متصلان

بینھما نخل، وھي ستتة أمیال، فإذا خرجت منھ دخلت البادیة ثم المغیثة.

وكتب عمر إلى سعد: فارتحل بالناس حتى تنزل فیما بین عذیب الھجانات وعذیب القوادس، وشرق بالناس وغرب بھم.

وھذا دلیل على أن ھناك عذیبین.

ھذا ملخص ما ذكره في باب العین والذال من معجم البلدان: ج 6 / 131، وقال في باب الباء بعدھا الھاء: ج 2 ص 315: بھقباذ

- بالكثر ثم السكون وضم القاف وباء موحدة وألف وذال معجمة -: اسم لثلاث كور ببغداد، من اعمال سقي الفرات منسوبة إلى

قباذ بن فیروز والد انو شروان بن قباذ العادل، منھا (بھقباذ الا على) سقیھ من الفرات، وھوستة طساسیج: (طسوج خطر نیھ) و

(طسوج النھرین) و (طسوج عین التمر) و (الفلوجتان) العلیا والسفلى، و (طسوج بابل).

(ومنھا) (البھقباذ الاوسط) وھي أربعة طساسیج: (طسوج سورا) و (طسوج باروسما) و (الجبة والبداة) و (طسوج نھر الملك)

(ومنھا) (البھقباذ الاسفل) وھي خمسة طساسیج: الكوفة.

وفرات بادقلى.

والسیلحین وطسوج الحیرة.

وطسوج تستر.

وطسوج ھرمز جرد.

أقول: وقریب منھ في البحار: ج 8 ص 628 نقلا عن ابن ادریس رحمھ الله عن كتاب الممالك والمسالك لعبد الله بن خرداد بھ.

والطسوج - على زنة السفود وللتنور -: الناحیة.

 

[26]



واعمل بطاعة الله فیما ولاك منھا، واعلم أن كل عمل ابن آدم محفوظ علیھ مجزي بھ، فاصنع خیرا - صنع الله بنا وبك خیرا -

وأعلمني الصدق فیما صنعت، والسلام.

تاریخ الیعقوبي: ج 2 ص 180، وفي ط ص 147، وقریب منھ تقدم في المختار (57) ص 137، عن كتاب الخراج.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى عمر بن أبي سلمة الارحبي (ره)

أما بعد فإن دھاقین عملك شكوا غلظتك (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الدھاقین والدھاقنة - كالسلاطین والفراعنة -: جمع الدھقان بكسر الدال وضمھا وسكون الھاء -: رئیس الاقلیم أو المملكة.

التاجر.

مقدم أرباب الفلاحة والزراعة، ولعلھ المعبر عنھ في لسان أھل بلادنا بقولھم: (مزیري).

والظاھر ان ھذا المعنى ھو المراد ھنا، وان كان قصد الاولین أیضا غیر بعید.

 

[27]

ونظرت في أمرھم فما رأیت خیرا، فلتكن منزلتك بین منزلتین: جلباب لین بطرف من الشدة في غیر ظلم ولا نقص [كذا] فإن

ھم أجبونا صاغرین (2) فخذ مالك عندھم وھم صاغرون، ولا تتخذ من دون الله ولیا [أولیاء خ ل] فقد قال الله عزوجل: (ولا

تتخذوا بطانة من دونكم لا یالونكم خبالا (3) [118

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) كذا في النسخة، والكلام غیر متسق النظام، ولا بین المرام، وكان فیھ سقط، ولعل معنى (أجبونا - على فرض صحة النسخة

-: باعوا زروعھم لنا.

أو أن (أجبوا) من باب افعال بمعنى الثلاثي المجرد أي فان جمعوا لنا خراجھم وما وضع على أنفسھم وأراضیھم فخذ ما علیھم

من غیر ظلم ولا اجحاف علیھم ولا تتخذھم ولیا ولا بطانة أي لا تجعلھم من خواصك الذین یؤتمنون على الاسرار، ویستشارون

في المھمات وینظر إلیھم بعین الصداقة والوداد، ویجالس معھم في الاماكن الخالیة عن الاغیار.

(3) لا یألونكم: لا یقصرونكم. والخبال: الشر. الفساد. العناء. الھلاك، والمعنى: أیھا المؤمنون لا تجعلوا من غیركم من الامم ومن

الملل خصیصا وخدینا لكم، وكیف یتخذ الغیر صدیقا مع أنھم لا یقصرون في فسادكم وھلاككم.

 

[28]

آل عمران: 3] وقال عزوجل في أھل الكتاب: (لا تتخذوا الیھود والنصارى أولیاء) وقال تبارك وتعالى:) ومن یتولھم منكم فإنھ

منھم) (4) وقرعھم بخراجھم، وقاتل من وراءھم (5) وإیاك ودماءھم والسلام.

تاریخ الیعقوبي: ج 2 ص 102.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى بعض عمالھ (6)

أما بعد فإن دھاقین أھل بلدك شكوا منك غلظة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) ھذه قطعة من الآیة (51 - أو 56) من سورة المائدة: 5، وتمام الآیة ھكذا: (یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیھود والنصارى

أولیاء، بعضھم أولیاء بعض، ومن یتولھم منكم فانھ منھم، ان الله لا یھدي القوم الظالمین).

ومثلھا معنى الآیة (62) منھا.

(5) أي ممن لا عھد لھ مع المسلمین، ومن لا یفي بعھده. ویحتمل أن یراد من الكلام:: وقاتل بھم من وراءھم.

(6) ولعلھ عین العامل السابق، والكلام نفس الكلام.

 

[29]

وقسوة، واحتقارا وجفوة (2) ونظرت [في أمرھم] فلم أرھم أھلا لان یدنو لشركھم، ولا أن یقصوا ویجفوا لعھدھم.

فالبس لھم جلبابا من ا للین تشوبھ بطرف من الشدة، وداول لھم بین القسوة والرأفة، وامزج لھم بین التقریب والادناء،

والابعاد والاقصاء إن شاء الله.

المختار العشرون من الباب الثاني من نھج البلاغة.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى قرظة بن كعب الانصاري (ره)

أما بعد فإن رجالا من أھل الذمة من عملك ذكروا [أن] نھرا في أرضھم قد عفا وأدفن (1) وفیھ لھم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) الدھاقین الزعماء وأرباب الاملاك، وھو جمع دھقان - بكسر الدال وضمھا، وسكون الھاء - كذا افاده بعضھم.

(1) یقال: (عفت الریح الاثر أو المنزل عفوا): محتھ. وعفا عفوا وعفاء وعفوا - من باب (دعا) والمصدر كالفلس والعطاء والعتو

- الاثر أو المنزل): انمحى ودرس وبلي. ویقال: (تدفن واندفن): استتر وتواري. و (أدفن الشئ - من باب افتعل -: كتمھ وستره.

 

[30]

عمارة على المسلمین، فانظر أنت وھم، ثم اعمر وأصلح النھر، فلعمري لئن یعمروا أحب إلینا من أن یخرجوا (أ) وأن یعجزوا

أو (أن) یقصروا (2) في واجب من صلاح البلاد، والسلام.

تاریخ الیعقوبي: ج 2 ص 192.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى رفاعة بن شداد البجلي (ره) قاضیھ (ع) على الاھواز

دار المؤمن ما استطعت، فإن ظھره حمى الله، ونفسھ كریمة على الله، ولھ یكون ثواب الله، وظالمھ خصم الله فلا تكن خصمھ

.(1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) یقال: (قصر - قصورا عن الشئ): كف عنھ وتركھ مع العجز وقصر السھم عن الھدف: لم یبلغھ.



وقصر بنا البقعة: لم تبلغ بنا مقصودنا.

والفعل من باب نصر، والمصدر على زنة السرور.

(1) ھكذا رواه المجلسي (ره) في الحدیث (35) من الباب (16) من القسم الاول من المجلد السادس عشر من البحار، ص 36،

س 7 عكسا، عن كتاب قضاء الحقوق، للشیخ سدید الذین أبي علي ابن طاھر السوري (الصوري) وقریب منھ جدا رویناه بسند

آخر في المختار السادس والعشرین من باب الوصایا، ج 2 ص 129، ط 1، وفى روایة القاضي نعمان (ره): (دارئ عن

المؤمن ما استطعت) إلى أن قال: (فلا یكن خصمك الله) ومثلھ - إلى قولھ: فان ظھره حمى الله - في الباب السابع من دستور

معالم الحكم ص 155، الا انھ لم ینسبھ إلى رسالتھ (ع) إلى رفاعة.

 

[31]

ومن ھذا الكتاب: إنھ عن الحكرة، فمن ركب النھي فأوجعھ ثم عاقبھ بإظھار ما احتكر.

ومنھ ایضا: واطرد أھل الذمة من الصرف، وأمر القصابین أن یحسنوا الذبح (2) فمن صمم فلیعاقب ولیلق ما ذبح إلى الكلاب.

ومنھ أیضا: وأحذر أن تتكلم في أمر الطلاق، وعاف (3) نفسك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) وھذا نقل بالمعنى، لان القاضي نعمان (ره) لم یذكر نص كلامھ (ع) بل ذكر ھذه القطعة بالمعنى، كما في الحدیث (86) من

كتاب البیع، من المجلد الثاني من دعائم الاسلام: ج 2 ص 36، وكما في الحدیث (634) من كتاب الذبائح ص 174، ط مصر.

وقولھ: (فمن صمم) لعلھ بمعنى القطع، من قولھم: (صمم السیف: مضى في اللحم وقطعھ.

(3) عاف نفسك: أمسك وأدفع نفسك عن الطلاق واجرائھ.

 

[32]

منھ ما وجدت إلى ذلك سبیلا، فإن غلب الامر علیك فارفع ذلك إلي أقومھم على المنھاج فقد اندرست طرق المناكح والطلاق

وغیرھا المبتدعون (4).

ومنھ أیضا: من تنقض نبیا فلا تناظره.

أقم الحدود في القریب یجنبھا البعید، لا تطل الدماء (5) ولا تعطل الحدود.

ومنھ أیضا: أد أمانتك ووف صفقتك ولا تخن من خانك، وأحسن إلى من أساء إلیك، وكاف من أحسن إلیك،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) وھم المعروفون بالجھل، الموصوفون بالانھماك في الشھوات.

(5) وفى الحدیث الثالث من الفصل الثاني من كتاب الدیات من دعائم الاسلام: ج 2 ص 402: وعن علي (ع) انھ كان یكتب إلى

عمالھ: (لا تطل الدماء في الاسلام) وكتب إلى رفاعة: (لا تطل الدماء، ولا تعطل الحدود).

أقول: یجوز في (لا تطل) و (لا تعطل) البناء للفاعل - وھو الظاھر لفظا - ففاعلھما الضمیر العائد إلى (رفاعة) و (الدماء) و

(الحدود) منصوب على المفعولیة، ویجوز فیھما البناء للمفعول فما بعدھما مرفوع على النیابة عن الفاعل، یقال: (أطل الدم - على

بناء أفعل مجھولا - اطلالا، وطل - من باب منع معلوما ومجھولا - طلا): ھدر أو لم یثار لھ، فھو طلیل ومطلول ومطل، ویقال:

(طل الدم - من باب (مد) معلوما - طلا وأطلھ اطلالا): أبطلھ وأھدره.



 

[33]

واعف عمن من ظلمك، وادع لمن نصرك، وأعط من حرمك، وتواضع لمن أعطاك، واشكر الله كثیرا على ما أولاك، واحمده

على ما أبلاك (6).

ومنھ أیضا: لا تستعمل من لا یصدقك ولا یصدق قولك فینا وإلا فا� خصمك وطالبك، ولا تول أمر السوق ذا بدعة وإلا فأنت

أعلم.

ومن ھذا الكتاب أیضا: واعلم یا رفاعة أن ھذه الامارة أمانة فمن جعلھا خیانة فعلیھ لعنة الله إلى یوم القیامة، ومن استعمل

خائنا فإن محمدا [صلى الله علیھ وآلھ] برئ منھ في الدنیا والآخرة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) وف صفقتك أي أتمم وكمل المتاع الذي تبیع وتضرب یدك على ید المشتري عند عقد البیع، والصفقة - كضربة -: ضرب

الید على الید في البیع.

وقولھ: (على ما أولاك) أي على ما أعطاك وجعلك والیا علیھ.

و (أحمده على ما أبلاك) أي على ما امتحنك بھ من النعماء وما تشتھیھ نفسك، ومن الضراء وما یكرھھ ھواك.

 

[34]

ومن ھذا الكتاب في تأدیب [علي] ابن ھرمة وكان على سوق الاھواز فخان: إذا قرأت كتابي فنح ابن ھرمة عن السوق وأوقفھ

للناس واسجنھ وناد علیھ، واكتب إلى أھل عملك تعلمھم رأیي فیھ، ولا تأخذك فیھ غفلة ولا تفریط فتھلك عند الله، وأعزلك

أخبث عزلة - وأعیذك با� منھ - فإذا كان یوم الجمعة فأخرجھ من السجن، واضربھ خمسة وثلاثین سوطا، وطف بھ إلى

الاسواق فمن أتى علیھ بشاھد فحلفھ مع شاھده وادفع إلیھ من مكسبھ ما شھد بھ علیھ ومر بھ إلى السجن مھانا مقبوحا

ومنبوحا (7) واحزم رجلیھ بحزام، وأخرجھ وقت الصلاة ولا تحل بینھ وبین من یأتیھ بمطعم أو مشرب أو ملبس أو مفرش،

ولا تدع أحدا یدخل إلیھ ممن یلقنھ اللدد (8)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) مقبوحا: مبعدا عن الخیر، یقال: (قبحھ الله عن الخیر - من باب منع - قبحا وقبوحا - كفلسا وفلوسا - وقبحھ عنھ تقبیحا): نحاه

عنھ.

و (المنبوح): المشتوم.

والمراد منھ - ھنا -: یا خائن ویا عاصي ونظائرھما، دون ذكر الامھات والاخوات وأمثالھن بقبائح النسبة.

(8) اللدد - على زنة الفرس -: الخصومة الشدیدة.

المدافعة.

 

[35]

ویرجیھ الخلاص [الخلوص خ] فإن صح عندك أن أحدا لقنھ ما یضر بھ مسلما فاضربھ بالدرة، واحبسھ حتى یتوب، ومر

بإخراج أھل السجن في اللیل إلى صحن السجن لیتفرجوا [لیفرجوا خ] غیر ابن ھرمة، إلا أن تخاف موتھ فتخرجھ مع أھل



السجن إلى الصحن، فإن رأیت بھ طاقة أو استطاعة فاضربھ بعد ثلاثین یوما خمسة وثلاثین سوطا بعد الخمسة والثلاثین

الاولى، واكتب إلى بما فعلت [صنعت خ] في السوق، ومن اخترت بعد الخائن، واقطع عن الخائن رزقھ.

ومن ھذا الكتاب أیضا: وذر المطامع وخالف الھوى، وزین العلم بسمت صالح، نعم عون الدین الصبر، لو كان الصبر رجلا

لكان صالحا، وإیاك والملالة، فإنھا من السخف والنذالة، لا تحضر مجلسك من لا یشبھك، وتخیر اوردك (9).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) الورد - كحبر -: النصیب. الماء الذي یورد. الابل الواردة أو القوم الواردون الماء. أقول ارادة المعنى الاخیر - ھنا - أظھر

مما سبقھ.

 

[36]

إقض بالظاھر، وفوض إلى العالم الباطن، دع عنك أظن وأحسب وأرى، لیس في الدین إشكال، لا تمار سفیھا ولا فقیھا، أما

الفقیھ فیحرمك خیره، وأما السفیھ فیحزنك شره، لا تجادل أھل الكتاب إلا بالتي ھي أحسن: بالكتاب والسنة، لا تعود نفسك

الضحك فإنھ یذھب بالبھاء، ویجرئ الخصوم على الاعتداء، إیاك وقبول التحف من الخصوم وحاذر الدخلة (10) من ائتمن

امرأة حمقاء - ومن شاورھا فقبل منھا - ندم.

إحذر من دمعة المؤمن فإنھا تقصف من دمعھا (أدمعھا خ) وتطفئ بحور النیران عن صاحبھا، لا تنبز الخصوم، ولا تنھر

السائل (11) ولا تجالس في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(10) الدخلة - بتثلیث الدال وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام -: بطانة الشخص وخواصھ.

(11) یقال: (قصف الشئ - من باب ضرب (قصفا): كسره. ویقال: (نبزه بكذا - من باب ضرب وفعل - نبزا وتنبیزا): لقبھ بھ.

عابھ ولمزه بھ وھو شائع في الالقاب القبیحة. ویقال: (نھر السائل - من باب منع - نھرا) زجره.

 

[37]

مجلس القضاء غیر فقیھ، ولا تشاور في الفتیا، فإنما المشورة في الحرب ومصالح العاجل، والدین لیس ھو بالرأي، إنما ھو

الاتباع، لا تضیع الفرائض وتتكل على النوافل.

أحسن إلى من أساء إلیك، واعف عمن ظلمك، وادع لمن نصرك، واعط من حرمك وتواضع لمن أعطاك، واشكر الله على ما

أولاك، وأحمده على ما أبلاك.

العلم ثلاثة: آیة محكمة، وسنة متبعة، وفریضة عادلة، وملاكھن أمرنا.

ومن ھذا الكتاب: لا تقض وأنت غضبان ولا من النوم سكران (12).

ومن ھذا الكتاب - بروایة القضاعي في الباب السابع من دستور معالم الحكم 137 -: لا حمى إلا من ظھر مؤمن وظھر فرس

مجاھد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(12) وھذه آخر قطعة من الرسالة التي ذكرھا في الحدیث (35) من كتاب القضاء من دعائم السلام: ج 2 ص 535 وھو

الحدیث (1908) من ج 2.



 

[38]

وحریم بئر وحریم نھر وحریم حصن والحرمة بین الرجال والنساء وھي الحجب، وحریم بین الحلال والحرام لا مرتع فیھ،

وحریم لا یؤمن في الاولین والآخرین، وحریم حرمتھ الرحم، وحریم ما جاوز الاربع من الحرائر وحریم القضاء.

أقول: لم أجد ھذا الكتاب الا في دعائم الاسلام، وصاحب الدعائم لم یذكره متوالیا ومنظما، بل قسمھ على الابواب والمواضیع

المختلفة من كتابھ، على ما ھو دیدن الفقھاء من ذكر كل فقرة من الكلام والحدیث الواحد، في الباب الذي یلائمھ، كما في

الحدیث 80 و 86، و 634، و 981، و 1416، و 1541، و 1553 و 1619، و 1741، و 1782، و 1882، و

1889، و 1891، و 1898، و 1906، من المجلد الثاني من دعائم الاسلام ص 34 و 36 و 174، و 256 و 402 و

440 و 442 و 457 و 485 و 498.

و 528، و 529، و 530، و 532، و 535.

نعم الفصل الاول - على ما ذكرنا ھنا - رواه المجلسي العظیم (ره) في الحدیث (35) من الباب (16) من القسم الاول من

المجلد السادس عشر، من البحار، ص 36، س 7 عكسا - عن كتاب قضاء الحقوق، للشیخ أبي علي ابن الطاھر السوري

.(13)

ثم لا یخفى انھ لا دلیل على وحدة الكتاب، بل المظنون ان ما ذكره

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) وقریب منھ جدا رویناه في المختار (36) من باب الوصایا، عن المسعودي (ره).

 

[39]

علیھ السلام في قضیة ابن ھرمة كتاب مستقل، وأیضا لا قرینة على ان الكتاب على الترتیب الذي رتب ھنا، فاحتمال التقدیم

والتأخیر في كل فصل منھ قائم، كما أن احتمال الحذف والاسقاط مظنون جدا، ولاجلھ تركنا نحن أیضا بعض جملھ القصیرة غیر

المرتبطة بالجمل الطویلة، نظیر قولھ: (لا قسمة فیما لا یتبعض) وغیره.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام

قال ابن عساكر أخبرنا أبو عبد الله الحسین بن نصر بن محمد بن خمیس في كتابھ، أخبرنا القاضي أبو نصر محمد بن علي بن

ودعان، أخبرنا عمي أبو الفتح احمد بن عبید الله بن أحمد بن ودعان، أخبرنا أبو القاسم ھارون بن (كذا) احمد بن محمد بن

روح البصري، أخبرنا أبو علي (الحسین) بن ابراھیم بن عبد الله بن منصور الصائغ، أخبرنا أبو أحمد عبد العزیز بن یحیى بن

أحمد بن عیسى، أخبرنا محمد بن روح البصري، أخبرنا أبو علي الحسین بن إبراھیم بن عبد الله بن منصور الصائغ، أخبرنا

أبو أحمد بن عبد الله بن جلین الدوري، أخبرنا أبو جعفر محمد بن حمزة بن أحمد بن جعفر بن سلیمان الھاشمي، أخبرنا

العباس بن بكار الضبي.

وحدثني أبو بكر محمد بن علي بن رزق الله بن عبد الواحد الحلال، أخبرنا أبو العباس أحمد بن موسى الجوھري، أخبرنا

العباس بن عبد الله بن عبد الرحمان الحنفي، اخبرنا العباس بن بكار.



 

[40]

ثم أتفقوا قالا: أخبرنا محمد بن عبید الله الخزاعي، عن الشعبي.

قال إستأذنت سودة بنت عمارة بن الاسك (1) الھمدانیة على معاویة بن أبي سفیان.

فأذن لھا، فسلمت فرد علیھا السلام، ثم قال: ھیھ یا بنت الاسك ألست القائلة لاخیك یوم صفین: شمر كفعل أبیك یا بن عمارة *

یوم الطعان وملتقى الاقران وأنصر علیا والحسین ورھطھ * واقصد لھند وابنھا بھوان إن الامام أخا النبي محمد علم الھدى

ومنارة الایمان فقھ الحمام وسر أمام لوائھ (2) * قدما بأبیض صارم وسنان قالت: یا أمیر المؤمنین ما مثلي رغب عن الحق

(3) ولا اعتذر الیك بالكذب، قال: فما حملك على ذلك.

قالت: حب علي واتباع الحق.

قال والله ما أرى علیك من علي أثرا (كذا) قالت: أنشدك الله یا أمیر المؤمنین واعادة ما مضى.

وتذكار ما نسي.

قال: ھیھات ما مثل مقام أخیك ینسى ولا لقیت من أحد ما لقیت من قومك، قالت: صدوق فوك، لم یكن والله أخي ذمیم المقام،

ولا خفي المكان، كان والله كقول الخنساء: وإن صخر لیأتم الھداة بھ * كأنھ علم في رأسھ نار وبا� أسأل أمیر المؤمنین

اعفاي مما استعفیت منھ.

قال: قد فعلت فما حاجتك.

قالت: یا أمیر المؤمنین إنك أصبحت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفى العقد الفرید في الموردین: (ابنة عمارة بن الاشتر).

(2) وفى العقد الفرید: (فقھ الجیوش وسر أمام لوائھ.

(3) وفى العقد الفرید: (قالت یا أمیر المؤمنین: مات الرأس وبتر الذنب، فدع عنك تذكار ما نسي. قال: ھیھات) الخ.

 

[41]

للناس سیدا، ولامورھم متقلدا، والله سائلك عن أمرنا وعما افترض علیك من حقنا، ولا یزال یقدم علینا من ینوء بعزك (4)

ویبطش بسلطانك، فیحصدنا حصاد السنبل، ویدوسنا دیاس البقر، یسومنا الخسیسة، ویسألنا الجلیلة، ھذا ابن أبي ارطاة، قدم

بلادي فقتل رجالي وأخذ مالي، لعول فوھي (كذا بما استعصم الله منھ، وألجأ إلیھ فیھ، ولولا الطاعة لكان فینا عز ومنعة، فإما

عزلتھ فعرفناك (5).

فقال أیضا معاویة أتھددیني بقومك لقد ھممت أن أردك إلیھ على قتب أشرس (6) وأحملك إلیھ فینفذ فیك حكمھ.

فأطرقت ثم بكت ورفعت رأسھا تقول (7): صلى الا لھ على روح تضمنھا * قبر فأصبح فیھ العدل مدفونا قد حالف الحق لا

یبغي بھ بدلا * فصار بالحق والایمان مقرونا قال: ومن ذلك.

قالت: علي بن أبي طالب.

قال: وما علمك بذلك.



قالت: أتیتھ یوما في رجل ولاه على صدقاتنا لم یكن بیننا وبینھ الا كما بین الغث إلى السمین، فوجدتھ قائما یصلي، فلما نظر

الي انفتل من مصلاه،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) كذا في النسخة، یقال: (ناء ینوء نوءا وتنوءا - كقولا وتقوالا -: نھض بجھد ومشقة. ولا یخفى ان ھذا المعنى المقید غیر

مناسب للمقام، فان صحت النسخة فالمراد: مطلق النھوض، ویحتمل قویا ان الصواب: (من ینوه بعزك) الخ من قولھم: (ناه ینوه -

من باب قال - نوھا) النبات: ارتفعت. وفى العقد الفرید: (من ینھض بعزك ویبسط بسلطانك) الخ.

(5) وفى روایة: (فاما عزلتھ فشكرناك) الخ. وفى العقد الفرید: (فاما عزلتھ فشكرناك، واما لا فعرفناك).

(6) وھو المائل المعرج.

(7) أقول: ونقل ابن عساكر أیضا عنھا انھا قالت ھذه الابیات في رثاء أمیر المؤمنین (ع) كما في آخر ترجمتھ (ع) من تاریخ

دمشق: ج 38، 136.

 

[42]

ثم قال لي برأفة وتعطف: ألك حاجة.

فأخبرتھ الخبر (8) فبكى ثم قال: اللھم أنت الشاھد علي وعلیھم اني لم آمرھم بظلم خلقك ولا بترك حقك (9).

ثم أخرج من جیبھ قطعة جلد كھیئة طرف الجراب (10) فكتب فیھا: بسم الله الرحمن الرحیم، قد جاءتكم بینة من ربكم فأوفوا

الكیل والمیزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشیاءھم ولا نعثوا في الارض مفسدین، بقیة الله خیر لكم إن كنتم مؤمنین وما أنا

علیكم بحفیظ.

إذا قرأت كتابي ھذا فاحتفظ بما في یدیك من عملنا حتى یأتي من یقبضھ منك والسلام.

[قالت سودة:] فأخذتھ منھ، والله ما ختمھ بطین ولا خزمھ بخزام فعزلتھ بھ.

قال معاویة أكتبوا لھا بإنصافھا والعدل علیھا.

فقالت: ألي خاصة أم لقومي عام.

قال [معاویة:] ما أنت وغیرك.

قالت: ھي والله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) وفى العقد الفرید: (فوجدتھ قائما یصلي فانفتل من الصلاة، ثم قال برأفة وتعطف: الك حاجة.

فاخبرتھ خبر الرجل، فبكى ثم رفع یدیھ إلى السماء فقال) الخ.

(9) ھذا ھو الصواب، وفى النسخة تصحیف فاحش.

(10) وفى العقد الفرید: (ثم أخرج من جیبھ قطعة من جراب فكتب فیھ).

 

[43]

الفحشاء واللؤم، فان كان عدلا شاملا [فھو المطلوب] وإلا أنا كسائر قومي.

فقال معاویة: ھیھات لمظكم ابن أبي طالب الجرأة على السلطان، فبطلیا ما تفطمون بعیره (11) أكتبوا لھا بحاجتھا.



ترجمة سودة من تاریخ دمشق: ج 65 ص 316.

وروى القصة أیضا أعثم الكوفي كما في المترجم من تاریخھ ص 233 ط الھند، الا ان فیھ أم سنان.

ورواھا أیضا ابن عبد ربھ في العقد الفرید: ج 1، 212، وفي ط ص 292 تحت الرقم (45) من كتاب الوفود.

ورواھا أیضا في أواخر الفصل السادس من ترجمة أمیر المؤمنین (ع) من مطالب السئول ص 93، ورواھا عنھ في البحار: ج

9 ص 535 وفي ط الحدیث: ج 41 ص 119، في الحدیث (27) من الباب (107)، ونقل القصة باختصار في كتاب معادن

الحكمة والجواھر، عن كشف الغمة.

وتقدم بروایة أخرى تحت الرقم (60) ص 144، ونقلھ أیضا مسندا في بلاغات النساء، وأعلام النساء، ترجمة.

سودة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(11) وفى العقد الفرید: (قال: ھیھات لمظكم ابن أبي طالب الجرأة وغركم قولھ: فلو كنت بوابا على باب جنة * لقلت لھمدان

ادخلوا بسلام وقولھ: نادیت ھمدان والابواب مغلقة * ومثل ھمدان سنى فتحة الباب كالھندواني لم تفلل مضاربھ وجھ جمیل وقلب

غیر وجاب أقول: یقال: (لمظ - من باب التفعیل - فلانا لماظة): ذوقة شیئا بلمظھ. وألمظھ على فلان: ملاه غیظا. وقولھ: (فبطلي

ما تفطمون بعیره) مثل.

 

[44]
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى أبي موسى الاشعري لما خدعھ عمرو بن العاص في الكوفة، ففر خجلا مستحییا واستجار بمكة

المكرمة زادھا الله شرفا

أما بعد فإنك امرؤ ضللك الھوى، واستدرجك الغرور، فاستقل الله یقلك عثرتك، فإنھ من إستقال الله أقالھ، إن الله یغفر ولا یعیر

(1) وأحب عباده إلیھ المتقون، والسلام (2).

الامامة والسیاسة 140، وفي ط ص 103 وقریب منھ في أواخر الرقم (14) من خلافة أمیر المؤمنین (ع) من كتاب العسجدة

الثانیة من العقد الفرید: 2 / 239، وفي ط ج 3 ص 116، ط 2، ونقلھ عنھما تحت الرقم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا ھو الظاھر، وفى النسخة: (ولا یغیر). وفى العقد الفرید: (فان الله یغفر ولا یغفل، وأحب عباده إلیھ التوابون).

(2) وفى العقد الفرید، بعد ختام الكتاب: (كتبھ سماك بن حرب). وفى الامامة والسیاسة: فلما انتھى كتاب علي إلى أبي موسى ھم

أن یرجع ثم قال لاصحابھ اني أمرؤ غلب علي الحیاء، ولا یستطیع ھذا الامر رجل فیھ حیاء.

 

[45]

(466) من جمھرة الرسائل: ج 1 / 501، ورواه أیضا في المختار (23) من كتب مستدرك النھج.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام كتبھ إلى مالك بن الحارث الاشتر (ره) وھو عاملھ على الجزیرة، لما فسدت مصر على محمد بن أبي

بكر رحمھ الله

روى الطبري (1) عن أبي مخنف عن یزید بن ظبیان الھمداني ما ملخصھ: انھ لما قتل أھل خربتا ابن مضاھم الكلبي، خرج

معاویة بن حدیج الكندي السكوني فدعا إلى الطلب بدم عثمان، فأجابھ ناس آخرون، وفسدت مصر على محمد بن أبي بكر، فبلغ

ذلك علیا (ع) فقال: ما لمصر الا أحد الرجلین: قیس بن سعد بن عباده أو مالك الاشتر، فلما أنقضى أمر الحكمین، كتب علي

(ع) إلى مالك الاشتر رحمھ الله وھو یومئذ بنصیبین: أما بعد فإنك ممن أستظھر بھ على إقا مة الدین (2) وأقمع بھ نخوة الاثیم

وأسد بھ الثغر المخوف (3) و [قد]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ورواه أیضا جماعة آخرون كما یأتي عند ختام المختار التالي.

(2) استظھر بھ: استعین بھ.

وھذا الكلام كاف لاثبات جلالة مالك (ره) وان أمعنت النظر في الكتاب التالي وأمثالھ مما ورد عنھ (ع) في شأن الاشتر، لرأیتھ

(ره) - على رغم انف النواصب - مالكا ومملكا لازمة الجلالة والعظمة عند الله تبارك وتعالى.

(3) وفى نھج البلاغة: (وأسد بھ لھاة الثغر المخوف) واللھاة: قطعة لحم مدلاة في سقف الفم على باب الحلق. وقرنھا بالثغر

تشبیھا لھ بفم الانسان وأقمع: اكسر. والنخوة - كضربة -: الحماسة. المروءة. والعظمة. الكبر. الفخر. والاثیم: الذي یقدم على

عمل الاثم ویتجرأ علیھ. والثغر: كل فرجة في جبل أو واد. الموضع الذي یخاف منھ ھجوم العدو وثورانھ. الحد بین المتعادیین.

والجمع: ثغور كفلس وفلوس.
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كنت ولیت محمدا بن أبي بكر مصر، فخرجت علیھ بھا خوارج وھو غلام حدث لیس بذي تجربة للحرب ولا بمجرب للاشیاء،

فاقدم علي لننظر في ذلك فیما ینبغي، واستخلف على عملك أھل الثقة والنصیحة من أصحابك والسلام (4).

فأقبل مالك حتى دخل علي أمیر المؤمنین (ع) فحدثھ حدیث أھل مصر، وقال لھ: لیس لھا غیرك، أخرج رحمك الله إلى مصر،

فاني ان لم أوصك اكتفیت برأیك، واستعن با� على ما أھمك، فأخلط الشدة باللین، وارفق ما كان الرفق أبلغ، واعتزم بالشدة

حین لا یغني عنك الا الشدة.

فخرج الاشتر (ره) وأتى رحلھ وتھیأ للخروج إلى مصر، وكت أمیر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) وفى أمالي الشیخ المفید (ره) بعده ھكذا: (فاستخلف مالك على عملھ شبیب بن عامر الازدي، وأقبل حتى ورد على أمیر

المؤمنین علیھ السلام، فحدثھ حدیث مصر، وأخبره عن أھلھا، وقال لھ: لیس لھذا الوجھ غیرك، فأخرج فاني ان لم أوصك اكتفیت

برأیت، فاستعن با� على ما أھمك، واخلط) الخ.

 

[47]

المؤمنین (ع) معھ إلى أھل مصر (5) بالكتاب التالي.



تاریخ الطبري: ج 4 ص 71، في حوادث سنة 38، من الھجرة ورواه أیضا مع المختار التالي، والمختار (443) من قصار

نھج البلاغة، الشیخ المفید (ره) في الحدیث الرابع من المجلس التاسع من أمالیھ ص 56 ط النجف، قال: أخبرني أبو الحسن

علي بن محمد بن حبیش الكاتب، قال: أخبرني الحسن بن علي الزعفراني، قال: حدثنا ابراھیم بن محمد الثقفي، عن محمد بن

زكریا، عن عبد الله بن الضحاك، عن ھشام بن محمد، قال: لما ورد الخبر على أمیر المؤمنین (ع).

الخ أقول: ثم ذكر قریبا مما ذكره الطبري غیر ان فیھ انھ كان كتابھ (ع) إلى الاشتر، وبعثھ إلى مصر، بعد قتل محمد ابن أبي

بكر (ره) وھذا مع كونھ خلاف القرائن الخارجیة، فذیل الخبر بنفسھ أیضا یدل على اشتباه الامر على الرواة فراجع.

ورواه أیضا السید الرضي (ره) في المختار (38) من الباب الثاني من نھج البلاغة.

ورواه قبلھم جمیعا ابراھیم بن محمد الثقفي (ره) في كتاب الغارات عن عبد الله بن محمد بن عثمان، عن علي بن محمد بن

أبي سیف، عن أصحابھ، كما في شرح المختار (67) من الباب الاول من نھج البلاغة، من شرح ابن أبي الحدید: ج 6 ص

.74

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) وفي الامالي: وقدم أمیر المؤمنین علیھ السلام كتابا إلى أھل مصر) الخ.

 

[48]
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى أھل مصر، كتبھ إلیھم بمصابحة الاشتر لما ولاه علیھم

ولما ولي الاشتر ولایة مصر، أتت معاویة عیونھ فأخبروه بولایة الاشتر، فعظم ذلك علیھ، وقد كان طمع في مصر، وعلم أن

الاشتر إن قدمھا فاتتھ، فبعث إلى الجایستار (1) رجل من أھل الخراج: أن الاشتر قد ولي مصر، فان انت كفیتنیھ لم آخذ منك

خراجا ما بقیت فاحتل لھ بما قدرت علیھ، فخرج الجایستار حتى أتى القلزم وأقام بھ، فلما انتھى الاشتر إلى القلزم إستقبلھ

وعرض علیھ الطعام والمنزل وعلف الدواب، وقال: أنا رجل من أھل الخراج، ولك ولاصحابك علي حق، فأنزل علي اقم بأمرك

وامر اصحابك واحتسب ذلك لي من الخراج، فنزل علیھ الاشتر (ره) فأقام لھ ولاصحابھ بما احتاجوا إلیھ، حتى إذا طعم الاشتر

فأتاه بشربة من عسل قد جعل فیھا سما، فسقاه إیاه، فلما شربھا مات.

قال أبو مخنف: حدثني فضیل بن خدیج عن مولى للاشتر قال: لما توفى الاشتر (ره) وجدنا في ثقلھ رسالة أمیر المؤمنین علي

علیھ السلام إلى أھل مصر:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجایستار كأنھ علم شخصي. ویحتمل أیضا وصفیتھ. ولعل اللفظ رومي.

(2) القلزم: مدینة بمصر على رأس الخلیج المضاف إلیھا، واطلالھا الآن قرب مدینة السویس.
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بسم الله الرحمن الرحیم من عبد الله أمیر المؤمنین إلى أمة المسلمین الذین غضبوا � حین عصي في الارض، وضرب الجور

بارواقھ (3) على البر والفاجر، فتلا حق یستراح إلیھ ولا منكر یتناھى عنھ - سلام علیكم - فإني أحمد الله إلیكم الذي لا إلھ إلا



ھو أما بعد فقد بعثت إلیكم عبدا من عبید الله لا ینام أیام الخوف، ولا ینكل عن الاعداء حذار الدوائر (4)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) وفى نھج البلاغة: (إلى القوم الذین غضبوا � حین عصي في ارضھ وذھب بحقھ، فضرب الجور سرادقھ على البر

والفاجر، والمقیم والظاعن، فلا معروف لیستراح إلیھ، ولا منكر یتناھى عنھ) وفى كتاب الاختصاص: (إلى الملا من المسلمین

الذین غضبوا � حین عصي في الارض، وضرب الجور بأرواقھ على البر والبحر) الخ.

وفى روایة الثقفي (ره): (من عبد الله (علي) أمیر المؤمنین، إلى النفر من المسلمین الذین غضبوا � إذ عصي في الارض،

وضرب الجور برواقھ على البر والفاجر) الخ. أقول: الرواق - بضم الراء وكسرھا -: غطاء یمد فوق صحن البیت. وقیل: ھو

سقف في مقدم البیت. وقیل ھو كساء مرسل على مقدم البیت من أعلاه إلى الارض. ویجمع على الارواق والاروقة الرواقات

والروق - والثاني والرابع على زنة الارغفة والسوق -. والسرادق: الخیمة. الغبار والدخان المرتفع المحیط بالشئ. ما یمد فوق

صحن البیت من كساء أو فسطاط ونحوھما. كل ما أحاط بالشئ من حائط أو خباء أو غیرھما.

(4) وفى روایة النجاشي: (أما بعد فاني قد بعثت الیكم عبدا من عبید الله) الخ.

وفى الامالي: (واني قد بعثت الیكم عبدا من عباد الله لا ینام أیام الخوف، ولا ینكل عن الاعداء حذار الدوائر، من أشد عبید الله

بأسا، وأكرمھم حسبا، أضر على الفجار من حریق النار، وأبعد الناس من دنس أو عار، وھو مالك بن الحارث الاشتر) الخ.

وفى روایة الثقفي: (أما بعد فقد وجھت الیكم عبدا من عباد الله لا ینام في الخوف) الخ.

وفى الاختصاص: (أما بعد فاني قد وجھت عبدا من عباد الله) الخ.

وفى نھج البلاغة: (فقد بعثت الیكم عبدا من عباد الله لا ینام أیام الخوف، ولا ینكل عن الاعداء ساعات الروع) الخ.

أقول: لا ینكل - من باب نصر وضرب، وعلم -: لا یجبن ولا ینكص.

وساعات الروع: ساعات الخوف.

وحذار الدوائر: احترازا واحتراسا منھا.

والدوائر: جمع الدائرة: النائبة من حوادث الدھر.

 

[50]

أشد على الكفار من حریق النار (5) وھو مالك بن الحارث أخو مذحج (6) فاسمعوا لھ وأطیعوا، فإنھ سیف من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) وفى الاختصاص: (اشد على الفجار من حریق النار) الخ.

في الروایة الاولى للثقفي (ره): (ولا ینكل عن الاعداء حذار الدوائر، لا ناكل من قدم، ولا واه في عزم، من أشد عباد الله بأسا،

وأكرمھم حسبا، أضر على الفجار من حریق النار، وأبعد الناس من دنس أو عار، وھو مالك بن الحارث الاشتر حسام صارم،

لانابي الضریبة) الخ.

وفى الروایة الثانیة عنھ: (أشد على الكافرین من حریق النار) الخ.

وفى روایة النجاشي (ره): (ولا ینكل عن الاعداء حذار الدوائر، لا ناكل من قدم، ولا واھن (كذا) في عزم (من) أشد عباد الله

بأسا، وأكرمھم حسبا، أضر على الكفار من حریق النار، وأبعد الناس من دنس أو عار، وھو مالك بن الحرث) الخ.



وقولھ (ع): (لا نأكل عن قدم) أي لا یكون جبانا على الاقدام، ولا ضعیفا على السبقة والمبادرة فیما ینبغي فیھ المسابقة

والمسارعة.

(6) (مذحج) على زنة المجلس: قبیلة مالك.

قیل: ھو في الاصل: اسم اكمة ولد عندھا أبو القبیلتین: طئ ومالك، فسمیت قبیلتاھما بھ.
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سیوف الله، لا نابى الضریبة ولا كلیل الحد (7) فإن أمركم أن تقدموا فأقدموا، وإن أمركم أن تنفروا فانفروا، فإنھ لا یقدم ولا

یحجم إلا بأمري، وقد آثرتكم بھ على نفسي لنصحھ لكم وشدة شكیمتة على عدوكم (8) عصمكم الله بالھدى، وثبتكم على الیقین

(9) والسلام.

حوادث سنة (38 ھ ) من تاریخ الطبري: ج 4 ص 71، وأشار إلیھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) وفى نھج البلاغة: (فأسمعوا لھ وأطیعوا أمره فیما طابق الحق، فانھ سیف من سیوف الله، لا كلیل الظبة، ولا نابي الضریبة،

فان أمركم أن تنفروا فأنفروا، وان أمركم أن تقیموا فأقیموا، فانھ لا یقدم ولا یحجم ولا یؤخر ولا یقدم الا عن أمري) الخ.

أقول: الظبة - بضم ففتح مخففا -: حد السیف والسنان ونحوھما.

ونابي: الكلیل وغیر المؤثر في مضروبھ.

والضریبة: المضروب بالسیف.

وفى الروایة الاولى للثقفي، بعد قولھ (ع): (ولا كلیل الحد) ھكذا: (حلیم في السلم، رزین في الحرب، ذو رأي أصیل، وصبر

جمیل، فاسمعوا لھ واطیعوا أمره فان أمركم بالنفر فانفروا، وان أمركم أن تقیموا فأقیموا، فانھ لا یقدم ولا یحجم الا بأمري) الخ.

ومثلھ في روایة النجاشي الا أن فیھ بعد قولھ: كلیل الحد.

ھكذا: (علیم في الجد، رزین في الحرب، نزل اصیب (كذا) وصبر جمیل) الخ.

(8) وفى روایة الاختصاص، والنجاشي والنھج، (لنصیحتھ لكم) أي خصصتكم بھ وأنا في حاجة إلیھ، تقدیما لنفعكم على نفعي.

والشكیمة: الحدیدة المعروضة في فم الفرس، ویكنى بھا عن قوة النفس، وشدة البأس.

(9) وفى الروایة الاولى للثقفي: (عصمكم الله بالھدى، وثبتكم بالتقوى، ووفقنا وایاكم لما یحب ویرضى، والسلام علیكم ورحمة

الله.
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ابن الاثیر في تاریخ الكامل: ج 3 ص 177، ورواه أیضا مع المختار (443) من الباب الثالث من نھج البلاغة ابن عساكر،

في ترجمة (مالك الاشتر) من تاریخ دمشق: ج 53 ص 446، كما رواه قبلھم جمیعا باختصار الیعقوبي (ره) في تاریخھ: ج 2

ص 183، ورواه قبلھ ابراھیم بن محمد ابن سعید الثقفي (ره) بصورتین في كتاب الغارات، كما في شرح المختار (67) من

خطب نھج البلاغة، من شرح ابن أبي الحدید: ج 6 ص 75 و 78، عن الشعبي، عن صعصعة بن صوحان (ره) وعن محمد

بن عبد الله، عن المدائني، عن مولى الاشتر (ره).



ورواه الشیخ المفید (ره) في الحدیث الرابع، من المجلس التاسع من أمالیھ ص 56 عن ابي الحسن علي بن محمد ابن حبیش

الكاتب، عن الحسن بن علي الزعفراني، عن ابراھیم بن محمد الثقفي، عن محمد بن زكریا، عن عبد الله بن الضحاك، عن

ھشام ابن محمد.

ورواه أیضا في كتاب الاختصاص، ص 79 ط 2 قال: حدثنا أبو عبد الله الحسن بن أحمد العلوي المحمدي، وأحمد بن علي بن

الحسین بن زنجویھ جمیعا، قالا: حدثنا أبو القاسم حمزة بن القاسم العلوي، قال: حدثنا بكر بن عبد الله بن حبیب، عن سمرة

بن علي، عن أبي معاویة الضریر، عن مجالد، عن الشعبي، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر ذو الجناحین، قال: لما جاء [أمیر

المؤمنین] علي بن أبي طالب صلوات الله علیھ مصاب محمد بن ابي بكر - وساق الكلام إلى ان قال: قال أمیر المؤمنین (ع) -

فلوددت أني وجدت رجلا یصلح لمصر، فوجھتھ إلیھا. فقلت: تجد. فقال: من. فقلت: الاشتر. فقال: أدعھ لي.

فدعوتھ فكتب لھ عھده وكتب معھ: بسم الله الرحمن الرحیم، من [أمیر المؤمنین] علي بن أبي طالب، إلى الملا من المسلمین

الذین غضبوا � حین عصي في الارض ألخ.
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ورواه المحقق النجاشي (ره) في ترجمة صعصعة بن صوحان: من فھرست مؤلفي الشیعة ص 153، قال: قال ابن نوح:

حدثنا علي بن الحسین ابن سفیان الھمداني، قال: حدثنا علي بن أحمد بن علي بن حاتم بن التمیمي [كذا] قال: حدثنا عباد بن

یعقوب، قال: حدثنا عمرو بن ثابت، عن جابر، قال: سمعت الشعبي ذكر عن صعصعة: قال: لما بعث [أمیر المؤمنین] علیھ

السلام مالك الاشتر، كتب إلیھم: من عبد الله أمیر المؤمنین، إلى نفر من المسلمین الخ.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part5/03.htm
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى بعض عمالھ

قال ابن عساكر: أنبأنا أبو القاسم العلوي: أنبأنا ابن مروان، ابنأنا محمد بن غالب، أنبأنا أبو حذیفة، عن سفیان الثوري، عن

زبید الیامي (1) عن مھاجر العلوي، قال: كتب (أمیر المؤمنین) علي بن أبي طالب (علیھ السلام) عھدا لبعض أصحابھ على

بلد (وكان) فیھ: فلا تطولن حجابا على رعیتك (2) فإن احتجاب الولاة عن الرعیة شعبة من الضیق، وقلة علم بالامور،

والاحتجاب [منھم] یقطع عنھم علم ما احتجبوا دونھ (399 فیصغر عندھم الكبیر، ویعظم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا ھو الظاھر، وذكره - ھنا - بالراء المھملة، وھو من خطأ الناسخ.

وھو أبو عبد الرحمان: زبید بن الحارث الیامي، وعن میزان الذھبي: انھ من الثقات التابعین، (و) فیھ تشیع، وعن أبي اسحاق

الجوزجاني قال: كان من أھل الكوفة قوم لا یحمد الناس مذاھبھم (و) ھم رؤوس محدثي الكوفة، مثل أبي اسحاق، ومنصور

وزبید الیامي، والاعمش، وغیرھم من أقرانھم، احتملھم الناس لصدق السنتھم في الحدیث، وتوقفوا عندما أرسلوا.

(2) وفى نھج البلاغة، وتحف العقول: (فلا تطولن احتجابك عن رعیتك).

(3) ھذا ھو الظاھر الموافق للنھج وتحف العقول، وفى النسخة: (فان احتجاب الولاة على الرعیة شعبة من الضیق، وقلة علم

بالامور، والاحتجاب یقطع عنھم علم لما احتجبوا دونھ) الخ.
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الصغیر، ویقبح الحسن، ویحسن القبیح، ویشاب الحق بالباطل (4) وإنما الوالي بشر لا یعرف ما توارى عنھ الناس بھ من

الامور، ولیست على القول سمات تعرف بھا ضروب الصدق من الكذب، فتحصن من الادخال في الحقوق بلین الحجاب (5)

فإنما أنت أحد رجلین إما امرؤ سخت نفسك بالبذل في الحق.

ففیم احتجابك من حق واجب أن تعطیھ (6) أو خلق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) یقال: (شاب یشوب شوبا وشیابا الشئ): خلطھ ومزجھ.

(5) ھذا ھو الصواب الموافق لما في تحف العقول، والسمات: جمع السمة - بكسر السین وفتح المیم -: العلامة.

والادخال: الافساد.

أي لیس على القول علامات بارزة یعرف بھا الصدق من الكذب، والحق من الباطل، بل انما یعرف صدق الاقوال من كذبھا

وحفھا من باطلھا إذا أرخى الحجاب للقائل ولین لھ الجانب لیأتي بكل ما یوضح مقصوده، ثم لیتدبر في كلامھ ویتفحص عن

جھات صدقھ وصوابھ، فلابد لك من لین الحجاب لیكون أمرك حصینا من افساد الحقوق، ومأمونا من تضییع الرعبة.

ثم لا یخفى أن الجملة الاخیرة غیر موجودة في النھج، كما أنھا مصحفة وملحونة في ما عندي من نسخة تاریخ ابن عساكر.

(6) أي فلاي علة تحتجب عن الناس في أداء حقھم، أو في عمل تمنحھ ایاھم.
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كریم [أن] تسدیھ (7) وإما مبتلى بالمنع فما إسرع كف الناس عن مسألتك إذا أیسوا عن ذلك (8) مع أن أكثر حاجات الناس

إلیك ما لا مؤونة فیھ علیك من شكاة مظلمة أو طلب إنصاف (9) فانتفع بما وصفت لك، واقتصر على حظك ورشدك (10) إن

شاء الله.

ترجمة أمیر المؤمنین (ع) من تاریخ دمشق: ج 38 ص 87 وفي نسخة ص 139، أقول: ھذه قطعة من عھد أمیر المؤمنین

(ع) إلى مالك بن الحارث لما ولاه مصر، وھذا العھد قد رواه جماعة كثیرة، الا أن بعضھم اقتصر على ذكر متنھ، وبعضھم

اكتفى بمعروفیة، وبعضھم قد ذكر سنده فقط، أو مع قطعة من متنھ، وبعضھم لم یذكر منھ الا ما ھو محل شاھده، وممن عثرنا

على انھ ذكر جل ھذا العھد الشریف ھو صاحب دعائم الاسلام المتوفي في سنة 363 ھ ، فانھ ذكره في الحدیث الثالث من الباب

الخامس، من كتاب الجھاد من دعائم الاسلام، ص 350، وممن ذكره من القدماء، أیضا أبو محمد الحراني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) وفى النھج: (ففیم احتجابك من واجب حق تعطیھ، أو فعل كریم تسدیھ) الخ ومثلھ في تحف العقول، الا ان فیھ: (أو خلق كریم

تسدیھ) أي تحسنھ، من قولھم: (أسدى الي زیدا اسداء، وسدى إلیھ تسدیة): أحسن إلیھ.

و (سدي - من باب التفعیل - إلیھ معروفا): اتخذه عنده.

(8) وفى نھج البلاغة: (إذا أیسوا من بذلك (الخ.

و (أیسوا) كسمعوا لغة في (یئسوا) أو مقلوب منھ، وقیل ان كسر عین المضارع لغة فیھ.

(9) وفى نھج البلاغة: (أو طلب انصاف في معاملة) الخ.

(10) أي دون ما یلائم ھواك، من الكسالة والتكبر والبخل.

 

[57]

الحسن بن علي بن شعبة (ره) من أعلام القرن الرابع، والسید الرضي جامع نھج البلاغة، المتوفي سنة أربع وأربعمأة.

وحیث ان مزایا اھل البیت علیھم السلام وخصائصھم في معرض الاستنكار والاستخفاء، مع أن كلامھم ھو النور ومنطقھم ھو

الصواب والسداد الذي متى یرفع ویحجز بینھ وبین البریة، ادلھم العالم، وامتلات الدنیا من الزیغ والزلل، والعوج والخطل -

أحببنا أن نزین كتابنا ھذا بھذا الجوھر الثمین، ونھدیھ إلى حكماء العالم وجھابذة الفكر والمعنویة، مستریحین وآمنین من كلفة

المراجعة، ومقاسات الفحص والتنقیب، وتحمل اعباء البحث والتفتیش، وبما أن نھج البلاغة متداول ومشھور كاشتھار

الشمس في رائعة النھار، وبما أن ما في دعائم الاسلام نقل بالمعنى، فنحن نذكر ھذا العھد الشریف، والاعجاز العلوي المنیف،

من كتاب تحف العقول، فانھ أوفق، وما توفیقي الا با�، انھ خیر موفق ومعین.

 

[58]
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ومن كتاب لھ علیھ السلام كتبھ لمالك بن الحارث: الاشتر النخعي (ره) لما ولاه على مصر وأعمالھا حین اضطرب أمر امیرھا

محمد بن أبي بكر (ره)



بسم الله الرحمن الرحیم، ھذا ما أمر بھ عبد الله علي أمیر المؤمنین مالك بن الحارث الاشتر، في عھده إلیھ حین ولاه مصر:

جبایة خراجھا، ومجاھدة عدوھا، واستصلاح أھلھا وعمارة بلادھا (1) أمره بتقوى الله وإیثار طاعتھ واتباع ما أمر الله بھ في

كتابھ: من فرائضھ وسننھ التي لا یسعد أحد إلا باتباعھا، ولا یشقى إلا مع جحودھا وإضاعتھا، وأن ینصر الله بیده وقلبھ

ولسانھ، فإنھ قد تكفل بنصر من نصره، إنھ قوي عزیز (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفي المختار (53) من كتب نھج البلاغة: (وجھاد عدوھا).

(2) وفى نھج البلاغة: (وان ینصر الله سبحانھ بقلبھ ویده ولسانھ، فانھ جل اسمھ قد تكفل بنصر من نصره، واعزاز من أعزه).

 

[59]

وأمره أن یكسر من نفسھ عند الشھوات - فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي (3) إن ربي غفور رحیم - وأن یعتمد كتاب

الله عند الشبھات فإن فیھ تبیان كل شئ، وھدى ورحمة لقوم یؤمنون - وأن یتحرى رضى الله، ولا یتعرض لسخطھ ولا یصر

على معصیتھ، فإنھ لا ملجأ من الله إلا إلیھ (4).

ثم اعلم یا مالك أني قد وجھتك إلى بلاد قد جرت علیھا دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ینظرون من أمورك في مثل ما

كنت تنظر فیھ من أمور الولاة قبلك، ویقولون فبك ما كنت تقول فیھم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) وفى نھج البلاغة: وأمره أن یكسر نفسھ من الشھوات، ویزعھا عند الجمحات، فان النفس أمارة بالسوء الا ما رحم الله).

أقول: (یزعھا): یمنعھا ویكفھا ویحبسھا. وھو من باب: (ضرب، ومنع). ویقال: (جمح الفرس) - من باب منع - جمحا وجموحا

وجماحا - - كفلسا وفلوسا ورماحا -: تغلب على راكبھ وذھب بھ لا ینثني. و(جمح الرجل): ركب ھواه وأسرع إلى الشئ فلم

یمكن رده.

(4) (ویتحرى رضى الله): یطلبھ ویفضلھ على كل شئ.

 

[60]

وإنما یستدل على الصالحین بما یجري الله لھم على ألسن عباده، فلیكن أحب الذخائر إلیك ذخیرة العمل الصالح بالقصد فیما

تجمع وما ترعى بھ رعیتك (5) فأملك ھواك وشح بنفسك عما لا یحل لك، فإن الشح بالنفس الانصاف منھا فیما أحبت [أ]

وكرھت (6) وأشعر قلبك الرحمة للرعیة والمحبة لھم واللطف بالاحسان إلیھم (7) ولا تكونن علیھم سبعا ضاریا تغتنم أكلھم،

فإنھم صنفان: إما أخ لك في الدین، وإما نظیر لك في الخلقھ، یفرط منھم الزلل، وتعرض لھم العلل (8)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) وفى نھج البلاغة: (فلیكن أحب الذخائر الیك ذخیرة العمل الصالح) فأملك ھواك وشح بنفسك عما لا یحل لك، فان الشح

بالنفس الانصاف منھما فیما أحبت أو كرھت).

(6) اي كن مالكا لھواك، وغالبا على نفسك، فابخل بھا عن الوقوع في غیر الحلال، فلیس الحرص على النفس ومحبتھا إیفاؤھا

كل ما تشتھیھ وتحبھ بل الواجب على من یحب نفسھ أن یحملھا وینصفھا بالجري على الحق والاستقامة على العدل سواء أحبت

أو كرھت.



(7) كلمتا: (بالاحسان إلیھم) غیر موجودتان في النھج.

(8) وفى النھج: (أما أخ لك في الدین، أو نظیر لك في الخلق) ألخ أقول: الخلق - كفلس - ومثلھ الخلقة بالتاء: الوجود والابداع بعد

العدم، وبمعناه المصدري: نفس الایجاد والابداع.

والخلقة - على زنة الحبرة -: الفطرة والھیئة.

ویقال (فرط من فلان قول - من باب نصر - فروطا): قالھ من غیر رویة. سبقھ بھ لسانھ. والزلل: الخطاء. و (تعرض لھم العلل)

- من باب ضرب -: تصیبھم وتحدث لھم. والعلل: جمع العلة: المرض الشاغل. الحدث یشغل صاحبھ. و (العلة) - بفتح العین -:

ما یتعلل بھ.

 

[61]

ویؤتى على أیدیھم في العمد والخطاء، فأعطھم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن یعطیك الله من عفوه [وصفحھ (ظ)] فإنك

فوقھم ووالى الامر علیك فوقك، والله فوق من ولاك بما عرفك من كتابھ وبصرك من سنن نبیھ صلى الله علیھ وآلھ (9) [و]

علیك بما كتبنا لك في عھدنا ھذا [و] لا تنصبن نفسك لحرب الله فإنھ لا یدي لك بنقمتھ (10) ولا غنى بك عن عفوه ورحمتھ،

فلا تندمن على عفو، ولا تیجحن بعقوبة،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) وفى النھج بعد قولھ: (والله فوق من ولاك) ھكذا: (وقد استكفاك أمرھم، وأبتلاك بھم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله). أي أراد

الله وطلب منك كفایة أمورھم وابتلاك بھم حیث أوجب علیك القیام بتدبیر مصالحھم - إلى آخر ما یأتي -.

(10) المراد بنصب نفسھ لحرب الله: انحرافھ عن جادة الشریعة بالظلم على الرعیة، والعتو على البریة.

ویقال: (لا أید لك. أو لا ید لك): لا قوة ولا طاقة لك. وقد یراد منھ الجارحة المخصوصة استعارة.

 

[62]

ولا تسرعن إلى بادرة وجدت عنھا مندوحة (11) ولا تقولن إني مؤمر امر فأطاع، فإن ذلك إدغال في القلب ومنھكة للدین

وتقرب من الفتن فتعوذ با� من درك الشقاء (12) وإذا أعجبك ما أنت فیھ من سلطانك فحدثت لك بن أبھة أو مخیلة فانظر إلى

عظم ملك الله فوقك وقدرتھ منك على ما لا تقدر علیھ من نفسك، فإن ذلك یطامن إلیك من طماحك، ویكف عنك من غربك ویفئ

إلیك ما عزب من عقلك (13).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(11) (لا تبجحن): لا تفرحن - لفظا ومعنى - والبادرة: ما یبدر من الحدة عند الغضب في قول أو فعل.

والمندوحة: المفر.

(12) وفى النھج: (وتقرب من الغر) ولیس فیھ قولھ: (فتعوذ با� من درك الشقاء). والمؤمر - على صیعة اسم المفعول كمعظم -

من فوض إلیھ امارة وحكومة. الادغال: الافساد. ومنھكة: مضعفة. ودرك الشقاء - على زنة فلس وفرس - لحوقھ وتبعتھ. والغیر

- على روایة النھج، - بكسر ففتح - حوادث الدھر بوقوع الفتن بین أرباب السلطة، وانقراض حكومة وتأسیس حكومة أخرى.

(13) الابھة - بضم الھمزة، وفتح الباء الموحدة المشددة -: العظمة. والمخیلة - بفتح فكسر -: الخیلاء والعجب. ویطامن: یسكن

ویخفض. والطماح - ككتاب -: الكبر. الفخر. النشوز. الجماع. والغرب - كحرب -: الحدة.



ویفي: یرجع. وما عزب: ما غاب وذھب.

 

[63]

إیاك ومساماتھ في عظمتھ (14) أو التشبھ بھ في جبروتھ، فإن الله یذل كل جبار، ویھین كل مختال فخور.

أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصتك ومن أھلك ومن لك فیھ ھوى من رعیتك (15) فإنك إن لا تفعل تظلم ! ومن

ظلم عباد الله كان [الله] خصمھ دون عباده، ومن خاصمھ الللھ أدحض حجتھ، وكان � حربا حتى ینزع ویتوب (16) ولیس

شئ أدعى إلى تغییر نعمة من إقامة على ظلم، فإن الله یسمع دعوة المظلومین، وھو للظالمین بمرصاد، ومن یكن كذلك فھو

رھین ھلاك في الدنیا والآخرة (17).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(14) المسامات: المفاخرة والمباراة في السمو: العلو.

(15) من لك فیھ ھوى أي میل خاص. وقلما ینفك الانسان - بطبعھ الاولى - من میلھ الخاص بالنسبة إلى أقربائھ وخاصتھ

ومریدیھ.

(16) وفى النھج: (حتى ینزع أو یتوب) الخ. وأدحض حجتھ: أبطلھا. وحربا: محاربا. وینزع - كیضرب -: یقلع عن ظلمھ..

(17) وفى النھج: (ولیس شئ دعى إلى تغییر نعمة الله وتعجیل نقمتھ من أقامة على ظلم، فان الله سمیع دعوة المضطھدین وھو

للظالمین بالمرصاد) أي لا شئ أوجب وأشد داعیا ودعوة إلى تغییر النعمة وتعجیل النقمة، من الظلم، فانھ تعالى لیس بغافل عما

یعمل الظالمون، وھو صریخ المستصرخین وغیاث المستغیثین، وللملھوفین بموضع أجابة.

[64]

ولیكن أحب الامور إلیك أوسطھا في الحق، وأعمھا في العدل، وأجمعھا للرعیة (18) فإن سخط العامة یجحف برضا الخاصة،

وإن سخط الخاصة یغتفر مع رضا العامة، ولیس أحد من الرعیة أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء، وأقل لھ معونة في البلاء،

وأكره للانصاف، وأسأل بالالحاف، وأقل شكرا عند الاعطاء، وأبطأ عذرا عند المنع وأضعف صبرا عند ملمات الامور - من

الخاصة (19) وإنما عمود الدین، وجماع المسلمین والعدة للاعداء أھل العامة من الامة، فلیكن لھم صغوك (20) واعمد لاعم

الامور منفعة وخیرھا عاقبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(18) في نھج البلاغة: (أجمعھا لرضا الرعیة) وھو أظھر.

(19) (من الخاصة) متعلق بقولھ: (أثقل) وما بعده من أفاعل التفضیل. وفى النھج (من أھل الخاصة) وما ھنا أظھر. ویجحف:

ینقص ویضر. یذھب. والالحاف: الالحاح والاصرار في السؤال والطلب. وملمات الامور: النوازل الشدیدة من الحوادث.

(20) وفى بعض النسخ: (فلیكن لھم صفوك). وفى النھج: (وانما عماد الدین، وجماع المسلمین، والعدة للاعداء، العامة من الامة،

فلیكن صغوك لھم، ومیلك معھم). وھو أظھر وعماد الشئ وعموده: ما یسنده ویقوم علیھ. وجماع الشئ بكسر الجیم -: جمعھ.

والصغو - بالغین المعجمة -: كفلس المیل والصفوا - بالفاء كفلس أیضا -: الاخلاص في المودة.

 

[65]

ولا قوة إلا با� (21).



ولیكن أبعد رعیتك منك وأشنأھم عندك، أطلبھم لعیوب الناس (22) فإن في الناس عیوبا الوالي أحق من سترھا (23) فلا

تكشفن ما غاب عنك (24) واستر العورة ما استطعت یستر الله منتك ما تحب ستره من رعیتك، وأطلق عن الناس عقد كل حقد

واقطع عنك سبب كل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(21) (واعمد) - من باب (ضرب) -: أقصد.

ومنھ إلى قولھ: (با�) لیس في النھج.

(22) أشنأھم: أبغضھم، وھو مأخوذ من الشنآن - كرمضان -: البغض مع العداوة وسوء الخلق.

وأطلبھم: اشدھم طلبا لمعائب الناس.

(23) (ستر) فعل ماض صلة (من) أي الوالي أحق الناس لستر عیوب رعیتھ.

ویحتمل أن یكون (من حرف جر بمعنى الباء، و (ستر) مصدر مجرور بھ، أي ان في الناس عیوبا ونواقص الوالي أحق

الاشخاص بسترھا.

(24) وفى النھج: (فلا تكشفن عما غاب عنك منھا، فانما علیك تطھیر ما ظھر لك، والله یحكم على ما غاب عنك، فاستر العورة

ما استطعت یستر الله منك ما تحب ستره من رعیتك، أطلق عن الناس عقدة كل حقد).

 

[66]

وتر (25) واقبل العذر، وادرإ الحدود بالشبھات (26) وتغاب عن كل ما لا یضح لك (27) ولا تعجلن إلى تصدیق ساع، فإن

الساعي غاش وإنتشبھ بالناصحین.

لا تدخلن في مشورتك بخیلا یخذلك عن الفضل ویعدك الفقر ولا جبانا یضعف علیك الامور (28) ولا حریصا یزین لك الشره

بالجور، فإن البخل والجبن والحرص غرائز شتى یجمعھا سوء الظن با� ! كسونھا في الاشرار (29).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(25) أي اطلق واحلل عن الناس عقد الاحقاد، واقطع عنك اسباب كل غداوة فأحسن معھم السیرة، ولا تسئ إلیھم. والوتر - كحبر

-: العداوة.

(26) وھاتان الجملتان لیستا - ھھنا - في نھج البلاغة.

(27) (تغاب): تغافل: أي احمل نفسك على الغفلة عن كل ما لا یكون لدیك واضحا مكشوفا.

وفى النھج: (عن كل ما لا یصح لك) بالصاد المھملة (28) وفى النھج: (ولا تدخلن في مشورتك بخیلا یعدل بك عن الفضل) إلى

أن قال: (ولا جبانا یضعفك عن الامور) الخ. والفضل: الافضال والاحسان. و (یعدك الفقر): یخوفك من الفقر. و (یضعف علیك

الامور): یجعلھا ضعفین، أو یصیرك ضعیفا عن القیام بناء على روایة النھج -.

(29) الشرة - كفرس -: أشد الحرص. و (غرائز): طبائع. و (شتى): متفرقة. و (كمونھا): مكمنھا ومحل اختفاءھا. أي ان البخل

والجبن والحرص طبائع متشتتة جامعھا سوء الظن با�، وھذه الطبائع المتفرقة مختفیة في الاشرار، وطبیعتھم منطویة علیھا

جمعاء.
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[و] أیقن أن شر وزرائك من كان للاشرار [قبلك] وزیرا، ومن شركھم في الآثام [ظ] وقام بأمورھم في عباد الله (30) فلا

یكونن لك بطانة تشركھم في أمانتك كما شركوا في سلطان غیرك فأروھم وأوردوھم مصارع السوء، ولا یعجبنك شاھد ما

یحضرونك بھ، فإنھم أعوان الاثمة، وإخوان الظلمة، وعباب كل طمع ودغل (31) وأنت واجد منھم خیر الخلف، ممن لھ مثل

أدبھم ونفاذھم ممن قد تصفح الامور فعرف مساویھا بما جرى علیھ منھا، فأولئك أخف علیك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى

علیك عطفا وأقل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(30) وفى النھج: (ان شر وزرائك من كان للاشرار قبلك وزیرا، ومن شركھم في الآثام، فلا یكونن لك بطانة، فانھم أعوان

الاثمة، واخوان الظلمة، وأنت واجد منھم خیر الخلف، ممن لھ مثل ارائھم ونفاذھم، ولیس علیھ مثل آصارھم وأوزارھم، ممن لم

یعاون ظالما على ظلمھ ولا آثما على اثمھ، أولئك أخف علیك) ألخ.

(31) (فأردوھم): فأھلكوھم. (الاثمة): جمع آثم كظلمة: جمع ظالم، وھما فاعل الاثم -: الذنب - والظلم. و (العباب) كغراب:

معظم السیل. أرتفاعھ. موج البحر. و (الدغل) - كفرس -: ما یدخل في الامر یخالفھ ویفسده.
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إلفا (32) [ممن] لم یعاون ظالما على ظلمھ ولا آثما على اثمھ، ولم یكن مع غیرك لھ سیرة أجحفت بالمسلمین والمعاھدین،

فاتخذ أولئك خاصة لخلوتك وملائك (33) ثم لیكن آثرھم عندك أقولھم ؟ مر الحق، وأحوطھم على لضعفاء بالانصاف، وأقلھم

لك مساعدة [ظ] فیما یكون منك مما كره الله لاولیائھ، واقعا ذلك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(32) (نفاذھم): مضیھم وجریانھم في الامور. و (تصفح الامور): نظر فیھا وحققھا. و (المساوي): جمع المساءة: العیوب

والنقائص. القبیح من الفعل والعقول. و (أحنى علیك): أشد علیك حنوا - كعلوا وعتوا -: المیل والعكوف والعطف، یقال: (فلان

احنى الناس علیك ضلوعا) أي اعطفھم. (والعطف) - كفلس -: المیل. وبكسر العین كحبر: الجانب. ولعلھ بكسر العین أظھر،

بملاحظة (ألفا) و (أحنى) یقال: (حنا یحنو - كدعا یدعوا - وحنى یحني - كرمي یرمي - حنوا وحنایة): لواه وخفضھ. وعلى ھذا

فھو مثل قولھ تعالى: (واخفض لھما جناح الذل) و (الالف): الالفة والمحبة.

(33) (أجحفت): أضرت وأذھبت بقواھم. و (المعاھدین): الذین لھم عھد مع المسلمین. قولھ: (وملائك) مخفف (ملا) - على زنة

الفرس والذھب - مضافا إلى كاف الخطاب، وھو جماعة القوم. أي اجعل الموصوفین بالصفات المتقدمة خاصة ومونسا لحال

خلوتك وانفرادك، ولحال اجتماعك مع غیرك واحتشادك. وفى النھج (فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك) وھو أظھر،

والحفلات: جمع الحفلة مؤنث الحفل: الجمع.
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من ھواك حیث وقع (34) فإنھم یقفونك على الحق، ویبصرونك ما یعود علیك نفعھ.

والصق بأھل الورع والصدق وذوي العقول والاحساب، ثم رضھم على أن لا یطروك ولا یبجحوك بباطل لم تفعلھ [كذا] فإن

كثرة الاطراء تحدث الزھوة وتدني من الغرة، والاقرار بذلك یوجب المقت من الله (35).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(34) (فیما یكون منك): فیما یصدر منك. و (مما كره الله) بیان لھ. و (واقعا) حال أي في حال وقوع ذلك القول والنصیحة وقلة

المساعدة منھ حیث وقع من ھواك، سواء كان في ھوى عظیم أو یسیر، أو حیث وقع ھواك، أي سواء كان ما تھواه عظیما أو

لیس. ویحتمل ان یرید واقعا عظیما أو لیس. ویحتمل ان یرید واقعا ذلك الناصح من ھواك ومحبتك حیث وقع أي یجب ان یكون

لھ من ھواك موقعا. كذا افاده كمال الدین البحراني ابن میثم (ره).

(35) والجملة الاخیرة غیر موجودة في النھج، و (رضھم) أمر من (راض یروض روضا وریاضة وریاضا المھر): طوعھ

وعدل سیره، أي عدل نفوس خاصتك واخلاقھم على ان لا یطروك - أي لا یبالغوا في مدحك وحسن الثناء علیك - وعلى ان لا

یبجحوك أي یجعلوك ممن یبجح - أي یفخر - بباطل لم یفعلھ، كما كان دأب أصحاب الامراء بالنسبة إلى أمرائھم.

وفى دعائم الاسلام: (ولیكن أبغض اھلك (الخلق (خ)) ووزرائك الیك اكثرھم لك اطراء بما فعلت، أو تزیینا لك بغیر ما فعلت،

وأسكتھم عنك صانعا ما صنعت) الخ.
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[و] لا یكونن المحسن والمسیئ عندك بمنزلة سواء، فإن ذلك تزھید لاھل الاحسان في الاحسان، وتدریب لاھل الاساءة على

الاساءة، فألزم كلا منھم ما ألزم نفسھ (36) أدبا منك ینفعك الله بھ وتنفع بھ أعوانك (37).

ثم اعلم أنھ لیس شئ بأدعى لحسن ظن وال برعیتھ من إحسانھ إلیھم، وتخفیفھ المؤونات علیھم، وقلة استكراھھ إیاھم على ما

لیس لھ قبلھم (38) فلیكن [منك] في ذلك أمر یجتمع لك بھ حسن ظنك برعیتك، فإن حسن الظن یقطع عنك نصبا طویلا (39).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(36) أي فأكرم المحسن، وأھن المسئ، فان الاول الزم نفسھ استحقاق الكرامة، والثاني ألزم نفسھ استحقاق الھوان والاستخفاف،

فألزم كلا منھما بما ألزم بھ نفسھ.

وفى النھج: (فان في ذلك تزھیدا لاھل الاحسان في الاحسان، وتدریبا لاھل الاساءة على الاساءة) الخ والتدریب: الترخیص

والتعوید.

(37) وھاتان الجملتان لیستا في نھج البلاغة.

(38) فان الانسان عبید الاحسان، والنفوس نوعا مجبولة على حب من أحسن إلیھا وبغض من أساء إلیھا.

و (قبلھم) بكسر ففتح: عندھم. وفى النھج: (وترك استكراھھ أیاھم على ما لیس (لھ) قبلھم). وھو أظھر.

(39) (النصب): التعب. واذ حسن ظن الرعیة بالوالي یدفع ویقطع عنھ كثیرا من الاحن والمحن، لانھ حینئذ لا یطمع فیھ

الاعداء، ولا تھیجھ الرعیة، ولا یخذلھ الاصدقاء، فھو حینئذ في عیش رغید.
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وإن أحق من حسن ظنك بھ لمن حسن بلاءك عنده، و (إن) أحق من ساء ظنك بھ لمن ساء بلاؤك عنده (40) فاعرف ھذه

المنزلة لك وعلیك لتزدك بصیرة في حسن الصنع، واستكثار حسن البلاء عند العامة، مع ما یوجب الله بھا لك في المعاد (41).

ولا تنقض سنة صالحة عمل بھا صدور ھذه الامة، واجتمعت بھا الالفة، وصلحت علیھا الرعیة، ولا تحدثن سنة تضر بشئ

مما مضى من تلك السنن، فیكون الاجر لمن سنھا، والوزر علیك بما نقضت منھا.

وأكثر مدارسة العلماء، ومثافنة الحكماء (42) في



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(40) المراد من (البلاء) ھنا: مطلق الصنع بقرینة الاضافة.

(41) ومن قولھ: (فأعرف ھذه المنزلة) إلى قولھ: (في المعاد) لیس في النھج.

(42) (المثافنة): المجالسة. الملازمة للشخص حتى یستكشف لھ باطن امره وما في داخلتھ. وفى النھج: (ومنافثة الحكماء)

والمنافثة: المحادثة. وفى دعائم الاسلام: (ومناظرة الحكماء، في تثبیت سنن العدل على مواضعھا، واقامتھا على ما صلح (یصلح

(خ)) بھ الناس، لان الاسنة الصالحة من اسباب الحق التي تعرف بھا، ودلیل أھلھا على السبیل إلى طاعة الله فیھا.
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تثبت ما صلح علیھ أھل بلادك وإقامة ما استقام بھ الناس من قبلك، فإن ذلك یحق الحق ویدفعھ الباطل، ویكتفى بھ دلیلا ومثالا،

لان السنن الصالحة ھي السبیل إلى طاعة الله (43).

ثم اعلم أن الرعیة طبقات لا یصلح بعضھا إلا ببعض ولا غنى ببعضھا عن بعض: فمنھا جنود الله، ومنھا كتاب العامة والخاصة

(44) ومنھا قضاة العدل، ومنھا عمال الانصاف والرفق، ومنھا أھل الجزیة والخراج من أھل الذمة ومسلمة الناس.

ومنھا التجار وأھل الصناعات، ومنھا الطبقة السفلى من ذوى الحاجة والمسكنة، وكلا قد سمى الله سھمھ ووضع على حد

فریضتھ في كتابھ أو سنة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(43) ومن قولھ: (فان ذلك یحق الحق) إلى قولھ: (إلى طاعة الله) لیس في النھج.

(44) (الكتاب) - كرمان -: جمع الكاتب، والكتبة بعضھا عامة یكتب ویحرر ما یرجع إلى شؤون العامة، بعضھا تختص بالحاكم

یفضي إلیھم أسراره، ویولیھم الامر فیما یكتب لاولیائھ واعدائھ، وما یقرر في شئون حربھ وصلحھ مثلا.
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نبیھ - صلى الله علیھ وآلھ - وعھد عندنا محفوظ (45).

فالجنود بإذن الله حصول الرعیة، وزین الولاة، وعز الدین، وسبیل الامن والخفض (46) ولیس تقوم الرعیة إلا بھم، ثم لا

قوام للجنود إلا بما یخرج الله لھم من الخراج الذي یصلون بھ إلى جھاد عدوھم، ویعتمدون علیھ ویكون من وراء حاجاتھم

(47) ثم لا قوام لھذین الصنفین إلا بالصنف الثالث من القضاة والعمال والكتاب، لما یحكمون من الامور (47)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(45) وفى نھج البلاغة: (وكل قد سمى الله سھمھ ووضع على حده فریضتھ في كتابھ أو سنة نبیھ - صلى الله علیھ وآلھ وسلم -

عھدا منھ عندنا محفوظا).

والاقرب أن مراده من قولھ: (كل قد سمى الله سھمھ) الخ كل واحد من الطبقات المتقدمة - لا خصوص الطبقة السفلى من ذوي

الحاجة والمسكنة - ومراده من (سھمھ) نصیبھ سواءا كان مالیا أم حقیا وحكمیا، فان لكل واحد من الطبقات حقا على الاخرى.

(46) (الحصون) جمع حصون - كحبر -: المكن المحمي المنیع. الخفض - كفلس -: لین العیش وسھولتھ وسعتھ، یقال: (وھو في

خفض من العیش) أي في سعة منھ.

(47) أي یكون ردءا وعونا لھم من وراء حاجاتھم.



(48) وفى النھج: (لما یحكمون من المعاقد) الخ والمعاقد: العقود في البیع والشراء ونحوھما.
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ویظھرون من الانصاف، ویجمعون من المنافع، ویؤتمنون علیھ من خواص الامور وعوامھا ولا قوام لھم جمیعا إلا بالتجار

وذوى الصناعات فیما یجمعون من مرافقھم ویقیمون من أسواقھم (49) ویكفونھم من الترفق بأیدیھم ما لا یبلغھ رفق غبرھم،

ثم الطبقة السفلى من أھل الحاجة والمسكنة الذین یحق رفدھم وفي فیئ الله لكل سعة، ولكل على الوالي حق بقدر یصلحھ

(50) ولیس یخرج الوالي من حقیقة ما ألزمھ الله من ذلك، إلا بالاھتمام والاستعانة با�، وتوطین نفسھ على لزوم الحق،

والصبر فیما خف علیھ وثقل، فول من جنودك أنصحھم في نفسك �، ولرسولھ ولامامك، وأنقاھم جیبا
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(49) وفى النھج: (فیما یجتمعون علیھ من مرافقھم، ویقیمونھ من اسواقھم) الخ أي ان التجار وذوي الصناعات قوام لغیرھم من

الطبقات، بسبب مرافقھم - أي منافعھم - التي یجمعونھا أو یجتمعون لاجلھا ولھا یقیمون أسواقھم، ویكفون سائر الطبقات من

الترفق - أي التكسب - بأیدیھم مالا یبلغھ رفق غیرھم - أي كسبھم - من سائر الطبقات.

(50) الرفد - كحبر: العطاء والمساعدة والصلة. و(یحق رفدھم): یجب رفدھم، أو كان الوالي حقیقا برفدھم ومساعدتھم.
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وأفضلھم حلما وأجمعھم علما وسیاسة، ممن یبطئ عن الغضب، ویسرع إلى العذر (51) ویرأف بالضعفاء وینبو على

الاقویاء، [و] ممن لا یثیره العنف (52) ولا یقعد بھ الضعف، ثم الصق بذوى الاحساب (53) وأھل البیوتات الصالحة

والسوابق الحسنة، ثم أھل النجدة والشجاعة والخساء والسماحة، فإنھم جماع من الكرم، وشعب من العرف (54) [و] یھدون

إلى حسن الظن با� والایمان بقدره،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(- 51) الجیب - كفلس -: طوق القمیص، وقد یستعار للقلب والصدر، أو یكني بھ عنھما وعن الصدق والامانة فیقال: (ھو نقي

الجیب) أي طاھر الصدر والقلب.

ویقال: (فلان ناصح الجیب) أي صادق أمین.

وقولھ (ع): (ولیسرع إلى العذر) أي إلى قبولھ.

وفى النھج: (ولیستریح إلى العذر).

(52) (وینبو - من باب دعا یدعو - على الاقویاء) أي لا ینقاد لھم ولا یتابعھم على أھوائھم بل یشتد علیھم لیكفھم عن ظلم

الضعفاء.

و (لا یثیره): لا یھیجھ ولا یحركھ.

و (العنف) بتثلیث العین وسكون النون: الشدة.

(53) (الاحساب): جمع الحسب - كفرس -: شرف الاصل. أي الصق نفسك بمن ھو شریف الاصل، ونقي الاساس واتكئ علیھم

واجعلھم شعارك وبطانتك. (54) (جماع من الكرم) - بكسر الجیم -: مجموع منھ. وشعب: جمع شعبة - كغرف: جمع غرفة -:

الطائفة من الشئ. و (العرف): المعروف.



 

[76]

ثم تفقد أمورھم بما یتفقد الوالد من ولده (55) ولا یتفاقمن في نفسك شئ قویتھم بھ، ولا تحقرن لطفا تعاھدتھم بھ وإن قل،

فإنھ داعیة لھم إلى بذل النصیحة [لك] وحسن الظن بك، فلا تدع تفقد لطیف أمورھم إتكالا على جسیمھا (56) فإن للیسیر من

لطفك موضعا ینتفعون بھ، وللجسیم موقعا لا یستغنون عنھ.

ولیكن آثر رؤوس جنودك [عندك] من واساھم في معونتھ، وأفضل علیھم في بذلھ (57) ممن یسعھم ویسع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(55) وفى النھج بعد قولھ: (وشعب من العرف) ھكذا: (ثم تفقد من أمورھم ما یتفقد الوالدان من ولدھما) الخ.

وفى الدعائم: (ثم تفقد من أمورھم ما یتفقده الوالد من ولده) الخ.

(56) لا یتفاقمن: لا یتعاظمن أي لا تعد شیأ قویتھم بھ عظیما زائدا عما استحقوه، فان كل شئ قوبتھم بھ ھم مستحقون لھ.

و (جسیم الامور): عظیمھا.

(57) وفى النھج: (وأفضل علیھم من جدتھ بما یسعھم ویسع من وراءھم من خلوف أھلیھم) أقول: (آثر) أفعل تفضیل، أي اشد

ایثارا.

و (الجدة) كعدة: الغنى.

و (الخلوف): جمع خلف - كفلس أو كفرس -: من یبقى في الحي من النساء والعجزة بعد سفر الرجال.

أي فلیكن أفضل رؤساء جندك عندك وأشدھم ایثارا لدیك من واسى الجند وساعدھم وعاونھم، وأفضل علیھم أي أفاض علیھم

وبذل لھم من جدتھ وغناه ما یسعھم ویسع من تركوه في الحي من العجزة من النساء والبنین ومن أحصر عن الجھاد لعلة.

 

[77]

من وراءھم من الخلوف من أھلھم (58) حتى یكون ھمھم ھما واحدا في جھاد العدو، ثم واتر إعلامھم ذات نفسك في إیثارھم

والتكرمة لھم، والارصاد بالتوسعة، وحقق ذلك بحسن الفعال والاثر والعطف (59) فإن عطفك علیھم یعطف قلوبھم علیك، وإن

أفضل قرة العیون للولاة، إستفاظة العدل في البلاد (60) وظھور مودة الرعیة، لانھ لا تظھر مودتھم إلا بسلامة صدورھم، ولا

تصح نصیحتھم إلا بحوطتھم على ولاة أمورھم، وقلة استثقال دولتھم، و ترك استبطاء إنقطاع مدتھم (61).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(58) وفى دعائم الاسلام: (ما یسعھم ویسع من وراءھم من أھالیھم).

(59) (ثم واتر أعلامھم) أي اجعل أعلامھم وأخبارھم ما في نفسك متوالیا متتابعا بایثارھم على غیرھم والتكرمة أي التعظیم لھم

وبالترصد لحالھم والترقب لعیشتھم ثم التوسعة علیھم بادرار الارزاق.

و (الاثر) - ھنا - ھو حسن الفعال والفعل الحمید.

و (العطف): المیل والمشفقة والحنان.

وفى دعائم الاسلام: (وأكثر اعلامھم ذات نفسك لھم من الاثرة والتكرمة وحسن الارصاد، وحقق ذلك بحسن الآثار فیھم، واعطف

علیك قلوبھم باللطف، فان أفضل قرة أعین (عین) الولاة استفاضة الامن في البلاد، وظھور مودة الاجناد) الخ.

(60) الاستفاضة: الشیوع والفیضان. وفى النھج (استقامة العدل في البلاد.).



(61) وفى الدعائم: (فإذا كانوا كذلك، سملت صدورھم، وصحت بصائرھم، واشتدت حیطتھم من وراء امرائھم). وفى النھج:

(ولا تصح نصیحتھم الا بحیطتھم على ولاة الامور، وقلة استثقال دولھم، وترك استبطاء انقطاع مدتھم، فافسح في آمالھم،

وواصل في حسن الثناء علیھم) الخ.

یقال: (حاطھ یحوطھ حوطا وحیطة وحیاطة): حفظھ وتعھده. (وحاط بھ): أحدق بھ لتعھده وحفظھ.
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ثم لا تكلن جنودك إلى مغنم وزعتھ بینھم (62) بل أحدث لھم مع كل مغنم بدلا مما سواه مما أفاء الله علیھم تستنصر بھم

ویكون داعیة لھم إلى العودة لنصر الله ولدینھ.

واخصص أھل النجدة في أملھم إلى منتھى غایة آمالك من النصیحة بالبذل (63) وحسن الثناء علیھم، و لطیف التعھد لھم

رجلا رجلا و [تعدید] ما أبلى (ذوو البلاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(62) أي لا توكل أرزاق جنودك وما تعیشون بھ إلى ما وزعت وقسمت بینھم من المغانم السالفة، بل كلما تجددت المغانم فأدر

علیھم الارزاق وجدد لھم القسمة، وأعطھم نصیبا منھا حتى یكونوا عازمین على نصرك، ویكون داعیا لھم الطلوع إلى العودة إلى

الحرب وانتصار الدین.

وفى دعائم الاسلام: (ولا تكل جنودك إلى غنائمھم خاصة، أحدث لھم عند كل مغنم عطیة من عندك تستضریھم بھا (كذا) وتكون

داعیة لھم إلى مثلھا، ولا حول ولا قوة الا با�).

(63) النجدة: البأس والشجاعة. و (بالبذل) متعلق ب  (أخصص).

وفى الدعائم: (وأخصص أھل الشجاعة والنجدة بكل عارفة، وامدد لھم أعینھم إلى صور عمیقات ما عندھم بالبذل (كذا) في حسن

الثناء وكثرة المسألة عنھم رجلا رجلا، وما أبلى في كل مشھد، واظھار ذلك منك عنھ، فان ذلك یھز الشجاع، ویحرض غیره).

 

[79]

منھم) في كل مشھد (64) فإن كثرة الذكر منك لحسن فعالھم تھز الشجاع، وتحرض الناكل إن شاء الله (65).

ثم لا تدع أن یكون لك علیھم عیون من أھل الامانة والقول بالحق عند الناس، فیثبتون بلاء كل ذي بلاء منھم لیثق أولئك

بعلمك ببلائھم.

ثم اعرف لكل امرئ منھم ما أبلى، ولا تضمن بلاء امرئ إلى غیره، ولا تقصرن بھ دون غایة بلائھ (66) وكاف كلا منھم بما

كان منھ، واخصصھ منك بھزه (67) ولا یدعونك شرف امرئ إلى أن تعظم من بلائھ ما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(64) بین المعقفات - ھنا - مأخوذ من نھج البلاغة، والسیاق یستدعیھ.

(65) (تھز) - من باب (مد) - تھیج وتنشط. و (تحرض): ترغب وتحرص. و (الناكل): الناكص والمنصرف عن الحرب.

الجبان الضعیف.

(66) وفى النھج: (ولا تضیفن بلاء امرئ إلى غیره) الخ أي لا تنسبن ولا تجذبن عمل امرئ وما قاساه من الشدائد إلى غیره بل

انسبھ إلى عاملھ، ولا تقصرن في جزائھ، بل اجزه بما یبلغ غایة فعلھ الجمیل وصنعھ الحمید.



(67) وفى الدعائم: (ولا تجعلن بلاء امرئ منھم لغیره، ولا تقصرن بھ دون بلائھ، وكاف كل امرئ منھم بقدر ما كان منھ،

وأخصصھ (وأھززه (خ) بكتاب منك تھزه بھ، وتنبئھ بما بلغك عنھ) الخ.
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كان صغیرا، ولا ضعة امرئ (68) على أن تصغر من بلائھ ما كان عظیما ولا یفسدن امرءا عندك علة إن عرضت لھ، ولا

نبوة حدیث لھ قد كان لھ فیھا حسن بلاء (69) فإن العزة � یؤتیھ من یشاء والعاقبة للمتقین.

وإن استشھد أحد من جنودك وأھل النكایة في عدوك، فاخلفھ في عیالھ بما یخلف بھ الوصي الشفیق الموثق بھ، حتى لا یرى

علیھم أثر فقده (70) فإن ذلك یعطف علیك قلوب شیعتك، ویستشعرون بھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(68) الضعة - بفتح أولھ وكسره مصدر لقولھم: (وضع یضع وضعا وضعة وضعة ووضوعا نفسھ): أذلھا.

وفى الدعائم: (ولا یحملنك شرف امرئ على أن تعظم من بلائھ صغیرا، ولا ضعة امرئ أن تستخف ببلائھ ان كان جسمیا) الخ.

(69) وفى الدعائم: (ولا تفسدن أحدا منھم عندك علة عرضت لھ، أو نبوة كانت منھ أو) قد كان لھ قبلھا حسن بلاء، فان العز بید

الله یعطیھ إذا شاء، ویكفھ إذا شاء) الخ.

(70) وفى الدعائم: (وان أصیب أحد من فرسانك وأھل النكایة المعروفة في أعدائك، فأخلفھ في أھلھ بأحسن ما یخلف بھ الوصي

الموثوق بھ، في اللطف بھم وحسن الولایة لھم، حتى لا یرى علیھم أثر فقده ولا یجدون لمصابھ).

ویقال: - (نكى ینكي - كرمي یرمي - نكایة العدو، وفى العدو): قھره بالقتل والجرح.

 

[81]

طاعتك، ویسلسون لركوب معاریض التلف الشدید في ولایتك (71).

(وقد كانت من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ سنن في المشركین، ومنا بعده سنن، [و] قد جرت بھا سنن وأمثال في الظالمین،

و [في] من توجھ قبلتنا وتسمى بدیننا (72) وقد قال الله لقوم أحب إرشادھم: (یا أیھا الذین آمنوا أطیعوا الله وأطیعوا الرسول

وأولي الامر منكم، فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون با� والیوم الاخر، ذلك خیر وأخسن تأویلا)

[62 النساء: 4] وقال [تعالى]: (ولو ردوه إلى أولى الامر منھم لعلمھ الذین یستنبطونھ منھ، ولو لا فضل الله علیكم ورحمتھ

لاتبعتم الشیطان إلا قلیلا) [82 النساء: 4] فالرد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(71) (ویستشعرون بھ طاعتك) أي یجعلون طاعتك بھ شعارھم. (یسلسون) - من باب فرح -: یلینون ویناقدون ویسھل علیھ

ركوب معاریض التلف. و (معاریض): جمع معرض: المحل والمورد.

(72) كان الباء بمعنى (إلى) أي من انتسب إلى دیننا وشریعتنا.

 

[82]

إلى الله: الاخذ بمحكم كتابھ، والرد إلى الرسول: الاخذ بسنتھ الجامعة غیر المفرقة (73) ونحن أھل رسول الله الذین نستنبط

المحكم من كتابھ ونمیز المتشابھ منھ، ونعرف الناسخ مما نسخ الله ووضع أصره (74) فسر في عدوك بمثل ما شاھدت منا



في مثلھم من الاعداء، وواتتر إلینا الكتب بالاخبار بكل حدث، یأتك منا أمر عام.

ثم انظر في أمر الاحكام بین الناس بنیة صالحة فإن الحكم في إنصاف المظلوم من الظالم - والاخذ للضعیف من القوي، وإقامة

حدود الله على سنتھا ومنھاجھا - مما یصلح عباد الله وبلاده، فاختر للحكم بین الناس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(73) (بمحكم كتابھ) أي ما كان من آیات الكتاب الكریم متقنا اي خالیا عن الاشتباه، ومحفوظا عن احتمال الخلاف.

ویقابلھ المتشابھ.

قولھ (ع): (الاخذ بسنتھ الجامعة غیر المفرقة) أي السنة المجمع علیھ غیر المختلف فیھ.

(74) الناسخ من الآیات: ما رفع حكما ثابتا في الشریعة - لانقضاء مصلحتھ - فالرافع ناسخ، والمرفوع منسوخ. و (وضع

اصره): رفع ثقلھ، قال تعالى - في الآیة (156) من سورة الاعراف -: (ویضع عنھم اصرھم والاغلال التي كانت علیھم).

 

[83]

أفضل رعیتك في نفسك (75) وأنفسھم للعلم والحلم والورع والسخاء، ممن لا تضیق بھ الامور، ولا تمحكھ الخصوم (76) ولا

یتمادى في إثبات الزلة (77) ولا یحصر من الفئ إلى الحق إذا عرفھ (78) ولا تشرف نفسھ على

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(75) وفى الدعائم: (أنظر في أمر القضاء (الاحكام (خ)) بین الناس، نظر عارف (عالم (خ)) بمنزلة الحكم عند الله، فان الحكم

میزان قسط الله الذي وضع في الارض لانصاف المظلوم من الظالم، والاخذ للضعیف من القوي، واقامة حدود الله على سننھا

ومناھجھا التي لا تصلح العباد والبلاد الا علیھا، فاختر للقضاء بین الناس أفضل رعیتك في نفسك، (و) أجمعھم للعلم والحلم

والورع).

(76) ولیس في النھج قولھ: (وأنفسھم) ومتعلقاتھ، وھو أفعل تفضیل أي من كان أشد نفاسة في العلم والحلم والورع والسخاء.

ویقال: (محك من باب منع - محكا، ومحك - من باب فرح - محكا وأمحك وتمحك الرجل): شار ونازع في الكلام وتمادى في

اللجاجة عند المساومة فھو محك ومحكان - كفرح وفرحان - وماحك.

و (أمحك الخصوم فلانا): أغضبوه. و (ماحك فلانا مماحكة): خاصمھ ولاجھ. و (الممتحك): اللجوج العسر الخلق. أي ولیكن من

صفات من تختاره للقضاء أن لا تحملھ مخاصمة الخصوم على اللجاج والاصرار على رأیھ. أو لا یكون عسر الخلق فیغضبھ

كلامھم. وفى الدعائم ھكذا: (ولا تمحكھ الخصوم، ولا یضجره عي العیي، ولا یفرطھ جور الظلوم) الخ.

(77) وفى النھج: (ولا یتمادى في الزلة) وھو أظھر. والزلة - بالفتح -: السقطة في الخطأ. قیل: وفى بعض نسخ تحف العقول:

(ولا یتمادي في انبات الزلة).

(78) أي لا یضیق صدره من الرجوع إلى الحق. و (لا یحصر) - من باب فرح -: لا یضیق. و (الفئ): الرجوع.

 

[84]

طمع (79) ولا یكتفي بأدنى فھم دون أقصاه (80) و أوقفھم في الشبھات، وآخذھم بالحجج، وأقلھم تبرما بمراجعة الخصوم،

وأصبرھم على تكشف الامور، وأصرمھم عند اتضاح الحكم (81) ممن لا یزدھیھ إطراء، ولا یستمیلھ إغراق ولا یصغي للتبلیغ



(82) فول قضاءك من كان كذلك وھم قلیل، ثم أكثر تعھد قضائھ وافتح لھ في البذل ما یزیح علتھ (83) ویستعین بھ وتقل معھ

حاجتھ إلى الناس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(79) الاشراف على الشئ: الاطلاع إلیھ من فوق.

والطمع من سفالات الامور، من نظر إلیھ وھو في أعلى منزلة النزاھة لحقتھ وصمة النقیصة، فما ظنك بمن ھبط إلیھ وتناولھ.

(80) أي یكون متأملا فلا یكتفي في الحكم بما یبدو لھ بأول فھم وأقربھ دون أن یأتي على أقصى الفھم.

(81) الشبھات: مالا یتضح الحكم فیھا. والتبرم: الضجر. وأصرمھم: أقطعھم للخصومة عند وضوح الحكم.

(82) وفى النھج: (ممن لا یزدھیھ اطراء، ولا یستمیلھ اغراء، وأولئك قلیل) الخ.

وفى الدعائم: (لایزدھیھ الاطراء، ولا یشلیھ (یسلیھ (خ)) الاغراء، ولا یأخذ فیھ التبلیغ بأن یقال: قال فلان وقال فلان).

یقال: (أزدھي الرجل): حملھ على الزھو والعجب. استفزه طربا. وأزدھاه على الامر: أجبر علیھ. وازدھاه وازدھى بھ: استخفھ.

والاطراء: المبالغة في المدح. والاغراء: الولوع بالشئ الحض علیھ.

(83) وفى النھج: (ثم أكثر تعاھد قضائھ، وأفسح لھ في البذل ما یزیل علتھ، وتقل معھ حاجتھ) ألخ.

وفى الدعائم: (ثم أكثر تعاھد امره وقضایاه، وابسط علیھ من البذل ما یستغني بھ عن الطمع، وتقل بھ حاجتھ إلى الناس، واجعل لھ

منك منزلة لا یطمع فیھا غیره حتى یأمن من اغتیال (ظ) الرجال ایاه عندك، فلا یحابي أحدا للرجاء، ولا یصانعھ لاستجلاب

حسن الثناء، وأحسن توقیره في مجلسك، وقربھ منك، ونفذ قضایاه وأمضھا) الخ.

 

[85]

وأعطھ من المنزلة لدیك ما لا یطمع فیھ غیره من خاصتك لیأمن بذلك اغتیال الرجال إیاه عندك (84) وأحسن توقیره في

صحبتك، وقربھ في مجلسك، وأمض قضاءه وأنفذ حكمھ واشدد عضده، واجعل أعوانھ خیار من ترضى من نظرائھ من الفقھاء

وأھل الورع والنصیحة � ولعباد الله (85) لیناظرھم فیما شبھ علیھ، ویلطف علیھم لعلم ما غاب عنھ، ویكونون (كذا) شھداء

على قضائھ بین الناس إن شاء الله.

ثم (اختیار) حملة الاخبار لاطرافك قضاتا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(84) وفى النھج بعده ھكذا: (فأنظر في ذلك نظرا بلیغا، فان ھذا الدین قد كان أسیرا في أیدي الاشرار، یعمل فیھ بالھوى،

وتطلب بھ الدنیا).

(85) وفى الدعائم: (واجعل لھ أعوانا یختارھم لنفسھ من أھل العلم والورع) الخ.
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تجتھد فیھم نفسك (86) لا یختلفون ولا یتدابرون في حكم الله وسنة رسولھ صلى إلیھ علیھ وآلھ، فإن الاختلاف في الحكم

إضاعة للعدل وغرة في الدین، وسبب من الفرقة (87) وقد بین الله ما یاتون وما ینفقون (88) وأمر برد ما لا یعلمون، إلى

من استودعھ (89) ھذا ھو الظاھر المدلول علیھ بما في دعائم الاسلام، أي فلتجتھد نفسك فیمن تختاره من حملة أخبار

الشریعة قاضیا لاطراف بلادك وأقطار مملكتك.



وفى نسخة تحف العقول ھكذا: (ثم حملة الاخبار لاطرافك قضاة تجتھد فیھم نفسھ) الخ قیل: وفى بعض النسخ: (حملة

الاختیار).

وفى بعضھا: (حمل الاختیار).

وفى دعائم الاسلام: (وأختر لاطرافك قضاة تجھد (كذا) فیھم نفسك على قدر ذلك، ثم تفقد أمورھم وقضایاھم وما یعرض لھم

من وجوه الاحكام، ولا یكن (كذا) في حكمھم اختلاف، فان ذلك ضیاع للعدل، وعورة (كذا) في الدین، وسبب للفرقة، وانما

تختلف القضاة لاكتفاء كل امرئ منھم برأیھ دون الامام، فإذا اختلف قاضیان فلیس لھما أن یقیما على اختلافھما في الحكم،

دون رفع ما اختلفا فیھ من ذلك إلى الامام، وكل ما أختلف فیھ الناس فمردود إلیھ، ولا قوة الا با�).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(87) الغرة - بكسر أولھ كھرة -: الخدعة. الاطماع في الباطل. الغفلة.

(88) ولعلھ من قولھم: (أنفق زید): افتقر. فنى زاده.

(89) (وأنفق مالھ): أنفده وصرفھ، ومحصل معنى الكلام: أن الله تبارك وتعالى قد بین حكم ما یعلمھ القضاة فیأتون بھ - وحكمھ

ھو ایتانھ على طبق واقعھ -.

وحكم مالا یعلمون، وحكمھ عند الله ھو تحصیل العلم بھ، فلو لم یمكن فیرفع إلى الامام فان تعذر فالاحتیاط - لو كان إلیھ سبیل -

والا فالتوقف.
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الله علم كتابھ واستحفظھ الحكم فیھ (89) (فإنما اختلاف القضاة في دخول البغي بینھم، واكتفاء كل امرئ منھم برأیھ دون من

فرض الله ولایتھ (و) لیس یصلح اللین ولا أھل الدین على ذلك، ولكن على الحاكم أن یحكم بما عنده من الاثر والسنة، فإذا

أعیاه ذلك رد الحكم إلى أھلھ (90) فإن غاب أھلھ عنھ ناظر غیره من فقھاء المسلمین، لیس لھ ترك ذلك إلى غیره، ولیس

لقاضیین من أھل الملة، أن یقیما على اختلاف في حكم دون ما رفع ذلك إلى ولي الامر فیكم (91) فیكون ھو الحاكم بما علمھ

الله، ثم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(89) أي طلب منھ أن یحفظ الحكم في كتابھ ولا ینساه ولا یغفل عنھ، وكانھ من قولھم: (استحفظھ مالا أو سرا): طلب منھ وسألھ

أن یحفظھ.

(90) (فإذا أعیاه ذلك) أي إذا أتعبھ الحكم بالاثر والسنة، وصار عاجزا وكلیلا عن الحكم بالسنة - أو الكتاب أو ھما معا، اما لعدم

دلیل من الكتاب والسنة على الحكم الذي أبتلى بھ القاضي، أو ان الدلیل موجود ولكن غیر واضحة الدلالة بل ھو مجمل، أو أن

دلالتھ واضحة، ولكن الدلیل معارض بمثلھ ففي جمیع الصور - یرد - الحكم ویرفع القضیة إلى أھلھ وھو الامام الذي جعلھ الله

مھیمنا على أحكامھ.

(91) ولا بد لولي الامر الذي یرفع إلیھ الحكم أن یكون ممن أظھر الله على حكمھ بمالھ عند الله تعالى من الخصوصیة، والا فلا

وجھ لرفع القضیة إلیھ، والرجوع إلى حكمھ فیھا، لانھ على ھذا الفرض -: كون ولي الامر ایضا جاھلا بالحكم - یكون من قبیل

رجوع الجاھل إلى مثلھ، فلو كان ھذا مرخوصا فیھ محق الدین، واضمحل الشرع من أساسھ.
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یجتمعان على حكمھ فیما وافقھما أو خالفھما (92) فانظر في ذلك نظرا بلیغا، فإن ھذا الدین قد كان أسیرا بأیدي الاشرار یعمل

فیھ بالھوى، وتطلب بھ الدنیا.

واكتب إلى قضاة بلدانك فلیرفعوا إلیك كل حكم اختلفوا فیھ على حقوقھ (93) ثم تصفح تلك الاحكام فما وافق كتاب الله وسنة

نبیھ والاثر من إمامك فامضھ واحملھم علیھ (94) وما اشتبھ علیك فاجمع لھ الفقھاء بحضرتك فناظرھم فیھ، ثم امض ما

یجتمع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(92) ھذه الفقرة أیضا دالة على ان ولي الامر لابد لھ أن یكون مخصوصا من عند الله بعلم الاحكام على ما ھي علیھا، والا فلا

مقتضي لاجتماع الفقھاء على حكمھ على الاطلاق.

(93) كذا في النسخة، ولعل الاصل: (على حاقة) أي على واقعھ وحقیقتھ بلا زیادة ونقصان، وتغییر وتبدیل باراءة القضیة على

خلاف واقعھا، كما ھو دأب أرباب الدنیا وأصحاب الشھوات.

(94) ھذا یدل على أن الاثر من الامام حجة كالكتاب والسنة المأثورة عن الرسول (ص) فلابد أن یكون الاثر من الامام مأخوذا

من الله - كما ھو الشأن في سنن الرسول (ص) والا فلا مساغ لحجیتھ على الاطلاق، وجعلھ ردیفا لكتاب الله وسنة رسول الله

(ص).
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علیھ أقاویل الفقھاء بحضرتك من المسلمین، فإن كل حكم اختلف فیھ الرعیة مردود إلى الامام، وعلى الامام الاستعانة با�،

والاجتھاد في إقامة الحدود، وجبر الرعیة على أمره، ولا قوة إلا با�.

ثم انظر إلى أمور عمالك، واستعملھم اختبارا ولا تولھم أمورك محاباة وأثرة (95) فإن المحاباة والاثرة جماع الجور والخیانة،

وإدخال الضرر على الناس (96) ولیست تصلح الامور بالادغال، فاصطف لولایة أعمالك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(95) أي فلیكن تولیتك عمالك عن نظر وامتحان لا محاباة - أي لا مساھلة ومسامحة.

ولا میلا منك إلیھم لقرابتھم أو للصداقة، أو لما لھم علیك من الید والاحسان ونحوھا - ولا اثرة - أي بلا نظر وشور بل استبدادا

.-

وفى النھج: - ثم انظر في أمور عمالك فاستعملھم اختبارا، ولا تولھم محاباة وأثرة، فانھما جماع من شعب الجور والخیانة، وتوخ

منھم أھل التجربة وفى الدعائم: (أنظر في أمور عمالك الذین تستعملھم، فلیكن استعمالك ایاھم اختبارا، ولا یكن محاباة ولا ایثارا،

فان الاثرة بالاعمال والمحاباة بھا جماع من شعب الجور والخیانة �، وأدخال الضرر على الناس، ولیست تصلح أمور الناس ولا

أمور الولاة الا بصلاح من یستعینون بھ على أمورھم، ویختارونھ لكفایة ما غاب عنھم) الخ.

(96) ھذا ھو الظاھر الموافق لنسخة دعائم الاسلام، وفى نسخة تحف العقول: (وادخال الضرورة على الناس). و(الادغال):

الخیانة. الافساد.

 

[90]



أھل الورع والعلم والسیاسة، وتوخ منھم أھل التجربة والحیاء من أھل البیوتات الصالحة والقدم في الاسلام (97) فإنھم أكرم

اخلاقا وأصح أعراضا وأقل في المطامع إشرافا، وأبلغ في عواقب الامور نظرا من غیرھم، فلیكونوا أعوانك على ما تقلدت، ثم

أسبغ علیھم في العمالات، ووسع علیھم في الارزاق (98) فإن في ذلك قوة لھم على استصلاح أنفسھم، وغني [لھم] عن

تناول ما تحت أیدیھم وحجة علیھم إن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(97) (توخ): تحر وتطلب منھم دون غیرھم. و (القدم) - بالتحریك كفرس -: التقدم. السابقة، یقال: (لفلان عند فلان قدم): ید

ومعروف وضیعة. و (القدم) - كعنب -: السابقة في الامر. وفى النھج: (وتوخ منھم أھل التجربة والحیاء من أھل البیوتات

الصالحة، والقدم في الاسلام المتقدمة، فانھم أكرم أخلاقا). وفى الدعائم: (فاصطف لولایة أعمالك أھل الورع والفقھ والعلم

والسیاسة والصق بذوي التجربة والعقول والحیاء من أھل البیوتات الصالحة وأھل الدین والورع، فانھم أكرم أخلاقا وأشد لانفسھم

صونا واصلاحا وأقل في المطامع اشرافا (ظ) واحسن في عواقب الامور نظرا من غیرھم، فلیكونوا عمالك واعوانك، ولا

تستعمل الا شیعتك منھم، ثم أسبغ علیھم العمالات) النعمات (خ)) وأوسع علیھم الارزاق) الخ.

(98) (العمالات): جمع العمالة - بتثلیث العین -: أجرة العامل ورزقھ. وأسبغ علیھم في العمالات: أكملھا علیھم، وأوسع لھم فیھا.
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خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك (99) ثم تفقد أعمالھم، وابعث العیون علیھم من أھل الصدق والوفاء فإن تعھدك في السر

أمورھم حدوة لھم على استعمال الامانة (100) والرفق بالرعیة، وتحفظ من الاعوان، فإن أحد منھم بسط یده إلى خیانة

اجتمعت بھا [علیھ] أخبار عیونك اكتفیت بذلك شاھدا، فبسطت علیھ العقوبة في بدنھ وأخذتھ بما أصاب من عملھ، ثم نصبتھ

بمقام المذلة، فوسمتھ بالخیانة، وقلدتھ عار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(99) (ثلموا أمانتك): نقصوا منھا. أو خانوا في ادائھا. وفى الدعائم: (فان ذلك یزیدھم قوة على استصلاح أنفسھم، وغنى (ومغنیا

(خ)) عن تناول ما تحت أیدیھم، وھومع ذلك حجة لك علیھم في شئ ان خالفوا فیھ أمرك وتناولوا من أمانتك) الخ.

(100) وفى النھج: (فان تعاھدك في السر لامورھم حدوة لھم) أي حث لھم وترغیب وسوق. ثم ان في الدعائم بعد العبارة

المتقدمة تحت الرقم السالف ھكذا: (ثم لا تدع مع ذلك تفقد أعمالھم وبعثة العیون علیھم من أھل الامانة والصدق، فان ذلك یزیدھم

جدا في العمارة، ورفقا في الرعیة، وكفا عن الظلم، وتحفظا من الاعوان، مع ما للرعیة في ذلك من القوة، واحذر أن تستعمل أھل

التكبر والتجبر والنخوة، ومن یحب الاطراء والثناء والذكر، (ومن) یطلب شرف الدنیا - ولا شرف الا بالتقوى -. وان وجدت

أحدا من عمالك بسط یدا) الخ.
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التھمة (101).

وتفقد ما یصلح أھل الخراج، فإن في صلاحھ وصلاحھم صلاحا لمن سواھم، ولا صلاح لمن سواھم إلا بھم، لان الناس كلھم

عیال على الخراج وأھلھ (102) فلیكن نظرك في عمارة الارض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، فإن الجلب لا یدرك إلا

بالعمارة، ومن طلب الخراج بغیر عمارة أخرب البلاد، وأھلك العباد، ولم یستقم لھ أمره إلا قلیلا، فاجمع إلیك أھل



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(101) وفى الدعائم: (وان وجدت أحدا من عمالك بسط یده إلى خیانة أو ركب فجورا أجتمعت لك بھ علیھ أخبار عیونك، مع

سوء ثناء رعیتك، اكتفیت بھ علیھ شاھدا وبسطت علیھ العقوبة في بدنھ، وأخذتھ بما أصاب من عملھ، ثم نصبتھ للناس فوسمتھ

بالخیانة، وقلدتھ عار التھمة، فان ذلك یكون تنكیلا وعظة لغیره ان شاء الله تعالى).

(102) وفى النھج: (وتفقد أمر الخراج بما یصلح أھل) الخ.

وفى الدعائم: (تعاھد أھل الخراج، وانظر كل ما یصلحھم، فان في صلاحھم صلاح من سواھم، ولا صلاح لمن سواھم الا بھم،

لانھم الثمال دون غیرھم، والناس عیال علیھم، فلیكن نظرك في عمارة أرضھم وصلاح معایشھم أشد من نظرك في زجاء

خراجھم فان الزجاء لا یكون الا بالعمارة، ومن طلب الزجاء بغیر العمارة یخرب البلاد، ویھلك العباد ولا یقیم ذلك الا قلیلا) الخ.

أقول: الثمال - بكسر الثاء المثلثة -: معتمد القوم وغیاثھم الذي یقوم بأمرھم.

والزجاء - بفتح الزاء المعجمة كالرجاء -: التیسر والتسھیل والنجاح.
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الخراج من كل بلدانك ومرھم فلیعلموك حال بلادھم وما فیھ صلاحھم ورخاء جبایتھم، ثم سل عما یرفع إلیك أھل العلم بھ من

غیرھم، فإن كانوا شكوا ثقلا أو علة من انقطاع شرب أو إحالة أرض اغنمرھا غرق أو أجحف بھم العطش أو آفة، خففت

عنھم ما ترجو أن یصلح الله بھ أمرھم، وإن سألوا معونة على إصلاح ما یقدرون علیھ بأموالھم فاكفھم مؤونتھ (103) فإن

في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(103) وفى النھج: (فان شكوا ثقلا أو علة أو انقطاع شرب أو بالة أو احالة أرض اغتمرھا غرق أو أجحف بھا عطش خففت

عنھم بما ترجو أن یصلح بھ أمرھم، ولا یثقلن علیك شئ خففت بھ المؤونة عنھم فانھ ذخر یعودون بھ علیك) الخ.

والشرب - كحبر -: الماء المشروب.

الحظ والنصیب منھ.

مورده.

و (البالة) ما یبل الارض من ندى أو مطر.

و (اغتمرھا غرق): عمھا الغرق.

وفى الدعائم بعد اللفظ السالف ھكذا: (ولكن أجمع أھل الخراج من كل بلد، ثم مرھم فلیعلموك حال بلادھم والذي فیھ صلاحھم،

وحال أرضھم وزجاء خراجھم، ثم سل عما یرفع الیك أھل العلم من غیرھم فان شكوا الیك ثقل خراجھم أو علة دخلت علیھم من

انقطاع شرب أو فساد أرض غلب علیھا غرق أو عطش أو آفة مجحفة، خففت عنھم ما ترجو أن یصلح الله بھ ما كان من ذلك،

وأمر بالمعونة على استصلاح ما كان من أمورھم فیما لا یقوون علیھ، فان الله جاعل لك في عاقبة الاستصلاح غبطة وثوابا ان

شاء الله، فاكفھم مؤونة ما كان من ذلك، ولا تثقلن شیئا خففتھ عنھم) الخ.
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عاقبة كفایتك إیاھم صلاحا، فلا یثقلن علیك شئ خففت بھ عنھم المؤونات، فإنھ ذخر یعودون بھ علیك لعمارة بلادك وتزیین

ولایتك، مع اقتنائك مودتھم و حسن نیاتھم واستفاضة الخیر، وما یسھل الله بھ من جلبھم (104) فإن الخراج لا یستخرج بالكد

والاتعاب، مع أنھا عقد تعتمد علیھا إن حدث حدث كنت علیھم معتمدا لفضل قوتھم بما ذخرت عنھم من الجمام (105) والثقة

منھم بما عودتھم من عدلك ورفقك (106) ومعرفتھم بعذرك فیما حدث من الامر الذي اتكلت بھ علیھم فاحتملوه بطیب

أنفسھم، فإن العمران محتمل ما حملتھ وإنما یؤتى خراب الارض لاعواز أھلھ، وإنما یعوز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(104) وفى النھج: (یعودون بھ علیك في عمارة بلادك، وتزیین ولایتك، مع استجلابك حسن ثنائھم، وتبجحك باستفاضة العدل

فیھم، معتمدا فضل قوتھم بما ذخرت عندھم من اجمامك لھم) الخ.

(105) الجمام - یتثلیث الجیم -: التجمع والتكثر.

ترك الشئ لیجتمع.

(106) وفى نھج البلاغة: (والثقة منھم بما عودتھم من عدلك علیھم في رفقك بھم، فربما حدث من الامور ما إذا عولت فیھ علیھم

من بعد احتملوه طیبة بھ أنفسھم، فان العمر ان محتمل) الخ.
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أھلھا لاسراف الولاة وسوء ظنھم بالبقاء، وقلة انتفاعھم بالعبر (107) فاعمل فیما ولیت عمل من یحب أن یدخر حسن الثناء

من الرعیة، والمثوبة من الله والرضا من الامام ولا قوة إلا با�.

ثم انظر في حال كتابك، فاعرف حال كل امرئ منھم فیما یحتاج إلیھ منھم، فاجعل لھم منازل ورتبا، فول على أمورك خیرھم،

واخصص رسائلك التي تدخل فیھا مكیدتك وأسرارك باجمعھم لوجوه صالح الادب (108)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(107) (الاعواز): تعذر الشئ المحتاج إلیھ.

الفقر والحاجة.

أي انما یخرب البلاد لفقر أھلھا، وانما یفتقر أھلھا لاسراف الولاة في أخذ الخراج وولعھم بالجمع والادخار لایام انعزالھم وما بعد

ولایتھم، لسوء ظنھم ببقاء ولایتھم، ولقلة اعتبارھم بمن تحمل وزر ادخار الاموال، ثم تركھا لغیره فلھم المھنأ وعلیھ الوزر.

وفى الدعائم: (وانما یؤتى خراب الارض وھلاك أھلھا من اسراف أنفس الولاة في الجمع، وسوء ظنھم بالمدة، وقلة انتفاعھم)

الخ.

(108) وفى الدعائم: (ثم انظر كتابك فأعرف حال كل أمرئ منھم فیما تحتاج إلیھ منھ، فان للكتاب منازل، ولكل منزلة منھا حق

من الادب لا تحتمل غیره، فأجعل لولایة علیاء أمورك منھم رؤساء تتخیرھم لھا على مبلغ كل امرئ منھم في احتمال ما تولیھ،

فول كتابة خواص رسائلك تدخل بھا في مكیدتك ومكنون سرك أجمعھم لوجوه صالح الادب، وأعونھم لك على كل أمر من جلائل

الامور، وأجز لھم فیھا رأیا، وأحسنھم فیھا دینا، وأوثقھم فیھا نصحا، وأطواھم عنك لمكنون الاسرار، ممن لا تبطره الكرامة، ولا

یزدھیھ الالطاف، ولا تنجم بھ دالة یمتن بھا علیك في خلاء) الخ.
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ممن یصلح للمناظرة في جلائل الامور، من ذوى الرأي والنصیحة والذھن، أطواھم عنك لمكنون الاسرار كشحا (109) ممن لا

تبطره الكرامة، ولا تمحق بھ الدالة (110) فیجترئ بھا علیك في خلاء، أو یلتمس إظھارھا في ملاء (111) ولا تقصر بھ

الغفلة عن إیراد كتب الاطراف علیك، وإصدار جواباتك على الصواب عنك، وفیما یأخذ [لك] ویعطي منك (112) ولا یضعف

عقدا اعتقده لك، ولا یعجز عن إطلاق ما عقد علیك (113)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(109) أي أشدھم اضمارا واستتارا واستخفاء لمكنون أسرارك.

(110) (لا تبطره) - من باب أفعل وفرح -: لا تطغیھ.

و (لا تمحق) - من باب منع -: لا تذھب بھ.

لا تنقصھ أخلاصھ ومودتھ ولا تذھب ببركتھ.

و (الدالة): التغنج والتاوي والجرأة من أجل الوجاھة والكرامة.

(111) (الخلاء): حال الخلوة والانفراد، و (الملا) كسبب - وانما خفف لمقابلتھ مع قولھ: (خلاء) وھو -: التحشد والاجتماع.

(112) وفى نھج البلاغة: (ولا تقصر) بھ الغفلة عن ایراد مكاتبات عمالك علیك، وأصدار جواباتھا على الصواب عنك فیما یأخذ

لك ویعطي منك) الخ.

أي لا تكون غفلتھ موجبة لتقصیره عن عرض ما یرد علیھ من الكتب علیك، ولا عن اصدار أجوبتھا على وجھ الصواب عنك.

(113) ومثلھ في النھج، وفى الدعائم: (ولا یضعف عقدة عقدھا (فیما اعتقد (خ)) لك، ولا یعجز عن اطلاق عقدة عقدت علیك)

الخ.

أي یجب أن یكون كاتبك خبیرا بطرق النفع والضرر في المعاملات، بحیث إذا عقد لك عقدا فیھ لك فائدة یحكمھ، وإذا كان فیھ لك

ضرر لا یعجز عن حلھ واطلاقھ.

(ولا یضعف) - من باب فعل وأفعل -: لا یجعلھ ضعیفا.
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ولا یجھل مبلغ قدر نفسھ في الامور، فإن الجاھل بقدر نفسھ یكون بقدر غیره أجھل.

وول ما دون ذلك من رسائلك وجماعات كتب خراجك ودواوین جنودك قوما تجتھد نفسك في اختیارھم، فإنھا رؤوس أمرك،

[و] أجمعھا لنفعك وأعمھا لنفع رعیتك.

ثم لا یكن اختیارك إیاھم على فراستك واستنامتك وحسن الظن بھم (114) فإن الرجال یعرفون فراسات الولاة بتضرعھم

وخدمتھم، ولیس وراء ذلك من النصیحة والامانة (115) ولكن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(114) وفى الدعائم: (وول ما دون ذلك من كتابات (من كتابة (خ)) رسائلك وجماعات كتب خراجك ودواوین جنودك، كتابا

تجھد نفسك في اختیارھم، فانھا رؤوس أمورك، وأجمعھا لمنفعتك ومنفعة رعیتك، فلا یكونن اختیارك لھم على فراستك فیھم، ولا

على حسن الظن منك بھم، فانھ لیس شئ أكثر اختلافا لفراسة أولى الامر، ولا خلافا لحسن ظنونھم من كثیر من الرجال).

والفراسة - بكسر أولھ -: قوة الظن وحسن النظر في الامور.

والاستنامة: السكون والثقة.



(115) كذا في النسخة، ولا یبعد أن یكون (یعرفون) من باب التفعیل من قولھم: (عرف الضالة: طلبھا.

وفى نھج البلاغة: (فان الرجال یتعرفون لفراسات الولاة بتصنعھم وحسن خدمتھم، ولیس وراء ذلك من النصیحة والامانة شئ)

وھو الظاھر.

أي أن الرجال یجعلون التصنع وحسن الخدمة معرفا لھم، ویتوسلون بھما إلى فراسات الولاة وحسن نظرھم وظنھم بھم.
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اختبرھم بما ولوا للصالحین قبلك، فاعمد لاحسنھم كان في العامة أثرا، وأعرفھم فیھا بالنبل وبالامانة (116) فإن ذلك دلیل

على نصیحتك � ولمن ولیت أمره ثم مرھم بحسن الولایة ولین الكلمة واجعل لرأس كل أمر من أمورك رأسا منھم لا یقھره

كبیرھا ولا یتشتت علیھ كثیرھا (117) ثم تفقد ما غاب من حالاتھم وأمور من یرد علیك رسلھ وذوى الحاجة، وكیف ولایتھم

و قبولھم ولینھم وحجتھم، فإن التبر والعز والنخوة من كثیر من الكتاب - إلا من عصمھ الله - ولیس للناس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(116) وفى النھج: (فاعمد لاحسنھم كان في العامة أثرا، وأعرفھم بالامانة وجھا) الخ.

وفى الدعائم: (ولكن اخترھم (كذا) على آثارھم فیما ولوا قبلك، فان ذلك من صالح ما یستدل بھ الناس بعضھم على أمور بعض،

وأجعل لرأس كل أمر من تلك الامور رئیسا من أھل الامانة (والدین (خ) والرأى، ممن لا یقھره كبیر الامور، ولا یضیع (ولا

یتضع (خ)) لدیھ صغیرھا) الخ. والنبل - كقفل -: الذكاء. الفضل. النجابة.

(117) أي اجعل لرئاسة كل دائرة من دوائر الاعمال رئیسا من الكتاب مقتدرا على ضبطھا لا یقھره عظیم تلك الاعمال، ولا

یخرج عن ضبطھ كثیرھا.

 

[99]

بد من طلب حاجاتھم (118) ومھما كان في كتابك من عیب فتغابیت عنھ ألزمتھ (119) أو فضل نسب إلیك، مع ما لك عند الله

في ذ لك من حسن الثواب.

ثم التجار وذوي الصناعات فاستوص وأوص بھم خیرا (120) المقیم منھم والمضطرب بمالھ والمترفق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(118) وفى الدعائم: (ثم لا تدع مع ذلك ان تتفقد (أن تفقد (خ) * أمورھم، وتنظر في أعمالھم، وتتلطف بمسألة ما غاب عنك من

حالھم، حتى تعلم كیف حال معاملتھم للناس فیما ولیتھم، فان في كثیر من الكتاب شعبة من عز ونخوات واعجاب، ویسرع كثیر

(منھم (خ)) إلى التبرم بالناس، والضجر عند المنازعة، والضیق عند المراجعة، ولا بد للناس من طلب حاجاتھم، فمتى جمعوا

علیھم الابطاء بھا والغلظة، الزموك عیب ذلك، فأدخلوا مؤونتھ علیك، وفى ذلك من صلاح أمورك مع مالك فیھ عند الله من

الجزاء حظ عظیم ان شاء الله (وبھ الحول والقوة (خ)).

(119) أي ینبغي لك تعاھد كتابك وتفقد سیرتھم من جھتین: الاولى انھ لو تغابیت - أي تغافلت - عن عیب كتابك كان ذلك العیب

لازما ولا صقا بك، والثانیة ان تفقدھم وحملھم على الكمال والفضل سبب لو جاھة والیھم في الدنیا والآخرة، وموجب لكرامة

الوالي على الله وعلى الناس، اما كونھ وجیھا في الآخرة وكریما على الله، لانھ حمل خواصھ على العدل والاستقامة وھذا من



أعظم أسباب وجاھة الملوك عند الله وفى الدار الآخرة، وأما كونھ وجیھا عند الناس كریما لدیھم، فمن أجل انھم یرون كمال

الكتاب وفضلھم من لوازم كمال والیھم وفروع فضلھ، وھم بطبعھم خاضعون لمن یرونھ فاضلا كاملا.

(120) وفى الدعائم: (أنظر إلى التجار وأھل الصناعات فاستوص بھم خیرا، فانھم مادة للناس، ینتفعون بصناعاتھم وبما یجلبون

إلیھم من منافعھم ومرافقھم في البر والبحر، من رؤوس الجبال وبلدان مملكة العدو، وحیث لا یعرف أكثر الناس مواضع ما

یحتاجون إلیھ من ذلك، ولا یطیقون الاتیان بھ، ولا عمل ما یعملونھ بأنفسھم، فلھم بذلك حق وحرمة یجب حفظھم لھا، فتفقد

أمورھم واكتب إلى عمالك فیھم) الخ.

وفى نھج البلاغة: (ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات، وأوص بھم خیرا) الخ.

[100]

ببدنھ (121) فإنھم مواد المنافع، وأسباب المرافق وجلابھا في البلاد في برك وبحرك وسھلك وجبلك، وحیت لا یلتئم الناس

لمواضعھا ولا یجترئون علیھا من بلاد أعدائك من أھل الصناعات التي أجرى الله الرفق منھا على أیدیھم (122) فاحفظ

حرمتھم وآمن سبلھم، وخذ لھم بحقوقھم، فإنھم سلم لا تخاف بائقتھ، وصلح لا تحذر غائلتھ (123) فتفقد أمورھم بحضرتك

وفى حواشي بلادك، واعلم - مع ذلك - أن في كثیر منھم ضیقا فاحشا وشحا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(121) المضطرب: المتردد بأموالھ بین البلاد والمترفق: المكتسب.

(122) وفى النھج: (فانھم مواد المنافع، وأسباب المرافق، وجلابھا من المباعد والمطارح في برك وبحرك) الخ. والمرافق: جمع

المرفق - بفتح المیم -: ما ینتفع بھ. والرفق - كحبر -: النفع. الاعانة.

(123) وفى النھج: (وصلح لا تخشى غائلتھ). والبائقة: الداھیة. الشر. والغائلة: الفساد. الشر.

 

[101]

قبیحا واحتكارا للمنافع، وتحكما في البیاعات (124) وذلك باب مضرة للعامة، وعیب على الولاة [ظ] فامنع الاحتكار، فإن

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ نھى عنھ، ولیكن البیع والشراء بیعا سمحا (125) بموازین عدل واسعار لا تجحف بالفریقین

من البائع والمبتاع، فمن قارف حكرة بعد نھیك [إیاه] فنكل [بھ] وعاقب في غیر إسراف (126) فإن رسول الله فعل ذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(124) ومثلھ في النھج، وفى الدعائم: (ثم اعلم مع ذلك أن في كثیر منھم شحا قبیحا وحرصا شدیدا، واحتكارا للتربص للغلاء،

والتضییق على الناس والتحكم علیھم، وفى ذلك مضرة عظیمة على الناس، وعیب على الولاة، فأمنعھم من ذلك، وتقدم إلیھم فیھ،

فمن خالف أمرك فخذ فوق یده بالعقوبة الموجعة ان شاء الله).

أقول: الضیق: عسر المعاملة.

والشح: البخل.

والاحتكار: حبس المطعوم ونحوه عن الناس، وعدم السماح بھ الا بأسعار وأثمان فاحشة.

والبیاعات - كأنھا -: جمع البیاعة: ما یباع.

(125) وفى النھج: (فامنع من الاحتكار، فان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم منع منھ) الخ.

والبیع السمح: السھل الذي لا ضیق فیھ.



(126) وفى النھج: (فنكل بھ وعاقبھ في غیر اسراف). والجملة التالیة غیر موجودة فیھ. والمبتاع: المشتري. وقارف: عمل

وأتى. والحكرة - بضم الحاء -: الاحتكار. ونكل بھ: أوقع بھ النكال والعذاب.

 

[102]

ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذین لا حیلة لھم [من] المساكین والمحتاجین وذوى البؤس والزمنى (127) فإن في ھذه

الطبقة قانعا ومعترا (128) فاحفظ الله ما استحفظك من حقھ فیھا (129) واجعل لھم قسما من غلات صوا في الاسلام في كل

بلد (130) فإن للاقصى منھم مثل الذي للادنى، وكلا قد استرعیت حقھ، فلا یشغلنك عنھم نظر ((131) فإنك لا تعذر بتضییع

الصغیر (127) كذا في النسخة، وفى النھج: (وأھل البؤسى والزمنى) الخ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(127) اقول: البؤس والبؤسى - كقفل وكبرى -: شدة الفقر والزمنى: جمع زمن - ككتف -: المصاب بالزمانة - بفتح الزاء -

وھي العاھة وتعطیل القوى وعدم بعض الاعضاء المانعة من الاكتساب.

(128) القانع أما من قولھم: (قنع - قنعا وقناعة وقنعانا - من باب فرح، والمصدر على زنة الفرح والسحابة والثعبان -: رضي

بما قسم لھ. أو من قولھم: (قنع قنوعا) - كمنع منوعا -: سأل وخضع وتذلل. والمعتر - بتشدید الراء -: المتعرض للعطاء بلا

سؤال.

(129) وفي النھج: (وأحفظ الله ما استحفظك من حقھ فیھم) الخ.

(130) غلات: جمع غلة وھي الدخل الذي یحصل من الزرع والتمر واللبن وأجارة الاراضي وغیرھا. والصوافي: جمع صافیة:

الارض التي جلا عنھا أھلھا أو ماتوا ولا وارث لھم. وصوافي الاسلام: أرض الغنیمة. وغلاة صوافي الاسلام: ثمراتھا.

(131) أي لا یشغلنك النظر في أمر غیرھم عنھم. وفي النھج: (بطر): طغیان.

 

[103]

لاحكامك الكثیر المھم (132) فلا تشخص ھمك عنھم، ولا تصعر خدك لھم (133) وتواضع � یرفعك الله، و اخفض جناحك

للضعفاء، وأربھم إلى ذلك منك حاجة (134) وتفقد أمور من لا یصل إلیك منھم (135) ممن تقتحمھ العیون وتحقره الرجال،

ففرغ لاولئك ثقتك من أھل الخشیة والتواضع (136) فلیرفع إلیك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(132) وفى بعض النسخ: (الكبیر المھم) وفى النھج: (فانك لا تعذر بتضییعك التافة لاحكامك الكثیر المھم) والتافة: الخسیس.

القلیل.

(133) فلا تشخص: فلا تصرف. وھمك: اھتمامك. ولا تصعر: لا تمل اعجابا وكبرا، اي لا تعرض عنھم.

(134) الارب - كفرح - مصدر قولھم: (أرب - أربا إلیھ - من باب علم - =: احتاج 1 اي ان احتیاج الضعفاء إلى خفض

جناحك لھم حاجة من حوائجھم فینبغي لك ان تقضي تلك الحاجة لھم.

(135) ھذا ھو الظاھر الموافق النھج، وفى النسخة: (وتفقد من أمورھم ما لا یصل الیك منھم ممن تقتحمھ العبون) الخ. وتقتحمھ

العیون: تكره ان تنظر إلیھ احتقارا.



(136) وفى الدعائم: (وتفقد حاجات مساكین الناس وفقرائھم ممن لا تصل الیك حاجتھ، ومن تقتحمھ العیون، وتحقره الناس عن

رفع حاجتھ الیك، وانصب لھم أوثق من عندك في نفسك نصیحة، وأعظمھم في الخیر خشیة وأشدھم � تواضعا، ممن لا یحتقر

الضعفاء، ولا یستشرف العظماء، ومره فلیرفع الیك أمورھم، ثم انظر فیھا نظرا حسنا، فان ھزیل الرعیة أحوج إلى الانصاف

والتعاھد من ذوي السمانة، وتعاھد أھل الزمانة والبلاء وأھل الیتم والضعف، وذوى الستر من أھل الفقر الذین لا ینصبون أنفسھم

لمسألة یعتمدون علیھا، فاجعل لھم من مال الله نصیبا ترید بذلك وجھ الله والقربة إلیھ، فان الاعمال انما تخلص بصدق النیات.

 

[104]

أمورھم، ثم اعمل فیھم بالاعذار إلى الله یوم تلقاه، فإن ھؤلاء [من بین الرعیة] أحوج إلى الانصاف من غیرھم، وكل فأعذر

إلى الله في تأدیة حقھ إلیھ.

وتعھد أھل الیتم والزمانة و [ذوى] الرقة في السن ممن لا حیلة لھ ولا ینصب للمسألة نفسھ، فأجر لھم أرزاقا فإنھم عباد الله،

فتقرب إلى الله بتخلصھم ووضعھم مواضعھم في أقواتھم، فإن الاعمال [إنما] تخلص بصدق النیات، ثم إنھ لا تسكن نفوس

الناس أو بعضھم إلى أنك قد قضیت حقوقھم بظھر الغیب دون مشافھتك بالحاجات وذلك على الولاة ثقیل - والحق كلھ ثقیل -

وقد یخففھ الله على أقوام طلبوا العاقبة فصبروا نفوسھم ووثقوا بصدق موعود الله لمن صبر واحتسب، فكن منھم واستعن

با�.

واجعل لذوى الحاجات منك قسما تفرغ لھم فیھ

 

[105]

شخصك وذھنك من كل شغل (137) ثم تأذن لھم علیك وتجلس لھم مجلسا تتوضأ فیھ � الذى رفعك وتقعد عنھم جندك

وأعوانك من أحراسك وشرطك، تخفض لھم في مجلسك ذلك جناحك، وتلین لھم كنفك في مراجعتك ووجھك، حتى یكلمك

متكلمھم غیر متعتع (138) فإني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول في غیر موطن: (لن تقدس أمة لا یؤخذ للضعیف

فیھا حقھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(137) وفى الدعائم: (ولا بد - وان اجتھدت في اعطاء كل ذي حق حقھ - ان تطلع انفس طوائف منم إلى مشافھتك بالحاجات،

وبذلك على الولاة ثقل ومؤونة (كذا) والحق ثقیل الا على من خففھ الله تعالى (ظ) علیھ، وكذلك ثقل ثوابھ في المیزان، فاجعل

لذوي الحاجات قسما من نفسك، ووقتا تأذن لھم فیھ، وتسمع لما یرفعونھ الیك وتلین لھم جناحك، وتحمل خرق ذوي الخرق منھم،

وعي أھل العي فیھم بلا أنفة منك ولا ضجر، فمن أعطیت منھم فأعطھ ھنیئا، ومن حرمت فامنعھ باجمال ورد حسن (وحسن رد

(خ)) الخ وفى النھج: (واجعل لذوي الحاجات منك قسما تفرغ لھم فیھ شخصك وتجلس لھم مجلسا عاما فتتواضع فیھ � الذي

خلقك وتقعد عنھم جندك وأعوانك من احراسك وشرطك حتى یكلمك متكلمھم غیر متعتع فاني سمعت رسول الله) الخ.

(138) أي غیر مبعوث على الكلام بعنف وبالخروج عن الحالة الطبیعیة، أو غیر متردد فیھ.

والمراد حریة المتكلم وعدم خوفھ یقال: (تعتعھ): حركھ بعنف وقلقلھ، و (تعتع في الكلام): تردد فیھ من عي.

 

[106]



من القوي غیر متعتع (139) ثم احتمل الخرق منھم والعي، ونح عنك الضیق والانف یبسط الله علیك أكناف رحمتھ (140)

ویوجب لك ثواب أھل طاعتھ، فأعط ما أعطیت ھنیئا، وامنع في إجمال وإعذار (141) وتواضع ھناك فإن الله یحب

المتواضعین، ولیكن أكرم أعوانك علیك، ألینھم جانبا وأحسھنم مراجعة، وألطفھم بالضعفاء إن شاء الله.

ثم إن أمورا من أمورك لا بد لك من مباشرتھا منھا إجابة عمالك ما یعیى عنھ كتابك ومنھا إصدار حاجات الناس في قصصھم

(142) ومنھا معرفة ما یضل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(139) وفى النھج في الموردین: (غیر متتعتع) من باب (تفعلل)، والمراد ان یكون المتكلم الذي یرید احقاق حقھ - وھو ضعیف

- غیر خالف.

وعبر باللازم واراد الملزوم.

(140) الخرق - كقفل -: العنف ضد الرفق، والعي - بكسر العین -: العجز عن النطق، والضیق: عدم سعة الصدر والتحمل

واشتعال الغضب بأدنى مكروه، والانف - كفرح -: الاستكبار والترفع، من قولھم: (أنف - أنفا) - من باب علم -: استنكف وتنزه،

واكناف الرحمة: اطرافھ.

(141) أي أعط عطایاك بتلطف وسھولة لا تخشنھا بالاذى، ولا تبطلھا بالمن، ولا تحقرھا بعدك ایاھا كثیرة، وإذا منعت العطا،

فامنع بوجھ جمیل وتقدیم عذر.

(142) یعیي عنھ: یعجز عنھ ویجھلھ. یقال: (عي یعي - كعض یعض وبریبر - وعیى یعیى - من باب علم - عیا بأمره وعن

أمره): عجز عنھ ولم یطق أحكامھ، أو لم یھتد لوجھھ. و (عي وعیي الامر): جھلھ. والقصص - بكسر القاف -: جمع القصة -

بكسر أولھ أیضا -: الحدیث. الامر الحادث. الشأن، الا حدوثة. وتجمع أیضا على أقاصیص. ثم ان في النھج ھكذا: (ثم أمور) من

أمورك لابد لك من مباشرتھا: منھا اجابة عمالك بما یعي عنھ كتابك، ومنھا اصدار حاجات الناس یوم ورودھا علیك بما تحرج بھ

صدور أعوانك، وأمض لكل یوم عملھ) الخ.

 

[107]

إلى الكتاب والخزان مما تحت أیدھم، فلا تتوان فیما ھنالك، ولا تغتنم تأخیره، واجعل لكل أمر منھا من یناظر فیھ ولاتھ بتفریغ

لقلبك وھمك، فكلما أمضیت فأمضھ بعد الترویة ومراجعة نفسك ومشاورة ولي ذلك بغیر احتشام ولا رأي یكسب بھ علیك

نقیضھ، ثم أمض لكل یوم عملھ، فإن لكل یوم ما فیھ (143) و اجعل لنفسك فیما بینك وبین الله أفضل تلك المواقیت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(143) � درھا من وصیة لو لم یغفل عنھا ولم یضیعھا المتكاسلون.

وفى الدعائم: (ولیس شئ أضیع) لامور الولاة من التواني (والاغفال (ظ)) واغتنام تأخیر یوم إلى یوم، وساعة إلى ساعة،

والتشاغل بما لا یلزم عما یلزم، فاجعل لكل شئ تنظر فیھ وقتا لا تقصر بھ عنھ، ثم افرغ فیھ مجھودك، وأمض لكل یوم عملھ،

وأعط لكل ساعة قسطھا، واجعل لنفسك فیما بینك وبین الله أفضل (تلك) المواقیت، وان كانت كلھا � إذا صحت فیھا نیتك، ولا

تقدم شیئا على فرائض دینك في لیل ولا نھار حتى تؤدي ذلك كاملا موفر

[108]



وأجزل تلك الاقسام (144) وإن كانت كلھا � إذا صحت فیھا النیة، وسلمت منھا الرعیة (145) ولیكن في خاص ما تخلص

� بھ دینك إقامة فرائضھ التي ھي لھ خاصة، فأعط الله من بدنك في لیلك ونھارك ما یجب (146) فإن الله جعل النافلة لنبیھ

خاصة دون خلقھ، فقال: (ومن اللیل فنھجد بھ نافلة لك (147) عسى أن یبعثك ربك مقاما محمودا) [81 - بنى إسرائیل] فذلك

امر إختص الله بھ نبیھ وأكرمھ بھ، لیس لاحد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(144) (أجزل تلك الاقسام) أي أعظمھا وأجلھا.

(145) � ما أجلھ من لطف لو لم یكفر بھ زعماء المؤمنین ولم یضیعوه، وفى النھج: (وان كانت كلھا � إذا صلحت فیھا النیة)

أقول: ومن ھذا ونحوه یستدل على امكان جعل كل عمل عبادة یتقرب بھا إلى الله حتى المباحات.

(146) وفى النھج: (ولیكن في خاصة ما تخلص بھ � دینك أقامة فرائضھ التي ھي لھ خاصة، فأعط الله من بدنك في لیلك

ونھارك، ووف ما تقربت بھ إلى الله من ذلك كاملا غیر مثلوم ولا منقوص، بالغا من بدنك ما بلغ، وإذا قمت في صلاتك للناس

فلا تكونن منفرا ولا مضیعا) الخ.

و (غیر مثلوم) أي غیر مخدوش بشئ من التقصیر، ولا مخروق بالریاء ونحوه.

(147) اي فصل بالقرآن في اللیل زیادة على الفرائض.

أو تسھر في اللیل بالقرآن زیادة على الفرائض.

أو ألق الھجود - بضم الھاء وھو النوم - من نفسك في اللیل بقراءة القرآن في الصلاة زیادة على الفرائض.

 

[109]

سواه، وھو لمن سواه تطوع.

فإنھ یقول: (ومن تطوع (148) خیرا فإن الله شاكر علیم) [153 - البقرة] فوفر ما تقربت بھ إلى الله وكرمھ، وأد فرائضھ إلى

الله كاملا غیر مثلوب ولا منقوص (149) بالغا ذلك من بدنك ما بلغ، فإذا قمت في صلاتك بالناس فلا تطولن ولا تكونن منفرا

و لا مضیعا، فإن في الناس من بھ العلة ولھ الحاجة، وقد سألت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، حین وجھني إلى الیمن: كیف

أصلي بھم [ظ] ؟ فقال: (صلى بھم كصلاة أضعفھم، وكن بالمؤمنین رحیما).

وبعد ھذا (150) فلا تطولن احتجابك عن رعیتك،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(148) أي من أتى وعمل بخیر فانھ لا یضیع عند الله، لانھ تعالى عالم بعملھ فیجزیھ بھ ویشكره ویقدره على عملھ.

یقال: (تطوع بالشي): تبرع بھ.

وتطوع بالشئ وللشئ: تكلف استطاعتھ.

وتطوع الشئ: حاولھ.

(149 (أي بلا عیب ولا نقص، أي لا تكون فاقدة الشرائط والاجزاء.

و (بالغا) حال بعد حال أي وان بلغ من اتعاب بدنك واشغال وقتك مبلغا عظیما.

(150) وفى نھج البلاغة: (وأما بعد فلا تطولن) الخ.



وفى الدعائم: (ولا تطل الاحتجاب، فان ذلك باب من سوء الظن بك، وداعیة إلى فساد الامور علیك، والناس بشر لا یعرفون ما

غاب عنھم).
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فإن احتجاب الولاة عن الرعیة شعبة من الضیق، وقلة علم بالامور، والاحتجاب [منھم] یقطع عنھم علم ما احتجبوا دونھ

فیصغر عندھم الكبیر، ویعظم الصغیر، ویقبح الحسن، ویحسن القبیح ویشاب الحق بالباطل (151) وإنما الوالي بشر لا یعرف

ما توارى عنھ الناس بھ: من الامور، ولیست على القول سمات یعرف بھا الصدق من الكذب فتحصن من الادخال في الحقوق

بلین الحجاب (152) فإن ما أنت أحد رجلین: إن ما امرؤ سخت نفسك بالبذل في الحق ففیم احتجابك (153)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(151) الافعال كلھا - عدا الاخیر - لازمة وبابھا (شرف) وما بعدھا مرفوع على الفاعلیة، ویجوز أن یكون كلھا - عدا الاخیر -

من باب التفعیل، فالفاعل ھو الضمیر الراجعل إلى (الاحتجاب) وما بعدھا منصوب على المفعولیة.

و (یشاب الحق بالباطل): یخلط ویمزج.

(152) سمات - بكسر السین -: جمع سمة - بكسر ففتح - وھي العلامة، أي لیست على الاقوال بنفسھا علامات واضحة تمیز

صادقھا عن كاذبھا بلا تدبر ودقة، فلا بد لمعرفة صادق الاقوال وكاذبھا من التأمل، وملاحظة الشواھد.

والادخال: الافساد.

وفى النھج: (ولیست على الحق) أي على القول الحق.

(153) فلاي سبب تحتجب عنا لناس في أداء حقھم أو في عمل تمنحھ ایاھم ؟
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من واجب حق تغطیھ، أو خلق كریم تسدیھ (154) وإما [امرؤ] مبتلى بالمنع، فما أسرع كف الناس عن مسألتك إذا أیسوا من

بذلك (155) مع أن أكثر حاجات الناس إلیك ما لا مؤونھ علیك فیھ، من شكایة مظلمة أو طلب إنصاف (156) فانتفع بما

وصفت لك، واقتصر فیھ على حظك ورشدك إن شاء الله (157).

ثم إن للملوك خاصة وبطانة فیھم استئثار وتطاول وقلة إنصاف (158) فاحسم مادة أولئك بقطع أسباب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(154) وفى النھج: (أو فعل كریم) تسدیھ). ویقال: (سدى إلى زید تسدیة وأسدى إلیھ اسداء): أحسن إلیھ. و (سدى إلیھ معروفا):

اتخذه عنده.

(155) (ایسوا) على زنة (سمعوا) لغة في (یئسوا) أو مقلوب منھ.

(156) وفى النھج: (مع ان اكثر حاجات الناس الیك مما لا مؤونة فیھ علیك، من شكاة مظلمة أو طلب انصاف في معاملة) الخ.

والمظلمة - بكسر اللام -: ما أخذ من الشخص ظلما. ما احتملتھ من الظلم، والجمع: مظالم.

(157) أي دون ما یحببك إلیھ ھواك والنفس الامارة بالسوء.

(158) وفى النھج: (ثم ان للوالي خاصة وبطانة فیھم استئثار وقلة انصاف في معاملة) الخ. وبطانة الرجل: من یسر إلیھ

بأسراره. والاستئثار: تقدیم النفس على الغیر. والتطاول: الترفع.



 

[112]

تلك الاشیاء (159) ولا تقطعن لاحد من حشمك ولا حامتك قطیعة (160) ولا تعتمدن في اعتقاد عقدة تضر بمن یلیھا من

الناس في شرب أو عمل مشترك یحملون مؤونتھم على غیرھم، فیكون مھنأ ذلك لھم دونك (161) وعیبھ علیك في الدنیا

والآخرة.

علیك بالعدل في حكمك إذا انتھت الامور إلیك، وألزم الحق من لزمھ من القریب والبعید، وكن في ذلك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(159) وفى النھج: (بقطع أسباب تلك الاحوال) أي اقطع مادة شرور الخواص والبطانة عن الناس بقطع أسباب تعدیھم، وبالاخذ

على أیدیھم ومنعھم من التصرف في شؤون العامة.

(160) وفى الدعائم: (وتخیر حجابك وأقص منھم كل ذي اثرة على الناس وتطاول وقلة انصاف، ولا تقطعن لاحد من أھلك ولا

من حشمك ضیعة، ولا تأذن لھم في اتخاذھا إذا كان یضر فیھا بمن یلیھ من الناس). لا تقطعن: لا تھبن. والحشم - كفرس -:

الخدم. والحامة: الخاصة. والقطیعة: ما جعل نفعھ وغلتھ رزقا لشخص. وأقص كل ذي أثرة: بعده وأطرده.

(161) وفى النھج: (ولا تقطعن لاحد من حاشیتك وحامتك قطیعة ولا یطمعن منك في اعتقاد عقدة تضر بمن یلیھا من الناس في

شرب أو عمل مشترك یحملون مؤونتھ على غیرھم (الخ.

اي لا تعتمد البتة على أحد من خدمك وقرابتك في اعتقاد عقدة أي في اقتناء ضیعة وامتلاكھا، ولا تطمعھم في ابرام ولایة لاحد

واحكامھا لھ في شرب - على زنة حبر - أي النصیب من الماء، ولا في عمل مشترك، كیلا یحملوا كلھم ومؤونة ذلك العمل على

غیرھم، فیكون مھنأ ذلك أي منفعتھ الھنیئة السائغة لھم، وعیبھ ووزره علیك في الدنیا والآخرة.
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صابرا محتسیبا، وافعل ذلك بقرابتك حیث وقع، وابتغ عاقبتھ بما یثقل علیھ منھ، فإن مغبة ذلك محمودة (162).

وإن ظنت الرعیة بك حیفا فأصحر لھم بعذرك و اعدل عنك ظنونھم بإصحارك، فإن تلك ریاضة منك لنفسك، ورفق منك

برعیتك، وإعذار تبلغ فیھ حاجتك من تقویمھم على الحق في خفض وإجمال (163).

[و] لا تدفعن صلحا دعاك إلیھ عدوك [و] فیھ [�] رضى، فإن في الصلح دعة لجنودك (164) وراحة من ھمومك، وأمنا

لبلادك، لكن الحذر كل الحذر من مقاربة عدوك في طلب الصلح، فإن العدو ربما قارب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(162) وفى النھج: (بما یثقل علیك منھ) الخ. والمغبة - كمحبة -: العاقبة. والزام الحق لمن لزمھ وان ثقل على الوالي وعلیھم

لكنھ محمود العاقبة بحفظ الدولة في الدنیا، ونیل السعادة في الآخرة.

(163) وفى النھج: (فان في ذلك ریاضة منك لنفسك، ورفقا برعیتك واعذارا تبلغ بھ حاجتك من تقویمھم على الحق).

(164) بین المعقوفین مأخوذ من نھج البلاغة. وفى الدعائم: (ولا تدفعن صلحا دعاك إلیھ عدوك، فان في الصلح دعة للجنود،

ورخاء للھموم، وأمنا للبلاد). و(الدعة) - محركة -: الراحة.
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لیتغفل (165)، فخذ بالحزم، وتحصن كل مختوف تؤتى منھ (166) وبا� الثقة في جمیع الامور، وإن لجت [كذا] بینك وبین

عدوك قضیة عقدت لھ بھا صلحا أو ألبستھ منك ذمة فحط عھدك بالوفاء، وارع ذمتك بالامانة، واجعل نفسك جنة دونھ (167)

فإنھ لیس شئ من فرائض الله - عزوجل - الناس أشد علیھ اجتماعا في تفریق أھوائھم وتشتیت أدیانھم من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(165) أي إذا دنى منك عدوك طالبا للصلح، فأحذر منھ كل الحذر فان العدو ربما یجعل القرب للصلح وسیلة للمكر والاغتیال،

وانما یدعى ان مقاربتھ للصلح لیغفلك عن الاحتراس. وفى النھج: (ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحھ) الخ. وفى

الدعائم: (وكن أشد ما تكون لعدوك حذرا عندما یدعوك إلى الصلح، فان ذلك ربما أن یكون مكرا وخدیعة).

(166) وفى النھج ھكذا: (فخد بالحزم، واتھم في ذلك حسن الظن، وان عقدت بینك وبین عدوك عقدة أو البستھ منك ذمة فحط

عھدك بالوفاء، وارع ذمتك بالامانة، واجعل نفسك جنة دون ما أعطیت).

الجنة - بالضم -: الوقاة، أي حافظ على ما أعطیت من العھد بروحك.

(167) وفى الدعائم: (وإذا عاھدت فحط (فاحفظ (خ)) عھدك بالوفاء، وارع ذمتك بالامانة والصدق، وإیاك والغدر بعھد الله

والاخفار لذمتھ، فان الله جعل عھده وذمتھ أمانا أمضاه بین العباد برحمتھ، والصبر على ضیق ترجو انفراجھ، خیر من غدر

تخاف تبعة نقمتھ (تخاف تبعتھ (خ)) وسوء عاقبتھ).
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تعظیم الوفاء بالعھود (168) وقد لزم ذلك المشركون فیما بینھم دون المسلمین (169) لما استوبلوا من الغدر والختر (170)

فلا تغدرن بذمتك ولا تخفر بعھدك ولا تخنلن عدوك (171) فإنھ لا یجترئ على الله إلا جاھل [شقي] وقد جعل الله عھده وذمتھ

أمنا أفضاه بین لعباد برحمتھ وحریما یسكنون إلى منعتھ ویستفیضون إلى جواره، فلا خداع ولا مدالسة ولا إدغال فیھ (172)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(168) وفى النھج: (فانھ لیس من فرائض الله شئ الناس أشد علیھ اجتماعا مع تفرق أھوائھم وتشتت آرائھم من تعظیم الوفاء

بالعھود) الخ.

(169) أي مع كونھم دون المسلمین في الاخلاق والعقائد.

(170) وفى النھج: (لما استو بلوا من عواقب الغدر) أي لما وجدوا من أن عاقبة الغدر وبیلة ولما خافوا من سوء وبالھ وغایتھ.

و (ما) مصدریة، وھي والفعل بعدھا في تأویل المصدر، أي لا ستیبالھم. و (الختر) كفلس: أقبح الغدر، یقال: (ختره - من باب

ضرب - خترا) غدره أقبح الغدر، فھو خاتر وختار - كضراب - وختیر وختور وختیر - كخبیر وصبور وشریر بكسر الشین

وشد الراء -. و (ختر - من باب ضرب ونصر - خترا وختورا كفلسا وفلوسا - نفسھ): خبثت وفسدت.

(171) ولا تخفر بعھدك - من باب ضرب ونصر -: فلا تغدر بھ ولا تنقضھ. وفى النھج: (ولا تخیسن بعھدك) أي لا تخونن بھ

ولا تنقضنھ. ولا تختلن عدوك: لا تخدعنھ.

(172) الامن: الامان. وأفضاه - ھنا - بمعنى أفشاه. والحریم: ما حرم مسھ ووجبت حرمتھ. والمنعة - بالتحریك -: العز والقوة،

والجمع منعات، - وبفتح المیم وكسرھا وسكون النون -: القوة التي تمتنع بھا من السوء. ویستفیضون: یفزعون إلیھ بسرعة.

والمدالسة: الخیانة. والادغال: الافساد. وفى النھج بعد ھذه الفقرة ھكذا: (ولا تعقد عقدا تجوز فیھ العلل، ولا تعولن على لحن قول

بعد التأكید والتوثقة، ولا یدعونك ضیق أمر لزمك فیھ عھد الله إلى طلب) الخ.
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فلا یدعونك ضیق أمر لزمك فیھ عھد الله على طلب انفساخھ، فإن صبرك على ضیق (أمر) ترجو انفراجھ وفضل عاقبتھ خیر

من غدر تخاف تبعتھ، وأن تحیط بك من الله [فیھ] طلبة فلا تستقیل (ظ) فیھا دنیاك ولا آخرتك (173)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(173) ھذا ھو الظاھر الموافق للنھج، وفى النسخة: (ولا تستقبل) الخ، ویحتمل أیضا صحة النسخة - على ما نذكره عن ابن میثم

(ره) - أقول: التبعة: ما یتبع ویترتب على عمل السوء من العقوبة.

والطلبة - كحبر بتاء التأنیث -: والطلب - كفرس -: الاسم من قولھم: (طالبھ طلابا ومطالبة): طلب منھ حقا لھ علیھ.

ویجوز عطف (أن تحیط) على (من غدر) كما یجوز مطفھا على (تبعة) وعلى الثاني فالمعنى: وتخاف أن تتوجھ علیك من الله

مطالبة بحقھ في الوفاء الذي غدرتھ، ویأخذ الطلب بجمیع أطرافك فلا یمكنك التخلص منھ، ویصعب علیك أن تسأل الله أن یقیلك

من ھذه المطالبة بعفو عنك في دنیا أو آخرة بعد ما تجرأت على عھده بالنقض.

وقال ابن میثم (ره): (وبوصف الطلبة بقولھ: (لا تستقبل فیھا دنیاك ولا آخترك) أراد انھ لا یكون لك معھا دنیا تستقبلھا وتنتظر

خیرھا - لعدم الدنیا ھناك - ولا آخرة تستقبلھا، إذ لا یستقبل في الآخرة الا الامور الخیریة، ومن أحاطت بھ طلبة من الله فلا خیر

لھ في الآخرة یستقبلھا.

وروي (تستقیل) بالیاء أي لا یكون لك من تلك الطلبة والتبعة اقالة في الدنیا ولا في الآخرة).

 

[117]

وإیاك والدماء وسفكھا بغیر حلھا (174) فإنھ لیس شئ أدعى لنقمة ولا أعظم لتبعة، ولا أحرى لزوال نعمة وانقطاع مدة من

سفك الدماء بغیر الحق، والله مبتدئ بالحكم بین العباد فیما یتسافكون من الدماء (175) فلا تصونن سلطانك بسفك دم حرام

فإن ذلك یخلقھ ویزیلھ (176) فإیاك والتعرض لسخط الله، فإن الله قد جعل لولي من قتل مظلوما سلطانا، قال الله، (ومن قتل

مظلوما فقد جعلنا لولیھ سلطانا فلا یسرف في القتل إنھ كان منصورا (33 الاسراء) ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل

العمد، لان فیھ قود البدن (177)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(174) وفي الدعائم: (ایاك والتسرع إلى سفك الدماء بغیر حلھا، فانھ لیس شئ أعظم من ذلك تباعة، ولا تطلبن تقویة ملك زائل

لا تدري ماحظك من بقائھ (لك) بقائك لھ، بھلاك نفسك والتعرض لسخط ربك).

(175) وفى النھج: (فانھ لیس شئ أدنى لنقمة، ولا اعظم لتبعة ولا احرى بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغیر حقھا

والله سبحانھ مبتدئ بالحكم بین العباد فیما تسافكوا من من الدماء یوم القیامة) الخ.

(176) وفى النھج: (فلا تقوین سلطانك بسفك دم حرام فان ذلك مما یضعفھ ویوھنھ، بل یزیلھ وینقلھ، ولا عذر لك عند الله ولا

عندي في قتل العمد.

لان فیھ قود البدن) الخ.

ومعنى قولھ: (یخلقھ): یجعلھ بالیا ومولیا.

(177) القود - كفرس -: القصاص، وانما أضافھ إلى البدن لانھ یقع علیھ.
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فإن ابتلیت بخطاء وفرط علیھ سوطك أو یدك لعقوبة (178) فإن في الوكزة فما فوقھا مقتلة (179) فلا تطمحن بك نخوة

سلطانك عن أن تؤدي إلى أھل المقتول حقھ دیة مسلمة یتقرب بھا إلى الله زلفى (180).

[و] إیاك والاعجاب بنفسك والثقة بما یعجبك منھا وحب الاطراء، فإن ذلك من أوثق فرص الشیطان في نفسھ لیمحق ما یكون

من إحسان المحسن (181).

إیاك والمن على رعیتك باحسان، أو التزید فیما كان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(178) وفى النھج: (وان ابتلیت بخطا وأفرط علیك سوطك أو سیفك أو یدك بالعقوبة، فان في الوكزة فما فوقھا مقتلة) الخ.

و (فرط علیھ سوطك) - من باب نصر -: عجل وعدا علیھ - أي على الخطاء - أي أن اردت تأدیبا فسبقك سوطك أو یدك إلى

القتل فادفع إلى أولیاء المقتول الدیة.

(179) جملة: (فان في الوكزة) الخ معترضة بین الشرط وجزائھ وھي تعلیل وبیان لقولھ: (فان ابتلیت بخطأ) الخ. والوكزة:

الدفع. اللكمة وھي الضرب بالید مجموعة الاصابع، ویقال: الضرب بجمع الكف - بضم الجیم -.

(180) جملة: (فلا تطمحن) جواب الشرط: (فان ابتلیت) وھو من باب (منع والنخوة - كضربة -: العظمة والكبریاء. و(الزلفي):

التقرب، أي لا یرتفعن بك عظمة السلطنة، ولا یجمحن بك كبریاء الامارة من تأدیة الدیة تقربا إلى الله.

(181) الاطراء: المبالغة في الثناء. والفرص: جمع الفرصة: الوقت المناسب للوصول إلى المقصد، ویعبر عنھ في لسان

الفارسیة ب (ولم) على زنة فلس. (لیمحق): لیمحو ویزیل).
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من فعلك (182) أو [أن] تعدھم فتتبع موعدك بخلفك، أو التسرع إلى الرعیة بلسانك، فإن المن یبطل الاحسان، والخلف یوجب

المقت (183) وقد قال الله جل ثناؤه: (كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) [4 الصف].

إیاك والعجلة بالامور قبل أوانھا، والتساقط فیھا عند زمانھا (184) واللجاجة فیھا إذا تنكرت (185) والوھن عنھا إذا

أوضحت (186) فضع كل أمر موضعة، وأوقع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(182) یقال: تزید الرجل في حدیثھ): زخرفھ وزاد فیھ على الحقیقة لاظھار الشخصیة. و (تزید في الشئ): تكلف الزیادة - عن

واقعھ - فیھ.

(183) وفى النھج بعد قولھ: (بخلفك) ھكذا: (فان المن والتزید یذھب بنور الحق، والخلف یوجب المقت عند الله والناس، قال الله

تعالى: (كبر مقتا) الخ. و (المقت): أشد البغض.

(184) أي السقوط فیھا متتابعا، والمراد التھاون فیھا عند امكانھا. وفى الدعائم: (والتواني فیھا حین زمانھا (ابانھا (خ))

وامكانھا، واللجاجة فیھا إذا تنكرت، والوھن (فیھا إذا تبینت، فان لكل أمر موضعا، ولكن حالة حالا). وفى بعض نسخ النھج: (أو

التسقط فیھا عند أمكانھا) أي حمل النفس على السقوط فیھا وعدم اغتنام الفرصة من عملھا وفعلھا عند امكانھا. ومرجعة أیضا إلى

التھاون والتواني.

(- 185) اللجاجة - بفتح اللام -: الاصرار والتمادي على الشئ عنادا ومكابرة. و (تنكرت): لم یعرف وجھ الصواب فیھا.



(186) وفى النھج: (أو الوھن عنھا إذا استوضحت) الخ.

والوھن: الضعف.
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كل عمل موقعھ.

وإیاك والاستئثار بما للناس فیھا الاسوة (187) والاعتراض فیما (لا) یعنیك، والتغابي عما یعنى بھ (188) ممما قد وضح

لعیون الناظرین، فإنھ مأخوذ منك لغیرك، وعما قلیل تكشف عنك أغطیة الامور، ویبرز الجبار بعظمتھ فینتصف المظلومون من

الظالمین (189) ثم املك حمیة أنفك وسورة حدتك وسطوة یدك وغرب لسانك (190) واحترس من كل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(187) أي أحذر ان تستقل بشئ وتخصھ بنفسك وھو مما یستوى فیھ الناس. وفى النھج: (ایاك والاستئثار بما الناس فیھ أسوة،

والتغابي عما تعني بھ مما قد وضح للعیون) الخ.

(188) كلمة (لا كانت) ساقطة من النسخة، وھي لابد منھا - ھنا - و (ما لا یعنیك): مالا یھمك. و (التغابي): التغافل. و (ما یعني

بھ) - على بناء المجھول -: ما یھتم بھ.

(189) وفى النھج: (وعما قلیل تنكشف عنك أغطیة الامور، وینتصف منك للمظلوم).

(190) وفى النھج: (وسورة حدك) الخ. الحمیة: الانفة والنخوة یقال: (فلان حمي الانف) إذا كان أبیا یأنف الضیم ویأباه. والسورة

- بفتح السین وسكون الواو -: الحدة - وھي بكسر الحاء المھملة كالحد بفتحھا بمعنى -: الغضب والیأس والسطوة، ولیعلم انھ فرق

بین الحدة - بكسر الحاء - التي وقعت تفسیرا للسورة، وبین الحدة التي تفسر بالغضب والسطوة، فان الاول بمعنى شدة الشئ

وارتفاعھ، والثاني - بمعنى أصل وجوده. والغرب - كفلس -: الحد. النشاطى. الحدة.
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ذلك بكف البادرة (191) وتخیر السطوة، وارفع بصرك إلى السماء عندما یحضرك منھ [شي] حتى یسكن غضبك فتملك

الاختیار، ولن تحكم ذلك من نفسك حتى تكثر ھمومك بذكر المعاد (192).

ثم اعلم انھ قد جمع (لك) ما في ھذا العھد من صنوف ما لم آلك فیھ رشدا (193) إن أحب الله ارشادك وتفویقك، (والواجب

علیك) أن تتذكر ما كان (194) من كل ما شاھدت منا فتكون ولایتك ھذه من حكومة عادلة أو سنة فاضلة أو أثر عن نبیك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(191) وفى النھج: (واحترس من كل ذلك بكف البادرة، وتأخیر السطوة حتى یسكن غضبك فتملك الاختیار) الخ.

و (البادرة): ما یبدو من الشخص عند حدتھ، من الضرب والسب وسئ القول، والجمع بوادر.

(192) وفى النھج: (حتى تكثر ھمومك بذكر المعاد إلى ربك).

(193) أي لم أقصر في ارشادك وھدایتك إلى أصناف ھذا القوانین العالیة وأقسام ھذه الحكم السامیة.

ومن قولھ: (ثم اعلم) إلى قولھ: (وتوفیقك) غیر موجود في النھج.

(194) بین المعقوفین مأخوذ من النھج، وفیھ ھكذا: (والواجب علیك أن تتذكر ما مضى لمن تقدمك من حكومة عادلة أو سنة

فاضلة، أو أثر عن نبینا صلى الله علیھ وآلھ وسلم، أو فریضة في كتاب الله، فتقتدي بما شاھدت مما عملنا بھ فیھا) الخ.
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صلى الله علیھ وآلھ، أو فریضة في كتاب الله، فتقتدي بما شاھدت مما عملنا بھ منھا (195) و [أن] تجتھد نفسك في إتباع ما

عھدت إلیك في عھدي (ھذا) و (فیما) استوثقت (بھ) من الحجة لنفسي (علیك لكیلا تكون لك علة عند تسرع نفسك إلى ھواھا

(196) فلیس یعصم من السوء - ولا یوفق للخیر - إلا الله جل ثناؤه.

وقد كان مما عھد إلي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في وصایتھ تحضیضا على الصلاة والزكاة وما ملكت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(195) الضمیر في (منھا) - أو (فیھا) بناء على روایة النھج - عائد إلى جمیع ما تقدم، أي یجب علیك ان تتذكر جمیع ما تقدم

وأن تعمل مثل ما رأیتنا نعمل، وأن تحذر التأویل حسب الھوى والنفس.

(196) وفى النھج: (وتجتھد لنفسك في اتباع ما عھدت الیك في عھدي ھذا (الخ).

ثم لیعلم أن جمیع ما وضعناه - ھنا - بین المعقوفات مأخوذ من نھج البلاغة، والسیاق یقتضیھ.

وأیضا من قولھ: (فلیس یعصم من السوء) إلى قولھ: (وأنا أسأل الله بسعة رحمتھ) غیر موجود في النھج.
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أیمانكم.

فبذلك أختم لك ما عھدت [إلیك] ولا حول ولاقوة إلا با� العلي العظیم.

وأنا أسل الله بسعة رحمتھ (197) وعظیم مواھبھ وقدرتھ علي إعطاء كل رغبة أن یوفقني (198) وإیاك لما فیھ رضاه: من

الاقامة على العذر الواضح إلیھ وإلى خلقھ (199) مع حسن الثناء في العباد، وحسن الاثر في البلاد (200) وتمام النعمة

وتضعیف الكرامة (201) وأن یختم لي ولك بالسعادة والشھادة، إنا إلیھ راغبون (202) والسلام على رسول الله وعلى الھ

الطیبین الطاھرین وسلم [تسلیما]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(197) ھذا ھو الظاھر الموافق للنھج، وفى النسخة: (وأنا أسأل الله سعة رحمتھ) الخ.

(198) (على) متعلقة بقولھ: (بقدرتھ).

و (ان یوفقني) مأول بالمصدر، ومفعول لقولھ: (وأنا أسأل الله) الخ.

(199) المراد من (العذر الواضح إلى الله) الانقیاد لھ تعالى في جمیع ما أمر بھ ونھى عنھ، واختیار مرضاتھ على مرضاة غیره.

والمراد من (الاقامة على العذر الواضح إلى خلقھ) المعاملة معھم بالاحسان والعدل.

(200) وفى نھج البلاغة: (وجمیل الاثر في البلاد) وھو الظاھر.

(201) تضعیف الكرامة) ھو زیادتھا أضعافا.

(202) ھذا ھو الظاھر الموافق لنسخة ابن ابي الحدید، وفى نسخة محمد عبده المطبوعة بمصر: (انا إلیھ راجعون).
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كثیرا (203).



المختار السادس من باب ما روي عن أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب تحف العقول، ص 84 - 99.

وفي ط ص 28، وفي ط ص 126.

ورواه عنھ في الباب (10) من البحار: 17، 68، وشرحھ في ج 8، 663.

ورواه أیضا السید الرضي - تغمده الله برحمتھ وجعلھ غریق رضوانھ - في المختار (53) من كتب نھج البلاغة (204) وروى

أكثره في الحدیث الثالث من الباب الخامس من كتاب الجھاد من دعائم الاسلام: ج 1 ص 350 ط مصر (205) وروى قطعة

منھ مسندا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(203) وفى بعض نسخ ابن الحدید، من النھج: (والسلام على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ الطیبین الطاھرین.

وفى نسخة منھ: (والسلام على رسول الله صلى الله علیھ وعلى آلھ الطیبین الطاھرین).

وفى نسخة محمد عبده، المطبوعة بمصر: (والسلام على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم الطیبین الطاھرین (كذا) وسلم

تسلیما كثیرا، والسلام.

(204) وما اختاره (ره) ورواه عن أمیر المؤمنین (ع) ھو المختار الراجح لدى التعارض، لاظبطیة السید (ره).

ولشھادة متن ما اختاره على انھ من أمیر المؤمنین (ع).

ولكونھ من حین تألیفھ - وھو سنة أربع مأة من الھجرة تقریبا - إلى الآن في كل عصر وقرن كان محطا لانظار العلماء، وشرحھ

من حین ظھوره إلى زماننا ھذا جماعة كثیرة من فحول علماء الخاصة والعامة، بخلاف مالا یكون بھذه المثابة، فانھ مظنة الخطأ،

لاجل الجھل أو الخطأ والنسیان، أو التحریف والتبدیل.

(25) والمستفاد من كلامھ انھ رواه بطریقین، قال (ره): (وعن علي (ع) انھ ذكر عھدا، فقال الذي حدثناه: (أحسبھ من كلام علي

(ص).

الا أنا روینا عنھ (ع) انھ رفعھ فقال: (عھد رسول الله (صلع) عھدا كان فیھ: - بعد كلام ذكره قال صلى الله علیھ وآلھ: أیھا الملك)

المملك خ) المملوك) الخ.
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في تاریخ الشام: ج 38 ص 87، وفي النسخة المرسلة ص 139، كما تقدم، والنبیھ لا یستریب في كونھا ضوء من ذلك

المشعل، وأشعة من ذلك النور.

وذكر في خاتمة المستدرك، ص 218، عن مجلة المقتطف: ج 42 ص 248، انھ نقلھ باختصار عن نسخة السلطان بایزید

الثاني (206) وفي الباب السابع من دستور معالم الحكم ص 155، شواھد لھذا العھد الشریف.

وقال: المحقق النجاشي المتوفى سنة 450 ھ  - تحت الرقم 227 من فھرست مصنفي الشیعة، ص 73 في ترجمة الاصبغ -:

أصبغ بن نباتة المجاشعي كان من خاصة أمیر المؤمنین علیھ السلام، وعمر بعده، روى عنھ علیھ السلام عھد الاشتر ووصیتھ

(ع) إلى ابنھ محمد بن الحنفیة، أخبرنا ابن الجندي، عن علي بن ھمام، عن الحمیري، عن ھارون بن مسلم، عن الحسین بن

علوان، عن سعد بن طریف، عن الاصبغ بن نباتة بالعھد.

وقال شیخ الطائفة محمد بن محمد بن الحسن الطوسي (ره) - المتوفي سنة 460 ھ ، تحت الرقم (119) من كتاب فھرست

مصنفي الشیعة ص 62، في ترجمة الاصبغ -: أصبغ بن نباتة كان من خاصة أمیر المؤمنین علیھ السلام وعمر بعده، وروى



عھد مالك الاشتر الذي عھده إلیھ أمیر المؤمنین علیھ السلام لما ولاه مصر، ووصیة أمیر المؤمنین علیھ السلام إلى ابنھ

محمد بن الحنفیة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(206) ولا عجب في أختصار مناقب أمیر المؤمنین (ع) وقصرھا عند أھل الشام ومصر، ومن یحذو حذوھم، بل العجب

العجاب - وصنع الله تعالى كلھ عجیب - أصل تحقق مناقبھ (ع) ووجودھا في صحف ھؤلاء، وجریھا على السنتھم، وذكرھا -

ولو باختصار - في ضمن روایاتھم وھم شیعة آل أبي سفیان وبني مروان، وقد ظاھروھم على لعن أمیر المؤمنین ثمانین عاما في

الاقطار الاسلامیة، وزادوا في الطنبور نغمات اخرى، تختلاق الاحادیث في ذمھ وقدحھ علیھ السلام ومدح أعدائھ وشانئیھ.

 

[126]

أخبرنا بالعھد، ابن أبي جید، عن محمد بن الحسن، عن الحمیري، عن ھارون بن مسلم، والحسن بن طریف جمیعا، عن

الحسین بن علوان الكلبي، عن سعد بن طریف، عن الاصبغ بن نباتة، عن أمیر المؤمنین علیھ السلام.. الخ.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part5/04.htm
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى محمد بن أبي بكر (ره) وھو عاملھ على مصر

وبالسند المتقدم عن الطبري قال أبو مخنف: ولما بلغ محمد ابن أبي بكر أن امیر المؤمنین (ع) قد بعث الاشتر إلى عملھ شق

علیھ ووجد في نفسھ، ولما استشھد الاشتر (ره) وبلغ أمیر المؤمنین علیھ السلام موجدة محمد بن أبي بكر من تسریح الاشتر

إلى عملھ، كتب إلیھ: بسم الله الرحمن الرحیم من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى محمد بن أبي بكر سلام علیك.

أما بعد فقد بلغني موجدتك من تسریحي الاشتر إلى عملك (1) وإني لم أفعل ذلك استبطاء لك في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الموجدة - كالموعدة والموعظة -: الحزن.

والغضب.

الغیظ، یقال: (وجد یجد - من باب ضرب ونصر - وجدا وجدة وموجدة ووجدانا علیھ): غضب.

و (وجد لھ): حزن.

والتسریح: الارسال.

والعمل - ھنا: ولایة مصر.
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الجھاد، ولا ازدیادا مني لك في الجد، ولو نزعت ما تحت یدك من سلطانك، لولیتك ما ھو أیسر علیك في المؤونة، وأعجب إلیك

ولایة منھ، إن الرجل الذي كنت ولیتھ مصر، كان لنا نصیحا، وعلى عدونا شدیدا، وقد استكمل أیامھ ولاقى حمامھ ونحن عنھ

راضون، فرضي الله عنھ وضاعف لھ الثواب، وأحسن لھ المآب (2) إصبر لعدوك (كذا) وشمر للحرب، وادع إلى سبیل ربك

بالحكمة والموعظة الحسنة، وأكثر ذكر الله والاستعانة بھ والخوف منھ، یكفك ما أھمك، ویعنك على ما ولاك (3) أعاننا الله

وإیاك على ما لا ینال إلا برحمتھ والسلام علیك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) وفى نھج البلاغة: (ان الرجل الذي كنت ولیتھ أمر مصر، كان رجلا لنا ناصحا، وعلى عدونا شدیدا ناقما، فرحمھ الله فلقد

استكمل أیامھ، ولاقى حمامھ، ونحن عنھ راضون، أولاه الله رضوانھ، وضاعف الوثاب لھ).

یقال: (نقم من باب ضرب وعلم - نقما وتنقاما الامر على فلان، أو من فلان): أنكر علیھ وعابھ وكرھھ أشد الكراھة. و (نقم من

باب علم - فلان وتره): انتقم. والحمام - بكسر الحاء -: الموت. و (أولاه الله رضوانھ): جعلھ والیا على رضوانھ.

(3) وفى نھج البلاغة: (فأصحر لعدوك، وامض على بصیرتك، وشمر لحرب من حاربك، وادع إلى سبیل ربك، وأكثر الاستعانة

با� یكفك ما أھمك. ویعنك على ما نزل بك، ان شاء الله). أقول: (فأصحر لعدوك) أبرز لھ في الصحراء ومیدان الحرب. والمراد

الاستعداد والتھیوء للدفاع، والخصوصیة غیر مقصودة.

 

[128]

ورواه أیضا الثقفي (ره) كما في شرح المختار (67) من خطب نھج البلاغة، من شرح ابن أبي الحدید: ج 6 ص 78، وكما

في بحار الانوار: ج 8 ص 649 س 3، ورواه أیضا في المختار (34) من الباب الثاني من نھج البلاغة.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى محمد بن أبي بكر (ره) لما بعث إلیھ (ع) بكتاب معاویة وعمر بن العاص وكتب معھما إلیھ علیھ

السلام

أما بعد فان ابن العاص قد نزل أداني أرض مصر، واجتمع إلیھ أھل البلد جلھم ممن كان یرى رأیھم، وقد جاء في جیش لجب

جرار (1) وقد رأیت ممن قبلي بعض الفشل، فان كان لك في أرض مصر حاجة فأمددني بالرجال والاموال، والسلام علیك.

فأجابھ امیر المؤمنین علیھ السلام وكتب إلیھ: أما بعد فقد جاءني كتابك تذكر أن ابن العاص قد نزل بأداني أرض مصر في

لجب من جیشھ جرار،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) اللجب - بفتح اللام وكسر الجیم ككتف -: ذو اللجب - كفرس -. الشدید اللجب - بفتح اللام والجیم - یقال: (جیش لجب) أي

ذو جلبة وكثرة. واللجب - على زنة الفرس -: صھیل الخیل. كثرة أصوات الابطال، یقال: - بحر ذو لجب) إذا سمع اضطراب

أمواجھ. و (الجرار): كثیر الجر، ویقال: (جیش جرار) أي كثیر.
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وأن من كان بھا على مثل رأیھ قد خرج إلیھ، وخروج من یرى رأیھ إلیھ خیر لك من إقامتھم عندك (2) وذكرت إنك قد رأیت

في بعض ممن قبلك.

فشلا.

فلا تفشل وأن فشلوا، حصن قریتك واضمم إلیك شیعتك، واندب إلى القوم كنانة بن بشر المعروف بالنصیحة والنجدة والبأس،

فإني نادب إلیك الناس على الصعب والذلول (3) فاصبر لعدوك وامض على بصیرتك، وقاتلھم على نیتك، وجاھدھم صابرا

محتسبا وإن كان فئتك أقل الفئتین، فإن الله قد یعز القلیل ویخذل الكثیر.

وقد قرأت كتاب الفاجر بن الفاجر معاویة،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) إذ العدو الداخلي من أجل وقوفھ على جھات المكر والغدر، وعلمھ بمكامن الضعف ونواحي الاستیلاء على عدوه، أشد قوة

على كسر عدوه، واستیصال خصمھ، فخروجھ عن البلد ولحوقھ بمن یرى رأیھ، وتخلیة المصر لخصمھ ھو الخیر لھ لیس الا.

(3) یقال: (فشل زید فشلا) - من باب فرح: ضعف وتراخى وجبن عند حرب أو شدة، فھو فشل وفشل وفشیل - كقتل وكتف

وقتیل، والجمع: فشل وأفشال - كقفل وأقفال -.

ویقال: (ندب فلانا - من باب نصر - للامر أو إلى الامر): دعاه ورشحھ للقیام بھ، وحثھ علیھ.

و (ندبھ إلى الحرب): وجھھ، فھو نادب وذاك مندوب. والنجدة: الشدة. الشجاعة. والصعب - كفلس -: العسر: ضد سھل. الابي.

والذلول: سھل الانقیاد.

 

[130]



والفاجر بن الكافر عمرو، والمتحابین في عمل المعصیة والمتوافقین المرتشین في الحكومة المنكرین في الدنیا [كذا] قد

استمتعوا بخلاقھم كما استمتع الذین من قبلھم بخلاقھم (4) فلا یھلك إرعادھما وإبراقھما، (5) وأجبھما إن كنت لم تجبھما بما

ھما أھلھ، فإنك تجد مقالا ما شئت والسلام.

شرح المختار (67) من خطب نھج البلاغة من شرح ابن أبي الحدید: ج 6 ص 78، والبحار: ج 8 ص 649، س 3، نقلا عن

الغارات للثقفي (ره).
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ومن كتاب لھ علیھ السلام كتبھ لما بلغھ فتح مصر وقتل محمد بن أبي بكر، إلى عبد الله بن العباس (ره) وھو عاملھ على

البصرة

بسم الله الرحمن الرحیم، من عبد الله علي أمیر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) اشارة إلى الآیة (69) وما بعدھا من سورة التوبة: 9.

(5) فلا یھلك: فلا یفزعك، من قولھم: (ھال یھول ھولا الامر فلانا): أفزعھ وعظم علیھ.

و (ارعادھما وابراقھما) أي تھدیدھما وتوعیدھما، یقال: (أرعد الرجل زیدا): تھدده وتوعده وأوعده، ومثلھ أبرق الرجل زیدا.

 

[131]

المؤمنین، إلى عبد الله بن عباس سلام علیك، فإني أحمد الله إلیك الذي لا إلھ إلا ھو.

أما بعد فإن مصر قد افتتحت، ومحمد بن أبي بكر قد استشھد، فعند الله نحتسبھ وندخره (1) وقد كنت قمت في الناس في بدئھ،

وأمرتھم بغیاثھ قبل الوقعة، ودعوتھم سرا وجھرا، وعودا وبدئا، فمنھم من أتى كارھا، ومنھم من اعتل كاذبا ومنھم القاعد

خاذلا (2) أسأل الله أن یجعل لي منھم فرجا ومخرجا، وأن یریحني منھم عاجلا، والله لو لا طمعي عند لقاء عدوي في الشاھدة

لحببت أن لا أبقى مع ھؤلاء یوما واحدا (3)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفى نھج البلاغة: (فعند الله نحتسبھ ولدا ناصحا، وعاملا كادحا، وسیفا قاطعا وركنا دافعا، وقد كنت حثثت الناس على لحاقھ،

وأمرتھم بغیاثھ قبل الوقعة) الخ.

والكادح: المبالغ في سعیھ، المجھد في عملھ.

(2) وفى النھج: (فمنھم الآتي كارھا، ومنھم المعتل كاذبا) الخ.

(3) وفى النھج: (فو الله لو لا طمعي عند لقائي عدوي في الشھادة، وتوطیني نفسي على المنیة، لاحببت أن لا أبقى مع ھؤلاء

یوما واحدا، ولا التقي بھم أبدا).

 

[132]

عزم الله لنا ولك على الرشد، وعلى تقواه وھداه، إنھ على كل شئ قدیر، وسلام.

حوادث سنة (38) من تاریخ الطبري: ج 4 ص 83.



ورواه السید الرضي (ره) في المختار (35) من كتب النھج، ورواه ابن أبي الحدید في شرح المختار (67) من خطب النھج ج

6 / 92 عن الثقفي، عن محمد بن عبد الله، عن المدائني، ومثلھ في البحار: ج 8 ص 651 س 15، ورواه أیضا ابن عساكر

في ترجمة عبد الرحمان بن شبث الفزاري (4) جاسوس أمیر المؤمنین (ع) بالشام، من تاریخ دمشق: ج 32 / 157.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام وكان علیھ السلام یكتبھ إلى بعض أكابر أصحابھ

قال السید ابن طاووس طاب ثراه: إن الشیخ محمد بن یعقوب الكلیني علیھ الروح والرضوان، ذكر في كتاب الرسائل المعتمد

علیھ، عن أمیر المؤمنین (ع) رسالة تتضمن ذكر الائمة من ذریتھ صلوات الله علیھم.

قال محمد بن یعقوب: ما ھذا لفظھ: عن علي بن محمد، ومحمد بن الحسن وغیرھما، عن سھل بن زیاد، عن العباس بن

عمران، عن محمد بن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) وقال ابن أبي الحدید، في شرج المختار (67) من خطب النھج: ج 6 ص 91،: (عبد الرحمن بن المسیب الفزاري كان عینا

لعلي علیھ السلام بالشام لاینام) الخ.

 

[133]

القاسم بن الولید الصیرفي - ولقبھ شبابھ - عن المفضل، عن سنان بن طریف، عن أبي عبد الله علیھ السلام، قال: كان أمیر

المؤمنین علیھ السلام یكتب بھذه الخطبة إلى بعض أكابر أصحابھ (1) وفیھا كلام عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم:

بسم الله الرحمن الرحیم، إلى المقربین [المقرین] في الاظلة، (2) الممتحنین بالبلیة، المسارعین في الطاعة، المستیقنین بي

الكرة (3) تحیة منا إلیكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یقال: (خطب - خطبا وخطابة وخطبة - من باب نصر، والمصدر على زنة الفلس والسحابة والقفلة -): وعظ. قرأ الخطبة

على الحاضرین. وأیضا الخطبة: الخطاب. الخطابة. وقال في لسان العرب: وذھب أبو إسحاق إلى أن الخطبة عند العرب: الكلام

المسجع المنثور ونحوه. (وفى) التھذیب: والخطبة مثل الرسالة التي لھا أول وآخر.

(2) أي ھذا كتاب إلى الذین قربوا إلى الله، أو الینا في عالم الظلال والارواح قبل حلولھا الاجساد.

قال العلامة المجلسي (ره): وفى بعض النسخ: (إلى المقرین) أي الذین أقروا بامامتنا في عالم الارواح عند المیثاق.

(32) كذا في النسخة المطبوعة، وفى البحار: (المنشئین في الكرة) وقال المجلسي (ره): وفى بعض النسخ: (المنشرین في الكرة)

والمعنى على الاول: المذعنین بكرتھ (ع) ورجعتھ.

وعلى نسخة البحار فالمعنى: ھذا كتاب إلى الذین من صفتھم كذا وكذا ومن صفتھم ان الله ینشئھم وینشرھم ویبعثھم بعد موتھم عند

رجعتنا وكرتنا على الدنیا لینصرونا ویشفوا قلووبھم الجریحة.

ومما یؤید ھذه النسخة، ما ورد من عود مالك الاشتر والمقداد وبعض آخر من أصحابھ (ع) عند ظھور القائم من آل محمد (ع)

لنصرتھ ومعاونتھ كما في تفسیر العیاشي وآخر كتاب الارشاد وغیرھما.

 



[134]

[و] سلام علیكم (4) أما بعد فإن نور البصیرة روح الحیاة الذي لا ینفع إیمان إلا بھ مع اتباع كلمة الله (5) والتصدیق بھا،

فالكلمة من الروح، والروح من النور، والنور نور السماوات والارض فبأیدیكم سبب وصل إلیكم منا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) قال العلامة المجلسي (ره) قولھ (ع) (تحیة) اما حال أو خبر ثان، أو خبر مبتدا محذوف یفسره قولھ: (سلام علیكم) أو

(سلام) مبتدا، و (تحیة) خبره، وفى الاخیر بعد.

(5) قال المجلسي الوجیھ: وفى بعض النسخ: (مع اتباعھ كلمة الله).

والضمیر راجع إلى (الروح) أو (النور) أو إلى المؤمن بقرینة المقام، و (كلمة الله) مفعول المصدر، ویؤیده ان في بعض النسخ:

(مع اتباع) فیكون حالا عن الضمیر المجرور، والحاصل ان نور البصیرة وھي الولایة ومعرفة الائمة (ع) یصیر سببا لتعلق

روح الایمان، وبروح الایمان یحصل ویكمل التوحید الخالص المقبول، والنور ھو الذي مثل الله تعالى بھ نوره في الآیة (25) من

سورة النور، والسبب الذي بأیدي الشیعة ومتابعي الائمة (ع) ھو أیضا الولایة التي ھي سبب القرب إلى الله والنجاة من عقابھ، أو

حججھا وبراھینھا، أو علومھم ومعارفھم التي علموھا موالیھم، أو الاحكام والشرائع خاصة، فانھا الوسیلة إلى التقرب إلیھ تعالى

والى حججھ (ع) ویؤیده ما في بعض النسخ من قولھ (ع): (اتیان الواجبات) وفى بعضھا: (اتیان الواجبتان) أي الكتاب وأھل

البیت (ع) وانما أتى بصیغة المفرد أولا وثانیا لارتباطھما بل اتحادھما حقیقة.

 

[135]

انعمة من � لا تعقلون شكرھا - خصكم بھا واستخلصكم لھا (6) وتلك الامثال نضربھا للناس وما یعقلھا إلا العالمون [3،

العنكبوت: 29] إن الله عھد عھدا أن لن یحل عقده أحد سواه (7) فسارعوا إلى وفاء العھد (8) وامكثوا في طلب الفضل، فإن

الدنیا عرض حاضر یأكل منھا البر والفاجر، وإن الآخرة وعد صادق [معاوق (خ)] یقضي فیھا ملك قادر.

ألا وإن الامر كما وقع، لسبع بقین من صفر تسیر فیھا الجنود [و] یھلك فیھا المبطل الجحود (9)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) یقال: (أخلص الشئ واستخلصھ): اختاره واصطفاه.

(7) قال المجلسي العظیم: لعل المراد عقد الامامة، أي لیس للناس أن یحلوا عقدا وبیعة عقده الله تعالى.

ثم قال (ره): وفي بعض النسخ: (أن لن یحل عقده الاھواء) أي لا یحل ما عقده الله تعالى لاحد آراء الناس وأھواؤھم.

(8) ھذا ھو الظاھر، وفي النسخة: (فتسارعوا) الخ. وقولھ (ع): (فان الدنیا عرض حاضر) الخ مما صدر عنھ (ع) في غیر

المقام أیضا.

(9) قولھ (ع): (الا وان الامر قد وقع) لعلھ أشارة إلى الصلح والرضا بالحكمین اضطرارا، أو إلى بعض غزوات صفین، فعلى

الاول سیر الجنود اشارة إلى قتال الخوارج، وعلى الثاني اشارة إلى ما أراد (ع) من الرجوع إلى قتال معاویة.

 

[136]

خیولھا عراب وفرسانھا حراب (10) ونحن بذلك واثقون ولما ذكرنا منتظرون انتظار المجدب المطر، لینبت العشب ویجني

الثمرة (11) دعاني إلى الكتاب إلیكم استنقاذكم من العمى وإرشادكم باب الھدى، فاسلكوا سبیل السلامة، فإنھا جماع الكرامة،



إصطفى الله منھجھ وبین حججھ، وأرف أرفھ (12) ووصفھ، وحده وجعلھ نصا [رصا (خ)] (10) یقال: (خیل عراب وأعرب -

كجبال وأجبل -: حسان كرام عربیة لیست بالبرازین والھجن وعربیة الفرس: عتقھ وسلامتھ من الھجنة.

والحراب على زنة ضراب، وھي اما ان یكون جمع حربة - كضراب وضربة - أو أنھا مصدر من باب المفاعلة، أو انھا - بضم

الحاء والتشدید - جمع لحارب - كطلاب وزراع في جمع طالب وزارع - وعلى الاولین ففي الكلام تجوز، وعلى التقدیر الثالث

فالمعنى واضح.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(10) وفي بعض النسخ: (وفرسانھا أحزاب) قال المجلسي الوجیھ: أي أحزاب الشرك الذین حاربوا الرسول (ص).

أقول: وعلى ھذا فالاوصاف والنعوت لخیول عدوه (ع) الموصوف بالمبطل الجحود، وھو خلاف الظاھر.

(11) وفي ھذا الكلام دلالة عجیبة على توقعھ وانتظاره (ع) اجتثاث أصول الظلمة.

(12) الارف - كغرف -: الحدود. وھي جمع أرفھ - كغرفة - یقال: (أرف الارض تاریفا): قسمھا وجعل لھا حدودا.

 

[137]

كما وصفھ (13) قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: (إن العبد (4) إذا دخل حفرتھ یأتیھ ملكان: أحدھما منكر والآخر نكیر،

فأول ما یسألانھ عن ربھ وعن نبیھ وعن ولیھ، فإن أجاب نجا، وإن تحیر عذباه، فقال قائل: فما حال من عرف ربھ وعرف نبیھ

ولم یعرف ولیھ.

فقال (ص): ذلك مذبذب لا إلى ھؤلاء ولا إلى ھؤلاء.

قیل فمن الولي یا رسول الله.

فقال: ولیكم في ھذا الزمان أنا ومن بعدي وصیي ومن بعد وصیي لكل زمان حجج الله كیما لا تقولون كما قال الضلال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) یقال: (نص الشئ - من باب مد - ینصھ نصا) رفعھ وأظھره.

و (رص الشئ - من باب مد أیضا - یرصھ رصا): ألصق بعضھ ببعض وضمھ.

(14) من قولھ (ص) (ان العبد إذا دخل حفرتھ) إلى قولھ تعالى - الآتي - بعد ذلك وھو: (ولا یكتمون الله حدیثا) رواه في الحدیث

التاسع من الباب (16) من الجزء العاشر، من بصائر الدرجات ص 146، عن معلي ان محمد البصري، عن أبي الفضل

المدائني، عن أبي مریم الانصاري، عن المنھال بن عمرو، عن أمیر المؤمنین (ع) باختلاف طفیف في بعض الالفاظ، وفیھ ثمانیة

عشر حدیثا أخر عنھ (ع) وعن سائر المعصومین بھذا المعنى.

ورواه عن البصائر، في الحدیث (11) من تفسیر الآیة: (46) من سورة الاعراف من تفسیر البرھان: ج 2 / ص 19، ط 2،

وأیضا رواه عن البصائر وغیره في الباب الخامس والخمسون والسادس والخمسون من غایة المرام 353.

 

[138]

حین [حیث (خ)] فارقھم نبیھم: (ربنا لو لا أرسلت إلینا رسولا فنتبع آیاتك من قبل أن نذل ونخزى [134 طھ: 20] وإنما كان

تمام ضلالھم جھالتھم بالآیات وھم الاوصیاء، فأجابھم الله: (قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي

ومن اھتدى) [135 طھ: 20] وإنما كان تربصھم أن قالوا: نحن في سعة عن معرفة الاوصیاء حتى یعلن الامام علمھ،



فالاوصیاء قوام علیكم بین الجنة والنار، لا یدخل الجنة إلا من عرفھم وعرفوه، ولا یدخل النار إلا من أنكرھم وأنكروه (15)

لانھم عرفاء العباد، عرفھم الله إیاھم عند أخذ المواثیق علیھم بالطاعة لھم [كذا] فوصفھم في كتابھ فقال جل وعز: (وعلى

الاعراف رجال یعرفون كلا بسیماھم) [46 الاعراف: 7] وھم الشھداء على الناس والنبیون شھداء لھم بأخذه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(15) ومثلھ في المختار (150) من خطب نھج البلاغة.

 

[139]

لھم مواثیق العباد بالطاعة، وذلك قولھ: (فكیف إذا جئنا من كل أمة بشھید وجئنا بك على ھؤلاء شھیدا، یومئذ یود الذین كفروا

وعصوا الرسول لو تسوى بھم الارض ولا یكتمون الله حدیثا) (42 النساء: 4) وكذلك أوحى الله إلى آدم: أن یا آدم قد انقضت

مدتك وقضیت نبوتك واستكملت أیامك وحضر أجلك، فخذ النبوة ومیراث النبوة واسم الله الاكبر فادفعھ إلى ابنك ھبة الله، فإني

لم أدع الارض بغیر علم یعرف (16) فلم یزل الانبیاء والاوصیاء یتوارثون ذلك حتى انتھى الامر إلي، وأنا أدفع ذلك إلى علي

وصیي وھو مني بمنزلة ھارون من موسى (17) وإن علیا یورث ولده حیھم عن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(16) ومثلھ لفظا في الحدیث (15) من الباب الاول من البحار: ج 7 / 6 س 4 ط الكمباني.

والاخبار متواترة على ذلك معنى، وملاحظة ذلك الباب من البحار مغنیة عن غیره من كتب الاخبار.

(17) ھذا الحدیث أیضا مما تواتر عن النبي (ص) بین المسلمین، وبحسب المنصف مراجعة ترجمة أمیر المؤمنین (ع) من

تاریخ ابن عساكر: ج 37 / 87 إلى ص 110، والباب العشرین من غایة المرام ص 109 والباب (53) من البحار: ج 9 /

337 ط الكمباني. والمجلد الثالث من الغدیر، 199، ط 2. وان راجع حدیث المنزلة من عبقات الانوار ففیھا غایة الامنیة.

 

[140]

میتھم (18) فمن سره أن یدخل جنة ربھ فلیتول علیا والاوصیاء من بعده، ولیسلم لفضلھم فإنھم الھداء بعدي أعطاھم الله

فھمي وعلمي، فھم عترتي من لحمي ودمي أشكو إلى الله عدوھم والمنكر لھم فضلھم والقاطع عنھم صلتي (19) فنحن أھل

البیت شجرة النبوة ومعدن الرحمة، ومختلف الملائكة، وموضع الرسالة، فمثل أھل بیتي في ھذه الامة كمثل سفینة نوح من

ركبھاو نجا من تخلف عنھا ھلك (20) ومثل باب حطة في بني إسرائیل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(18) أي ان الاحیاء من ولده (ع) یرثون الامامة والولایة ممن یموت منھم، كما یرث الاحیاء من جمیع الناس ما یخلفھ میتھم من

المال والحقوق، كل ذلك بتقدیر العزیز الحكیم. والمراد من ولده (ع) - ھنا - الائمة منھم لاكل من یعد من أولاده.

(19) وقریب منھ في ترجمة أمیر المؤمنین (ع) من تاریخ الشام: ج 37 / ص 139 / إلى 141. وكذلك في تاریخ بغداد: ج 4

ص 410، وحلیة الاولیاء: ج 1، ص 86. على ما رواه عنھما العلامة الامیني مد ظلھ.

(20) ورواه في الباب الثاني والثلاثون والثالث والثلاثون من المجلد الاول من غایة المرام من طریق العامة والخاصة، وقد

أفرده بالتألیف، وبسط القول فیھ حق البسط، العلامة النیشابوري (ره) في عبقات الانوار.

 



[141]

من دخلھ غفر لھ، فأیما رایة خرجت لیست من أھل بیتي فھي دجالیة) (21) إن الله اختار لدینھ أقواما انتخبھم للقیام علیھ

والنصر لھ، طھرھم بكلمة الاسلام، وأوحى إلیھم مفترض القرآن، والعمل بطاعتھ في مشارق الارض ومغاربھا.

إن الله خصكم بالاسلام واستخلصكم لھ (22) وذلك لانھ أمنع سلامة وأجمع كرامة، اصطفى الله منھجھ ووصفھ ووصف أخلاقھ

ووصل أطنابھ، من ظاھر علم وباطن حكم [حلم (خ)] ذى حلاوة ومرارة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(21) أي ھي من أھل الكذب والتمویھ والخدعة فأحذروھا. من قولھم: (دجل في حدیثھ): لبس وموه. قال ابن الاثیر في النھایة:

(وفى الحدیث أن أبا بكر خطب فاطمة إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ، فقال: (اني وعدتھا لعلي ولست بدجال) أي لست بخداع ولا

ملبس علیك أمرك.

(22) یقال: (خص فلانا بالشئ) - من باب مد -: فضلھ بھ. وخص الشئ لنفسھ: اختاره. (واستخلص الشئ): اختاره. ومن قولھ:

(ان الله خصكم) إلى قولھ: (فیھا كفاء المكتفي وشفاء المشتفي) مذكور في ذیل المختار (148) من خطب نھج البلاغة، ط مصر،

باختصار واختلاف طفیف في بعض الالفاظ.

 

[142]

فمن طھر باطنھ رأى عجائب مناظره في موارده ومصادره، ومن فطن لما بطن رآى مكنون الفطن [مكتوم الفتن (خ ل)]

وعجائب الامثال والسنن (23) فظاھره أنیق، وباطنھ عمیق، ولا تفنى غرائبھ ولا تنقصي عجائبھ (24) فیھ مفاتیح الكلام،

ومصابیح الظلام، لا یفتح الخیرات إلا بمفاتحھ، ولا تشكف الظلمات إلا بمصابیحھ، فیھ تفصیل وتوصیل، وبیان الاسمین

الاعلین الذین جمعا فاجتمعا [و] لا یصلحان إلا معا یسمیان ویوصلان فیجتمعان تمامھما في تمام أحدھما (25) حوالیھما

(علیھما (خ)) نجوم وعلى نجومھا نجوم لیحمي حماه ویرعى مرعاه (26)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(23) الامثال: جمع المثل - بالتحریك - وھي الصفة الرائقة والقصة المستحسنة.

والسنن: جمع السنة - كغرف وغرفة - وھي السیرة والطریقة.

(24) یقال: (أنق الشئ - من باب فرح - أنقا): كان أنقا وأنیقا ومونقا - ككتف وغریق ومرھق -: حسنا معجبا.

(25) ولعل المراد بالاسمین الاعلین: كلمتي التوحید. أو القرآن وأھل البیت (ع).

(26 المراد بالنجوم الاول الائمة (ع). وبالثاني الدلائل الدالة على امامتھم. والضمیر في قولھ (ع): (لیحمى حماه ویرعى مرعاه)

راجع إلى الاسلام. وحمى الاسلام: ما حرمھ الله فیھ. ومرعاه: ما أحلھ الله.

 

[143]

وفى القرآن تبیانھ [بنیانھ (خ)] وبیانھ، وحدوده وأركانھ، ومواضیع مقادیره ووزن میزانھ: میزان العدل وحكم الفصل (27)

إن رعاة (دعاة (خ)) الدین فرقوا بین الشك والیقین، وجاءوا بالحق، بنوا للاسلام بنیانا، فأسسوا لھ أساس وأركانا، وجاءوا

على ذلك شھودا بعلامات وأمارات فیھا كفاء المكتفى وشفاء المستشفي [المشتفي (خ)] یحومون حماه، ویرعون مرعاه،



ویصونون مصونھ ویفجرون عیونھ لحب [بحب (خ)] الله وبره وتعظیم أمره وذكره مما یجب أن یذكر بھ (28) یتواصلون

بالولایة، ویتنازعون بحسن الرعایة (كذا) وبتساقون [وبتناسقون بكأس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(27) میزان العدل بیان لقولھ: (ووزن میزانھ).

وحكم الفصل: الحكم الذي یفصل بین الحق والباطل.

(28) كذا في النسخة المطبوعة الملحونة، وفى البحار: (بحب الله وبره وتعظیم أمره وذكره بما یحب أن یذكر بھ) قال العلامة

المجلسي (ره): (بحب الله) اما متعلق بقولھ: (یفجرون) أو بھ وبما قبلھ على التنازع أو بقولھ: (یتواصلون).

 

[144]

رویة، ویتلاقون بحسن التحیة وأخلاق سنیة (29)، قوام علماء أمناء [أوصیاء (خ ل)] لا یسوغ (یسوق (غ)) فیھم الریبة،

ولا تشرع فیھم الغیبة، فمن استبطن من ذلك شیئا استبطن خلقا سنیا (سیئا (خ ل)) (30) فطوبى لذى قلب سلیم أطاع من

یھدیھ، واجتنب من یردیھ، ویدخل مدخل كرامة وینال سبیل سلامھ، تبصرة لمن بصره وطاعة لمن یھدیھ إلى أفضل الدلالة،

وكشف غطاء الجھالة المظلة المھلكة، ومن أرد بعد ھذا فلیطھر بالھدى (بالمھدي (خ)) دینھ، فإن الھدى (المھدي (خ)) لا

تغلق أبوابھ (بابھ (خ)) وقد فتحت أسبابھ ببرھان وبیان، لامرئ استنصح، وقبل نصیحة من نصح بخضوع وحسن خشوع

فلیقبل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(29) قال المجلسي العظیم: وفى بعض النسخ: (یتراشفون) وھو من قولھم: (رشف الماء): مصھ. والسنیة - بفتح السین وكسر

النون وتشدید الیاء المفتوحة -: مؤنث السني: الرفیع.

(30) یقال: (تبطن واستبطن الشئ): دخل بطنھ. واستبطن الامر: عرف باطنھ.

 

[145]

امرؤ بقبولھا، ولیحذر قارعة قبل حلولھا والسلام (31).

الفصل السادس والخمسون من كتاب كشف المحجة للسید ابن طاوس (ره).

والحدیث الاخیر من الباب السادس عشر من البحار: ج 8 / 189 / ط الكمباني، وأشار إلیھا في الفصل (49) من الباب التاسع

من النصوص العامة في الحدیث (773) من كتاب اثبات الھداة: ج 3 / 75.

وقال المجلسي (ره): وكانت النسخ التي عندنا سقیمة فصححناھا على ما تیسر من اجتماعھا، وعسى ان یتیسر نسخة أخرى

أقرب إلى الصحة.

أقول وذكره مع صدر لطیف، في المختار (3) من كتاب معادن الحكمة والجواھر، لعلم الھدى ولد الفیض (ره) المخطوطة

الموجودة في مكتبة سیدنا أبي الفضل العباس روحي لھ الفداء، تحت الرقم (1671) نقلھ عن كتاب منتخب البصائر، لابي

القاسم سعد بن عبد الله بن أبي خلف، ذكرناه بصدره وذیلھ في باب الخطب عن مصدر آخر فراجع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(31) القارعة: مؤنث القارع: القیامة: الداھیة. النكبة المھلكة، والجمع قوارع، یقال: (قرعتھم قوارع الدھر): أصابتھم نوازلھ

الشدیدة. و (نعوذ با� من قوارع فلان) أي من قوارص لسانھ.

 

[146]
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى قیس بن سعد بن عبادة (ره) وھو عاملھ على آذربایجان (1)

اما بعد فاقبل على خراجك بالحق، وأحسن إلى جندك بالانصاف، وعلم من قبلك مما علمك الله.

ثم إن عبد الله بن شبیل الاحمسي (2) (قد) سألني الكتاب إلیك فیھ بوصایتك بھ خیرا (وإني أوصیك بھ خیرا) فقد رأیتھ وادعا

متواضعا (3) فألن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وھو معرب (آذربایجان) والمستفاد من ھذه الروایة وما بعدھا ان أمیر المؤمنین (ع) نجز ما وعده قیسا بعد عزلھ من ولایة

مصر، من نصبھ أمیرا على (اذربایجان) قال الطبري في ج 4 من تاریخھ ص 71، في قصة فتح مصر، وقتل محمد ابن أبي

بكر، من حوادث سنة (38 ھ ): وقد كان) علي أمیر المؤمنین علیھ السلام) قال لقیس بن سعد: أقم معي على شرطتي حتى نفرع

من أمر ھذه الحكومة ثم اخرج إلى آذربایجان الخ.

وذكره أیضا ابن الاثیر في كتاب الكامل: ج 3 ص 177.

وذكره أیضا قبلھما الثقفي (ره) في الغارات كما في شرح المختار (67) من خطب نھج البلاغة، من شرح ابن أبي الحدید: ج 6

ص 74، وقال البلاذري في وقعة صفین من كتاب أنساب الاشراف، ص 372: فشھد قیس معھ صفین، ثم ولاه آذربایجان.

(2) قال في القاموس: (وبنو أحمس بطن من ضبیعة).

(3) یقال: (ودع یودع - من باب شرف - وداعة الرجل): سكن واطمأن، فھو ودیع ووادع: ساكن مطمئن.

والمصدر بفتح الواو، كشھادة. ورجل متدع: صاحب دعة وراحة.

 

[147]

حجابك وافتح بابك واعمد إلى الحق، فإن وافق الحق ما یحبھ سره (4) ولا تتبع الھوى فیضلك عن سبیل الله، إن الذین یضلون

عن سبیل الله لھم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب.

(26 صاد: 38).

تاریخ الیعقوبي: ج 2 ص 178، وفي ط ص 191.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى قیس بن سعد بن عبادة الانصاري رحمھ الله

قال البلاذري: وكتب علیھ السلام إلى قیس بن سعد بن عبادة الانصاري وھو بآذربیجان: أما بعد فإن العالمین باالله العاملین لھ،

خیار الخلق عند الله، فإلى المسلمین لغیر الریاء والسمعة (كذا) لفي أجر عظیم، وفضل مبین، وقد سألني عبد الله بن شبیل



الاحمسي الكتاب إلیك في أمره،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) لعل ھذا ھو الصواب، وفي النسخة: (فان وافق الحق ما یحبوا سره).

 

[148]

فأو صیك بھ خیرا فإني رأیتھ وادعا متواضعا حسن السمت والھدي.

وألن حجابك واعمد للحق، ولا تتبع الھوى فیضلك عن سبیل الله، والسلام.

أنساب الاشراف ص 339، ترجمة أمیر المؤمنین (ع).
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى قیس بن سعد بن عبادة (رحمھما الله تعالى) أیضا

قال غیاث: ولما أجمع علي علیھ السلام على قتال معاویة كتب أیضا إلى قیس: أما بعد فاستعمل عبد الله بن شبیل الاحمسي

خلیفة لك، وأقبل إلي، فإن المسلمین قد أجمع ملؤھم وانقادت جماعتھم، فعجل الاقبال فإنا سأحضرن إلى المحلین عند غرة

الھلال إنشاء الله، وما تأخري إلا

 

[149]

لك، قضى الله لنا ولك بالاحسان في أمرنا كلھ.

تاریخ الیعقوبي: ج 2 ص 178، س 16.

وفي ط ص 191.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام وھي الصورة الثانیة من كتابھ (ع) إلى قیس بن سعد

قال البلاذري: وحدثني أبو مسعود الكوفي، عن عوانھ، أن (أمیر المؤمنین) علیا (علیھ السلام) كتب إلى قیس بن سعد وھو

عاملھ على آذربیجان: أما بعد فاستعمل على عملك عبید الله بن شبیل الاحمسي (كذا) وأقبل، فإنھ قد اجتمع ملا المسلمین

وحسنت طاعتھم، وانقادت لي جماعتھم ولا یكن لك عرجة ولا لبث، فإنا جادون معدون ونحن شاخصون إلى المحلین، ولم

أؤخر المسیر إلا انتظارا لقدومك علینا إن شاء الله والسلام أنساب الاشراف، ص 425، ترجمة أمیر المؤمنین (ع).

 

[150]

 

- 134 -

ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى ابن عباس (ره) لما خرج إلى النخیلة للذھاب إلى حرب معاویة في المرة الثانیة

الطبري، عن أبى مخنف، عن المعلى بن كلیب الھمداني، عن جبر بن نوف أبي الوداك الھمداني أن علیا (امیر المؤمنین علیھ

السلام) كتب إلى ابن عباس: أما بعد فإنا قد خرجنا إلى معسكرنا بالنخیلة، وقد أجمعنا على المسیر إلى عدونا من أھل المغرب،



فأشخص بالناس حین یأتیك رسولي (1) وأقم حتى یأتیك أمري والسلام.

تاریخ الطبري: 4 ص 58، والكامل لابن الاثیر: ج 3 / 171 وقریب منھ في الامامة والسیاسة ص 144، وذكره في جمھرة

الرسائل تحت الرقم (468) نقلا عن الطبري: 6 ص 44 والامامة والسیاسة 160.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا ھو الظاھر، وفي النسخة: (فأشخص بالناس حتى یأتیك رسولي) الخ.

 

[151]
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى عاملھ على المدائن (1) سعد بن مسعود الثقفي (ره) لما أراد الشخوص إلى الشام في المرة

الثانیة

قال الطبري: قال أبو مخنف: إن علیا (أمیر المؤمنین علیھ السلام) كتب إلى سعد بن مسعود عم المختار (رحمھما الله).

أما بعد فإني قد بعثت إلیك زیاد بن خصفة، فأشخص معھ من قبلك من مقاتلة أھل الكوفة، وعجل ذلك إن شاء الله، ولا قوة إلا

با�.

تاریخ الطبري: ج 4 ص 59 ط 1357، بمصر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال في معجم البلدان: ج 7 ص 414: (ھي) في وقتنا ھذا بلیدة شبیھة بالقریة، بینھا وبین بغداد ستة فراسخ، وأھلھا فلاحون

یزرعون ویحصدون، والغالب على أھلھا التشیع على مذھب الامامیة، وبالمدینة المدینة الشرقیة قرب الایوان قبر سلمان الفارسي

رضي الله عنھ، وعلیھ مشھد یزار إلى وقتنا ھذا.

قال بطلیموس: طول المدائن سبعون درجة وثلث، وعرضھا ثلاث وثلاثون درجة وثلث.

 

[152]
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ومن كتاب لھ علیھ السلام كتبھ إلى الخوارج لما انقضى شرط الموادعة بینھ وبین معاویة، وأراد المسیر إلى الشام في المرة

الثانیة

الطبري عن أبي مخنف، عن عبد الملك بن أبي حرة، (قال: ان علیا (أمیر المؤمنین علیھ السلام) لما أراد المسیر إلى الشام في

المرة الثانیة كتب إلى الخوارج.

بسم الله الرحمن الرحیم، من عبد الله علي أمیر المؤمنین، إلى زید بن حصین، وعبد الله بن وھب ومن معھما من الناس أما بعد

فإن ھذین الرجلین الذین ارتضینا (1) حكمھا قد خالفا كتاب الله اتبعا أھوائھما بغیر ھدى من الله، فلم یعملا بالسنة، ولم ینفذا

للقرآن حكما، فبرئ الله ورسولھ منھما والمؤمنون، فإذا (1) وفى الامامة والسیاسة: (أما بعد فإن ھذین الرجلین الخاطئین

الحاكمین الذین أرتضیتم حكمین قد خالفا كتاب الله واتبعا ھواھما) الخ. وھو أظھر.



 

[153]

بلغكم كتابي ھذا فأقبلوا فإنا سائرون إلى عدونا وعدوكم ونحن على الامر الاول الذي كنا علیھ والسلام تاریخ الطبري: ج 4

ص 57 ورواه أیضا ابن أعثم الكوفي كما في المترجم من تاریخھ ص 312، ونقلھ أیضا في الامامة والسیاسة ص 143،

باختلاف في بعض الالفاظ، وذكره تحت الرقم (466) من جمھرة الرسائل عن الطبري: ج 6 ص 44، والامامة والسیاسة ص

.105
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى الخوارج أخزاھم الله

قال البلاذري وكتب (أمیر المؤمنین (علیھ السلام) إلى الخوارج: أما بعد فإني أذكركم [الله] أن تكونوا من الذین فارقوا دینھم

وكانوا شیعا بعد أن أخذ الله میثاقكم على الجماعة، وألف بین قلوبكم على الطاعة، وأن تكونوا كالذین تفرقوا واختلفوا من بعد

ما جاءھم

 

[154]

البینات (1) أنساب الاشراف، ص 397، ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى مصقلة بن ھبیرة الشیباني وكان على أردشیر خرة من قبل ابن عباس رحمھ الله

بلغني عنك أمر إن كنت فعلتھ فقد أتیت شیئا إدا (1) بلغني أنك تقسم فئ المسلمین فیمن اعتناك ویغشاك [ظ] من أعراب بكر

بن وائل، فو الذي فلق الحبة وبرأ النسمة وأحاط بكل شئ علما، لئن كان ذلك حقا لتجدن بك علي ھوانا،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بعده ھكذا: (ودعاھم إلى تقوى الله والبر ومراجعة الحق).

أقول: ومنھ یعلم انھ لم یذكر لفظھ (ع) بتمامھ، وأن ما ذكره قطعة من كتابھ علیھ السلام إلیھم.

(1) أي أمرا منكرا، ومنھ قولھ تعالى في الآیة: (89) من سورة مریم: (لقد جئتم شیئا ادا).

قال الراغب: أي أمرا منكرا یقع فیھ جلبة، من قولھم: (أدت الناقة تئد) - من باب فر -: رجعت حنینھا ترجیعا شدیدا.

 

[155]

فلا تستمیتن بحق ربك، ولا تصلحن دنیاك بفساد دینك ومحقھ (2) فتكون من الاخسرین أعمالا الذین ضل سعیھم في الحیاة

الدنیا وھم یحسبون أنھم یحسنون صنعا (3) ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب أنساب الاشراف، ص 338.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى عاملھ على (أردشیر خرة) (1) وھو مصقلة بن ھبیرة الشیباني، وقد بلغھ (ع) انھ یھب أموال

المسلمین ویفرقھا بین الشعراء وعشیرتھ ومن یعتریھ من السائلین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) قال في اللسان: استمات الرجل: طاب نفسا بالموت.

والمستمیت: الذي یتخاشع ویتواضع لھذا حتى یطعمھ ولھذا حتى یطعمھ فإذا شبع كفر النعمة.

والمستمیت: المسترسل.

والمحق - كفلس -: النقص والذھاب، ومنھ المحاق - كرجال - لآخر الشھر إذا انمحق الھلال رامتحق.

ویقال: محقھ محقا - من باب منع -: نقصھ وأذھب بركتھ.

(3) اقتباس من الآیة: (104) من سورة الكھف.

(1) صرح ابن الاثیر في غیر موضع من تاریخ الكامل بأنھا (شھر جور).

وقال الحموي في باب الھمزة والراء وما یلیھما من كتاب معجم البلدان: ج 1، ص 184، ط مصر،: (أردشیر خرة) بالفتح ثم

السكون وفتح الدال المھملة، وكسر الشین المعجمة، ویاء ساكنة، وراء وخاء معجمة مضمومة، وراء مفتوحة مشددة، وھاء، وھو

اسم مركب معناه: بھاء أردشیر (أي نوره) وأردشیر ملك من ملوك فرس وھي من أجل كور فارس، ومنھا مدینة شیراز وجور

وخبر (خفر (ظ)) ومیمند، والصیمكان، والبرجان (برازجان (ظ)) والخوار (خور (ظ)) وسیراف، وكام فیروز، وكازرون،

وغیر ذلك من مدن فارس.

(9) قال البشاري: (أردشیر خرة، كورة قدیمة رسمھا نمرود بن كنعان، ثم عمرھا بعده سیراف بن فارس، وأكثرھا ممتد على

البحر، شدیدة الحر، كثیرة الثمار، قصبتھا سیراف، ومن مدنا (جور) ومیمند، ونائن، والصیمكان، وخبر، وخوزستان،

والغندجان، وكران وشمیران، وزیر باذ ونجیرم).

وقال الاصطخري: (أردشیر خرة، تلي كورة اصطخر في العظم، ومدینتھا جور، وتدخل في ھذه الكورة، كورة (فناخرة)،

وبأردشیر خرة مدن ھي أكبر من جور، مثل شیراز، وسیراف، وانما كانت جور، مدینة أردشیر خرة، لان جور، مدینة بناھا

أردشیر، وكانت دار مملكتھ، وشیراز وان كانت قصبة فارس، وبھا الدواوین ودار الامارة، فانھا مدینة محدثة بنیت في الاسلام.

وقال في باب الجیم بعدھا الواو، من ج 3 ص 164،: (جور) مدینة بفارس، بینھا وبین شیراز عشرون فرسخا، وھي في الاقلیم

الثالث طولھا من جھة المغرب ثمان وسبعون درجة ونصف، وعرضھا أحدى وثلاثون درجة، وھي مدینة نزھة طیبة، والعجم

تسمیھا (گور) وگور اسم القبر بالفارسیة، وكان عضد الدولة ابن بویھ یكثر الخروج إلیھا للتنزه، (فكلما ذھب إلیھا كانوا) یقولون:

(ملك بگور رفت).

فكره عضد الدولة ذلك، فسماھا (فیروز آباد) ومعناه: أتم دولتھ.

 

[156]

أما بعد فقد بلغني عنك أمر أكبرت أن أصدقھ

 

[157]



[بلغني انك تقسم فئ المسلمین في قومك ومن اعتراك من السألة والاحزاب، وأھل الكذب من الشعراء، كما تقسم الجوز (2) فو

الذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لافتشن عن ذلك تفتیشا شافیا، فإن وجدتھ حقا لتجدن بنفسك علي ھوانا، فلا تكونن من

الخاسرین أعمالا، الذین ضل سعینھم في الحیاة الدنیا، وھم یحسبون أنھم یحسنون صنعا (3) ولما بلغ كتابھ (ع) إلى مصقلة

أجابھ بما لفظھ: أما بعد فقد بلغني كتاب امیر المؤمنین، فلیسأل ان كان حقا فلیعجل عزلي بعد نكال، فكل مملوك لي حر، وعلي

آثام ربیعة مضر، ان كنت رزأت (4) من عملي دینارا ولا درھما ولا غیرھما منذ ولیتھ إلى أن ورد علي كتاب أمیر المؤمنین،

ولتعلمن أن العزل أھون علي من التھمة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) یقال: (عراه) الامر ویعریھ عریا): غشیھ والم بھ. ومثلھ (عراه یعروه). و (السألة) جمع السائل: السمتعطي الذي یمد إلى

الناس كف الطلب وید الحاجة (3) اقتباس من الایة (104) من سورة الكھف.

(4) یقال: (رزأ - من باب منع، والمصدر كالمنع والقفل والمعركة - رزا ورزا ومرزنة الرجل مالھ): نقصة.

 

[158]

فلما (وصل كتاب إلى أمیر المؤمنین (ع) وقرأ (ه) قال: ما أظن أبا الفضل الا صادقا.

تاریخ الیعقوبي: ج 2 ص 177، وفي ط ص 190.

وقریب منھ جدا في المختار (43) من كتب نھج البلاغة.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام

قال سبط ابن الجوزي: كتبھ إلى بعض أمراء جیشھ في قوم كانوا قد شردوا عن الطاعة، وفارقوا الجماعة، رواه الشعبي عن

ابن عباس: سلام علیك، أما بعد فإن عادت ھذه الشرذمة إلى الطاعة فذلك الذي أو ثره، وإن تمادى بھم العصیان إلى الشقاق،

فانھد بمن أطاعك إلى من عصاك، واستعن بمن انقاد معك على من تقاعس عنك (1) فإن المتكاره مغیبھ خیر من حضوره،

عدمھ خیر من وجوده، وقعوده أغنى من نھوضھ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أوثره: أختاره وأحبھ. تمادي: طال ودام. فانھد: فأنھض. تقاعس: تأخر.

 

[159]

تذكرة خواص الامة ص 166، للسبط ابن الجوزي، وقریب منھ جدا في المختار الرابع من كتب نھج البلاغة.

وقال كمال الدین ابن میثم (ره) في شرحھ: روي أن الامیر الذي كتب إلیھ (ھذا الكتاب) ھو عثمان بن حنیف (الانصاري)

عاملھ على البصرة، وذلك حین انتھت أصحاب الجمل إلیھا وعزموا على الحرب، فكتب عثمان إلیھ یخبره بحالھم فكتب علیھ

السلام إلیھ كتابا فیھ الفصل المذكور.

أقول: وعلى ھذا فینبغي أن یذكر ھذا الكتاب بعد المختار (14) من ھذا الباب من كتابنا ھذا، ولما فاتنا ذكره في محلھ، أثبتناه

ھنا لاحتمال انھ (ع) كتبھ إلى زیاد بن عبید في فتنة ابن الحضرمي الآتي تفصیلھ - على ما یستانس من ذیل الكتاب - ویحتمل

أیضا انھ (ع) كتبھ في قصة خریت بن راشد الخارجي الآتیة على ما یظھر بدویا من صدر الكتاب.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام كتبھ في فتنة ابن الحضرمي بالبصرة، إلى زیاد بن عبید خلیفة عبد الله ابن عباس علي البصرة، لما

ارتحل إلى أمیر المؤمنین علیھ السلام بالكوفة لیعزیھ بمحمد بن أبي بكر

قال أبو إسحاق ابراھیم بن محمد بن سعید بن ھلال الثقفي (ره) في كتاب الغارات: حدثنا محمد بن یوسف، قال: حدثنا الحسن

بن علي الزعفراني، عن محمد بن عبد الله بن عثمان، عن ابن أبي سیف، عن یزید بن حارثة الازدي، عن عمرو بن محصن:

أن معاویة لما أصاب محمد بن أبي

 

[160]

بكر بمصر وظھر علیھا، دعا عبد الله بن عامر الحضرمي، فقال لھ: سر إلى البصرة، فان جل أھلھا یرون رأینا في عثمان، وقد

قتلوا في الطلب بدمھ، فھم موتورون، یودون من یجمعھم وینھض بھم في الطلب بدم عثمان، فسر إلیھا وانزل في مصر،

وتودد الازد، فان كلھا الا قلیلا منھم معك وأحذر ربیعة.

فأجابھ ابن الحضرمي وذھب إلى البصرة فأجابھ جم غفیر من أھلھا، وخاف زیاد بن عبید خلیفة ابن عباس فاستجار بأزد

فأجاروه.

وكتب إلى ابن عباس: أن ابن الحضرمي أقبل من قبل معاویة حتى نزل في بني تمیم، ونعى ابن عفان فاجتمع إلیھ جل أھل

البصرة وشیعة عثمان وإن الازد معي وشیعة أمیر المؤمنین من فرسان القبائل، فارفع ذلك إلى أمیر امیر المؤمنین لیرى فیھ

رأیھ وعجل، والسلام علیك ورحمة الله وبركاتھ (1).

فرفع ابن عباس ذلك إلى أمیر امیر المؤمنین (ع) فشاع ذلك في الكوفة فندبھم أمیر المؤمنین (ع) إلى اطفاء نائرة فتنة ابن

الحضرمي.

فتكاسلوا فوبخھم وخطبھم مرة بعد أخرى، فقام أعین بن ضبیعة المجاشعي فقال: أنا اكفیك ھذا الخطب یا امیر المؤمنین، فأمره

بالشخوص وكتب معھ إلى زیاد: من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى زیاد بن عبید، سلام علیك، أما بعد فإني بعثت أعین بن

ضبیعة لیفرق قومھ عن ابن الحضرمي، فارقب ما یكون منھ، فإن فعل وبلغ من ذلك ما یظن بھ وكان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا تلخیص الكتاب والقصة، وھما طویلان جدا.

 

[161]

في ذلك تفریق تلك الاوباش فھو ما نحب وإن ترامت الامور (2) بالقوم إلى الشقاق والعصیان فانبذ (3) من أطاعك إلى من

عصاك فجاھدھم فإن ظھرت فھو ما ظننت، وإلا فطاولھم وما طلھم فكأن كتائب المسلمین قد أطلت علیك، فقتل الله المفسدین

الظالمین، ونصر المؤمنین المحقین والسلام.

فلما قرأ زیاد الكتاب أقرأه اعین بن ضبیعة، فقال اعین: اني لارجو ان یكفي ھذا الامر، ثم خرج من عند زیاد فأتى قومھ

فوعظھم وخوفھم وقال: یا قوم على ما ذا تقتلون انفسكم، وتھریقون دماءكم على الباطل مع السفھاء الاشرار، والله ما جئتكم

حتى عبیت الیكم الجنود، فان تنیبوا إلى الحق یقبل منكم ویكف عنك، وان أبیتم فھو والله استئصالكم وبواركم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(2) فأرقب - أمر من رقب یرقب من باب نصر -: فانتظر. والاوباش، جمع الوبش - بالتحریك وبسكون الباء كسبب وأسباب -

وشخص وأشخاص: سفلة الناس وأخلاطھم. ویقال: (ترامى السحاب): انضم بعضھ إلى بعض. و (ترامى أمر إلى الظفر أو

الخذلان): صار إلیھ. و (ترامى الشئ): تتابع، أي ان تتابعت بھم المقادیر إلى الشقاء، وصار أمرھم إلى الشقاق والعصیان.

(3) كذا في النسخة، وفى البحار: 8 / 676 س 15، عكسا بروایة الثقفي (ره) ومثلھ في نھج البلاغة: (فانھد بمن أطاعك إلى

من عصاك) الخ. وھو الظاھر.

 

[162]

فأطاعھ قومھ فنھض بھم إلى ابن الحضرمي، فخرج ابن الحضرمي إلیھ بجماعتھ فصافوا ووقفوا عامة یومھم، ویناشدھم أعین

ویقول: لا تنكثوا بیعتكم، ولا تخالفوا امامكم، ولا تجعلوا على أنفسكم سبیلا، فقد رأیتم وجربتم كیف صنع الله بكم عند نكثكم

بیعتكم وخلافكم.

فشتموه ونالوا منھ ولم یقاتلوه، فانصرف عنھم وھو منھم منتصف، فلما آوى إلى رحلھ تبعھ عشرة نفر یظن الناس أنھم

خوارج فحملوا علیھ وھو على فراشھ، فخرج یشتد عریانا فلحقوه في الطریق فقتلوه.

فأراد زیاد أن یقاتل ابن الحضرمي فكره الازد قتالھ لما بلغھم من بني تمیم: من أنا لم نتعرض لجاركم إذ أجرتموه فما تردیون،

فكتب زیاد إلى أمیر المؤمنین (ع): أما بعد یا أمیر المؤمنین فان أعین قدم علینا بجد ومناصحة وصدق یقین، فجمع إلیھ من

أطاعھ من عشیرتھ فحثھم على الطاعة، وحذرھم الخلاف، ثم نھض بمن أقبل معھ إلى من أدبر عنھ، فواقفھم عامة النھار،

فھال أھل الخلاف تقدمھ، وتصدع عن ابن الحضرمي كثیر ممن كان یرید نصرتھ، فكان كذلك حتى أمسى فأتى رحلھ، فبیتھ نفر

من ھذه الخارجة المارقة، فأصیب رحمھ الله تعالى، فأردت أن أناھض ابن الحضرمي فحدث أمر قد أمرت رسولي ھذا ان یذكره

الامیر المؤمنین، وقد رأیت - إن رآى امیر المؤمنین ما رأیت - أن یبعث إلیھم جاریة بن قدامة، فانھ نافذ البصیرة، ومطاوع

في العشیرة، شدید على عدو أمیر المؤمنین، فان یقدم یفرق بینھم بإذن الله، والسلام على أمیر المؤمنین ورحمة الله وبركاتھ.

فلما جاء الكتاب إلى أمیر المؤمنین (ع) دعا جاریة بن قدامة، فقال لھ: یا بن قدامة تمنع الازد عاملي وبیت مالي وتشاقني

مضر وتنابذني،

 

[163]

وبنا ابتدأھا الله تعالى بالكرامة، وعرفھا الھدى، وتداعوا إلى المعشر الذین حادوا الله ورسولھ وأرادوا اطفاء نور الله سبحانھ،

حتى علت كلمة الله وھلك الكافرون.

فقال: یا أمیر المؤمنین ابعثني إلیھم.

قال (ع) قد بعثتك إلیھم، واستعنت با� علیھم، فخرج جاریة إلى البصرة، فبدأ بزیاد، ثم قام في الازد فقرضھم وجزاھم بما

عملوا خیرا، ثم قرأ علیھم وعلى شیعة أمیر المؤمنین وغیرھم كتابھ (ع) وھو الكتاب التالي.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى أھل البصرة، كتبھ إلیھم مع العبد الصالح جاریة بن قدامة

من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى من قرئ علیھ كتابي ھذا من ساكني البصرة من المؤمنین والمسلمین، سلام علیكم.



أما بعد فإن الله حلیم ذو أناة لا یعجل بالعقوبة قبل البینة، ولا یأخذ المذنب عند أول وھلة (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي عند أول شئ ودفعة. ومثلھ الوھلة ووأھلة كطلبة وطالبة.

 

[164]

ولكنھ یقبل التوبة، ویستدیم الاناة (2) ویرضى بالانابة، لیكون أعظم للحجة، وأبلغ في المعذرة.

وقد كان من شقاق جلكم - أیھا الناس - ما استحققتم أن تعاقبوا علیھ (3) فعفوت عن مجرمكم ورفعت السیف عن مدبركم،

وقبلت من مقبلكم وأخذت بیعتكم، فإن تفوا ببیعتي وتقبلوا نصیحتي وتستقیموا على طاعتي أعمل فیكم بالكتاب والسنة وقصد

الحق (4) وأقم فیكم سبیل الھدى، فو الله ما أعلم أن والیا بعد محمد صلى الله علیھ وآلھ أعلم بذلك مني ولا أعمل (5) أقول

قولي ھذا صادقا غیر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) الاناة - بفتح الھمزة كقناة -: الحلم. الانتظار. التمھل.

(3) وفى المختار (29 / أو 32) من كتب النھج: (وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنھ) الخ.

انتشار الحبل: انحلال فتلھ وتفرق طاقاتھ، وھو - ھنا - كنایة عن تفرقھم ونكثھم بیعتھ (ع) یوم الجمل.

ویقال: (غبي یغبى - من باب علم - غبا وغباوة منھ الشئ): خفي علیھ. لم یفطن لھ. جھلھ.

(4) أي على استقامتھ الخالیة عن الاعوجاج، ووسطھ المعرى عن الافراط والتفریط.

(5) والشواھد النقلیة بین المسلمین متواترة على ھذا المعنى.

 

[165]

ذام لمن مضى ولا منتقصا لاعمالھم (6).

فإن خطت بكم الاھواء المردیة وسفھ الرأي الجائر إلى منابذتي تریدون خلافي (7) فھا أناذا [قد قربت جیادي ورحلت ركابي

(8) وأیم الله لئن الجأتموني إلى المسیر إلیكم لاوقعن بكم وقعة لا یكن یوم الجمل إلیھا إلا كلعقة لاعق (9) وإني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) أي انما أنا في مقام بیان منزلتي ورتبتي من حیث العلم والعمل، لا في مقام ذم غیري وتنقیص أعمالھم وان كانوا كذلك.

(7) وفى النھج: (فان خطت بكم الامور المردیة، وسفھ الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي فھا أناذا) الخ وھو أظھر. و (خطت):

تجاوزت. و (المردیة: المھلكة. و (سفھ الآراء): ضعفھا. و (الجائرة): المنحرفة عن الحق. (المنابذة) المخالفة.

(8) الجیاد: جمع الجواد: الفرس السریع. والركاب: الابل التي یحمل القوم. أي فان انتم لم تقبلوا نصیحتي ولم تنصحوا أنفسكم فھا

أنا قد قربت وأدنیت الجیاد من خیلي، وشددت الرحال على ركابي وأبلي للمسیر الیكم لتأدیبكم.

(9) وھذا كنایة عن شدة ایقاعھ علیھم وغایة استیصالھ لھم ان لم یرجعوا عن غیھم وشقاقھم، یقال: (لعق العسل ونحوه - من باب

نصر - لعقا ولعقة ولعقة) - كضربا وضربة ولقمة: لحسھ وتناولھ بلسانھ أو اصبعھ، فھو لاعق، والجمع لعقة - كطلبة. واللعقة -

كلقمة -: القلیل مما یلعق. ما تأخذه في الملعقة أو باصبعك.



ثم ان في نھج البلاغة بعد قولھ: (كلعقة لاعق) ھكذا: (مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضلھ، ولذي النصیحة حقھ، غیر متجاوز

متھما إلى برئ، ولا ناكثا إلى وفى).

 

[166]

لظان ألا تجعلوا إن شاء الله على أنفسكم سبیلا، وقد قدمت ھذا الكتاب إلیكم حجة علیكم، ولن أكتب إلیكم من بعده كتابا إن أنتم

استغششتم نصیحتي ونابذتم رسولي حتى أكون أنا الشاخص نحوكم إن شاء الله تعالى والسلام.

شرح المختار (55) من خطب نھج البلاغة من شرح ابن أبي الحدید: ج 4 ص 50 وقبلھا.

ورواه عن كتاب الغارات، وكذلك رواه في البحار: ج 8 ص 677.

وقریب منھ جدا في المختار (29) من كتب نھج البلاغة.

والقصة مذكورة في تاریخ الطبري: ج 4 ص 85، الا أنھ لم یذكر الكتاب الثاني، وذكرھا أیضا ابن الاثیر في الكامل: ج 3 ص

182، الا أنھ أشار إلى كتابھ (ع).

وكتابھ علیھ السلام ھذا ذكره تحت الرقم (526) من الجمھرة نقلا عن الطبري: 6 / 64، وشرح ابن أبي الحدید: ج 1، ص

352، وأشار إلى الكتابین في عنوان: (أمر عبد الله ابن عامر الحضرمي في خلافة علي) من كتاب أنساب الاشراف، ص 412

وتوالیھا.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part5/05.htm


[167]
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى زیاد بن عبید خلیفة عبد الله بن العباس على البصرة

أما بعد فإنك شتمت رسولي وزجرتھ، وبلغني أنك تبخر وتكثر من الادھان وألوان الطعام، وتتكلم على المنبر بكلام الصدیقین،

وتفعل إذا نزلت أفعال المحلین، فإن [كان] ذلك كذلك، فنفسك ضررت وأدبى تعرضت.

ویحك أن تقول: العظمة والكبریاء ردائي من نازعنیھا سخطت علیھ (1) بل ما علیك أن تدھن رفھا (2) فقد أمر رسول الله

صلى الله على وآلھ وسلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في النسخة، والظاھر ان فیھ سقطا، ولعل الاصل كان ھكذا: (ویحك ایاك أن تتكبر، فان الله تعالى یقول: العظمة

والكبریاء ردائي فمن نازعینھا سخطت علیھ).

(2) كذا في الاصل، یقال: (دھن الرأس - من باب نصر - دھنا ودھنة): طلاه بطیب أو زیت أو نحوھما. و (دھن الشئ) - من

باب التفعیل -: دھنھ. و (تدھن وادھن) - من باب تفعل وافتعل - اطلى بالدھن.

 

[168]

بذلك، وما حملك أن تشھد الناس علیك بخلاف ما تقول ثم على المنبر حیث یكثر علیك الشاھد ویعظم مقت الله لك، بل كیف

ترجو - وأنت متھوع في النعیم جمعتھ من الارملة والیتیم - أن یوجب الله لك أجر الصالحین (3) بل ما علیك ثكلتك أمك لو

صمت � أیاما وتصدقت بطائفة من طعامك، فإنھا سیرة الانبیاء وأدب الصالحین.

أدب نفسك وتب من ذنبك وأد حق الله علیك، والسلام.

تاریخ الیعقوبي: ج 2 ص 177، س 2 عكسا.

وقریبا من من ذیلھ ذكره السید الرضي (ره) في المختار (22 أو 44 من باب كتب نھج البلاغة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) وفى المختار (22 / أو 44) من كتاب نھج البلاغة: (فدع الاسراف مقتصدا واذكر في الیوم غدا، وأمسك من المال بقدر

ضرورتك، وقدم الفضل لیوم حاجتك.

أترجو أن یعطیك الله أجر المتواضعین وأنت عنده من المتكبرین ؟ وتطمع - وأنت متمرغ في النعیم تمنعھ الضعیف والارملة -

أن یوجب لك ثواب المتصدقین، وانما المرء مجزى بھا أسلف، وقادم على ما قدم، والسلام.

 

[169]
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ومن كتاب لھ علیھ السلام وھي الصورة الثانیة من كتابھ علیھ السلام إلى زیاد

قال ابن أبي الحدید: أرسل علي علیھ السلام سعدا مولاه إلى زیاد.



- وكان خلیفة لابن عباس على البصرة - یحثھ على حمل مال البصرة إلى الكوفة، وكان بین سعد وزیاد ملاحاة ومنازعة، فعاد

سعد وشكاه إلیھ (ع)، وعایھ، فكتب علیھ السلام إلى زیاد: أما بعد فإن سعد ذكر أنك شتمتھ ظلما، وھددتھ وجبھتھ (1) تجبرا

وتكبرا، فما دعاك إلى التكبر، وقد قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: (الكبر رداء الله، فمن نازع الله رداءه قصمھ).

وقد أخبرني أنك تكثر من الالوان المختلفة في الطعام في الیوم الواحد، وتدھن كل یوم، فما علیك لو صمت � أیاما، وتصدقت

ببعض ما عندك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جبة الرجل - من باب منع - جبھا: رده عن حاجتھ. و (جبھھ بالمكروه): استقبلھ بھ. و (جبھ فلانا): ضربھ على جبھتھ.

والمصدر كالمنع.
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محتسبا، وأكلت طعامك مرار قفارا (2) فإن ذلك شعار الصالحین.

أفتطمع وأنت متمرغ في النعیم تستأثر بھ على الجار والمسكین والضعیف والفقیر والارملة والیتیم - أن یحسب لك أجر

المتصدقین.

وأخبرني أنك تتكلم بكلام الابرار، وتعمل عمل الخاطئین، فإن كنت تفعل ذلك فنفسك ظلمت، وعملك أحبطت، فتب إلى ربك یصلح

لك عملك، واقتصد في أمرك وقدم إلى ربك الفضل لیوم حاجتك وادھن غبا فإني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول:

(إدھنوا غبا ولا تدھنوا رفھا) (3).

شرح المختار (44) من الباب الثاني، من نھج البلاغة من شرح ابن أبي الحدید: ج 16، ص 196.

ونقلھ عنھ تحت الرقم (530) من جمھرة الرسائل، ونقلھ أیضا علم الھدى ولد الفیض (ره) في معادن الحكمة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) قیل: أي غیر مأدوم.

(3) كأنھ من قولھم: (غبت الماشیة - من باب ضرب - غبا): شربت یوما وظمأت یوما. ومثلھ: (زرغبا تزدد حبا). والرفھ:

التدھین والترجیل كل یوم.

 

[171]
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى عبد الله بن عباس (ره) وھو عاملھ على البصرة

أما بعد فإن خیر الناس عند الله أعملھم بطاعتھ فیما لھ وعلیھ وأقوالھم بالحق وإن كان مرا، ألا وإنھ بالحق قامت السموات

والرأض فیما بین العباد، فلتكن سریرتك فعلا [كذا] ولیكن حكمك واحدا وطریقتك مستقیمة.

واعلم أن البصرة مھبط إبلیس ومغرس الفتن (1) فحادث أھلھا بالاحسان إلیھم، واحلل عقدة الخوف عن قلوبھم (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) (مھبط ابلیس): موضع ھبوطھ ومحل نزولھ. و (مغرس الفتن) - بالغین المعجمة -: مكان غرس الفتن ومأوى زرعھا. قیل:

ویروى (معرس الفتن) بالعین المھملة المفتوحة وقبلھا میم مضمومة، وبعد العین راء مھملة مشددة، من (التعرس) وھو نزول

القوم لیلا للاستراحة، و (المعرس) مكان ذلك.

(2) (حادث أھلھا بالاحسا): تعھدھم بالاحسان، من قولھم: (حادثت السیف بالصقال): جلوتھ وكشفت صداه، ومنھ قول الشاعر:

كنصل السیف حودث بالصقال.

 

[172]

وقد بلغني تنمرك لبني تمیم (3) وغلظتك علیھم، [و] إن بني تمیم لم یغب لھم نجم إلا طلع لھم آخر، وإنھم.

لم یسبقوا بوغم (4) في جاھلیة ولا إسلام، وإن لھم بنا رحما ماسة، وقرابة خاصة (5) نحن مأجورون على صلتھا،

ومأزررون على قطیعتھا، فاربع أبا العباس - رحمك الله - فیما جرى على لسانك ویدك من خیر وشر، فإنا شریكان في ذلك

وكن عند صالح ظني بك، ولا یفیلن رأیي فیك (6) والسلام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) یقال: (تنمر زید لفلان): تنكر وتغیر لھ وأوعد، إذ لا تلقى النمر الا متنكرا غضبان.

ومثلھ (لبس فلان لفلان جلد النمر): تنكر لھ.

(4) وطلوع نجم آخر لھم عقیب غیبوبة نجمھم كنایة عن أستمرار السیادة والعظمة فیھم وعدم انقراضھا بموت أكابرھم

وشیوخھم. و (الوغم) كفلس: النفس. الحقد. الحرب.

(5) (رحما ماسة) أي قریبة.

قیل: انھم یتصلون ببني ھاشم عند الیاس بن مضر، وروي الكاشاني في ترجمتھ وشرحھ على نھج البلاغة، عن الامام الصادق

علیھ السلام انھم یتصلون بھم في الاربعین من أجدادھم.

(6) (مأزورون) أصلھ موزورون، فقلب لیجانس قولھ: (مأجورون).

و (أربع) - من باب منع -: قف وتثبت.

والمراد من (الخیر والشر) - ھنا - النفع والضرر.

و (لا یفیلن رأیي فیك): لا یضعفن.

 

[173]

شرح المختار التاسع عشر من الباب الثاني من نھج البلاغة، من شرح ابن میثم (ره).

ومن قولھ: (واعلم) إلى آخره ذكره السید الرضي (ره) في المختار (18) من الباب الثاني من النھج.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى عمالھ لما ھرب خریت بن راشد وجماعة من الخوارج من الكوفة

[روى] الطبري - في حوادث سنة (38) من تاریخھ: ج 4 ص 86 - عن ھشام بن محمد، عن أبي مخنف، عن الحارث

الازدي، عن عمھ عبد الله ابن فقیم (1)، قال: كان الخریت بن راشد، مع ثلاث مأة رجل من بني ناجیة مقیمین مع علي بالكوفة



قدموا معھ من البصرة، وكانوا قد خرجوا إلیھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) والقصة رواھا أیضا بجمیع خصوصیاتھا ابراھیم بن ھلال الثقفي (ره) في كتاب الغارات، عن محمد بن عبد الله بن عثمان،

عن أبي سیف: (كذا) عن الحارث بن كعب الازدي، عن عمھ عبد الله بن قعین (كذا) الازدي، كما رواھا عنھ ابن أبي الحدید، في

شرح المختار (44) من خطب نھج البلاغة: ج 3 ص 128، ورواھا أیضا المجلسي (ره) عنھ في البحار: ج 8 ط الكمباني ص

615، ولاجل توافق الروایتین الا في بعض المواضع النادرة كتبنا آخرھا على وفق الغارات: لانھ لم یحضرني تاریخ الطبري

حینما كتبت أواخرھا.

وأشار إلى جمیعھا في عنوان: (أمر الخریب في خلافة علي) من أنساب الاشراف 410.

 

[174]

یوم الجمل، وشھدوا معھ الصفین والنھروان، فجاء إلى علي (ع) في ثلاثین راكبا من أصحابھ، فقال لھ: والله یا علي لا أطیع

أمرك ولا أصلي خلفك واني غدا لمفارقك.

فقال لھ علي علیھ السلام ثكلت أمك، إذا تعصي ربك وتنكث عھدك ولا تضر الا نفسك، خبرني لم تفعل ذلك.

قال: لانك حكمت في الكتاب وضعفت عن الحق إذا جد الجد، وركنت إلى القوم الذین ظلموا أنفسھم، فأنا علیھم زار، وعلیھم

ناقم ولكم جمیعا مباین (2) فقال لھ علي (ع): ھلم أدارسك الكتاب، وأناظرك في السنن، وأفاتحك أمورا من الحق انا اعلم بھا

منك، فلعلك تعرف ما انت لھ الآن منكر، وتستبصر ما انت عنھ الآن جاھل.

قال: فاني عائد الیك.

قال: لا یستھوینك الشیطان، ولا یستخفنك الجھل، ووالله لئن استرشدتني واستنصحتني وقبلت مني لاھدینك سبیل الرشاد.

- وساق كلاما طویلا إلى أن قال: ما محصلھ: - فنفر الخریت مع أصحابھ لیلا ولم یعد إلى أمیر المؤمنین (ع) فلما سمع أمیر

المؤمنین (ع) أنھم ظعنوا قال: بعدا لھم كما بعدت ثمود، أما لو قد أشرعت لھم الا سنة، وصببت على ھامھم السیوف لقد

ندموا، ان الشیطان الیوم قد أستھواھم وأضلھم، وھو غدا متبرئ منھم ومخل عنھم.

فقام زیاد بن خصفة، فقال: یا أمیر المؤمنین انھم ما ضروا بمفارقتھم الا أنفسھم، ولكنا نخاف أن یفسدوا علینا جماعة كثیرة

ممن یمرون علیھم، فأذن لي في تعقیبھم وردھم علیك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) یقال: (زرى یزري - من باب رمي - زریا وزریا وزرایة ومزریة ومزراة، وأزرى وتزري علیھ عملھ): عاتبھ أو عابھ

علیھ، فھو زار.

ویقال: نقم - من باب ضرب - ونقم - كفرح فرحا - الامر على فلان أو من فلان): أنكر علیھ وعابھ وكرھھ أشد الكراھة، فھو

ناقم.

 

[175]

فقال (ع): أخرج رحمك الله حتى تنزل دیر أبي موسى، فأمكث فیھ حتى یأتیك أمري، فانھم ان خرجوا ظاھرین في جماعة فان

عما لي ستكتب الي بذلك، وان كانوا متفرقین مستخفین فذلك أخفى لھم، وسأكتب إلى عما لي فیھم، فكتب نسخة واحدة



فأخرجھا إلى العمال]: بسم الله الرحمن الرحیم [من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى من قرئ علیھ كتابي ھذا من العمال] (3)

أما بعد فإن رجالا خرجوا ھرابا (4) ونظنھم وجھوا نحو بلاد البصرة، فسل عنھم أھل بلادك واجعل علیھم العیون في كل ناحیة

من أرضك، واكتب إلي بما ینتھي إلیك عنھم والسلام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) البسملة مأخوذة من البحار، نقلا عن الغارات، كما أن بین المعقوفین مأخوذ منھ ومن شرح ابن أبي الحدید.

(4) كذا في تاریخ الطبري: وفي البحار وشرح المختار (44) من خطب نھج البلاغة من شرح ابن أبي الحدید، نقلا عن

الغارات: (من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى من قرئ علیھ كتابي ھذا من العمال، أما بعد فان رجالا لنا عندھم تبعة خرجوا

ھربا) الخ.

ومثلھ في البحار نقلا عن الغارات.

 

[176]
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ومن كتاب لھ علیھ السلام أجاب بھ ما كتب إلیھ قرظة بن كعب الانصاري

الطبري عن أبي مخنف، عن أبي الصلت الاعور التیمي، عن أبي سعید العقیلي، عن عبد الله بن وال التیمي، قال: والله اني لعند

امیر المؤمنین، إذا جاءه فیبح [أي رسول] وكتاب بیدیھ من قبل قرظة بن كعب الانصاري [أحد عمالھ، وكان فیھ]: (1) بسم

الله الرحمن الرحیم أما بعد فاني أخبر امیر المؤمنین، أن خیلا مرت بنا من قبل الكوفة، متوجھة نحو نفر (2) وأن رجلا من

دھاقین أسفل الفرات قد [أسلم و] صلى یقال لھ زاذان فروخ أقبل من قبل أخوالھ بناحیة (نفر) فعرضوا لھ فقالوا: أمسلم أنت أم

كافر.

فقال: بل أنا مسلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لم یتعرض أحد - ممن رأیت كتابھ - لتعیین المحل الذي كان قرضة والیا علیھ، نعم المستفاد من عبارة الغارات التي نقلھا

ابن أبي الحدید: في شرح المختار (39) من خطب نھج البلاغة ج 2 ص 301،: أنھ كان كاتبا (بعین التمر): الشفاتا، وجابیا

لخراجھا في سنة 39 ھ .

وقال البلاذري في عنوان: (أمر الخریت بن راشد في خلافة علي) انھم لما توجھوا نحو (كسكر) وقتلوا زاذان فروخ (كذا) من

قریة نفر: فكتب قرظة بن كعب - وكان على طساسیح السواد - إلى علي (ع) الخ.

(2) نفر - على زنة قنب - قریة على نھر النرس من نواحي بابل من أعمال الكوفة.

ودھاقین: جمع الدھقان - معرب ده بان وھو -: رئیس القریة وحافظھا وراعیھا.

 

[177]

قالوا: فما قولك في علي.

قال: أقول انھ أمیر المؤمنین وسید البشر.



فقالوا لھ: كفرت یا عدوا �.

ثم حملت علیھ عصابة منھم فقطعوه، ووجودا معھ رجلا من أھل الذمة، فقالوا [لھ]: ما أنت.

قال: [أنا] رجل من أھل الذمة.

قالوا: اما ھذا فلا سبیل علیھ، فأقبل الینا ذلك الذمي، فأخبرنا ھذا الخبر، وقد سألت عنھم فلم یخبرني أحد عنھم بشئ، فلیكتب

الي أمیر المؤمنین برأیھ فیھم أنتھ إلیھ والسلام.

ولما قرأ امیر المؤمنین علیھ السلام كتابھ، اجابھ بالكتاب التالي، ثم كتب علیھ السلام إلى زیاد بن خصفة التیمي كما یأتي فیا

بعد.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى عاملھ قرظة بن كعب الانصاري (ره)

أما بعد فقد فھمت ما ذكرت من [أمر] العصابة التي مرت بعملك فقتلت البر المسلم، وأمن عندھم المخالف الكافر (1) وإن

أولئك قوم استھواھم الشیطان فضلوا، وكانو كالذین حسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا، فأسمع بھم وأبصر یوم تخبر

أعمالھم (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في روایة الطبري، وفى روایة الثقفي (ره): (المخالف المشرك).

(2) كذا في النسخة، وفى روایة الثقفي (ره): وان أولئك قوم استھواھم الشیطان فضلوا، كالذین حسبوا الا تكون فتنة فعموا

وصموا: فأسمع بھم وأبصر یوم تحشر أعمالھم) ألخ.

یقال: (خبر وأخبر الشئ وبالشئ - من باب أفعل وفعل: اعلمھ اباه وانبأه بھ.

 

[178]

فالزم عملك وأقبل على خراجك فإنك كما ذكرت في طاعتك ونصیحتك، والسلام علیك .
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ومن كتاب لھ علیھ السلام (1) إلى زیاد بن خصفة التیمي البكري (ره) كتبھ مع عبد الله بن وال

أما بعد فقد كنت أمرتك أن تنزل دیر أبي موسى حتى یأتیك أمري، وذلك إني لم أكن علمت أین توجھ القوم، وقد بلغني أنھم

أخذوا نحو قریة من قرى السواد، فاتبع آثارھم وسل عنھم، فإنھم قد قتلوا رجلا من أھل السواد مسلما مصلیا، فإذا أنت لحقت

بھم فارددھم إلي، فإن أبوا فناجزھم واستعن الله علیھم فإنھم قد فارقوا الحق، وسفكوا الدم الحرام، وأخافوا السبیل والسلام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وھذا الكتاب نقلناه بلفظ الثقفي (ره) في كتاب الغارات.

 

[179]



قال عبد الله بن وال: فأخذت الكتاب واستأذنت من أمیر المؤمنین (ع) أن أكون مع زیاد بن خصفة، فأذن لي، فلحقت زیاد

وسلمت إلیھ كتاب أمیر المؤمنین (ع) فقرأه ثم قال لي: یابن أخي احب ان تكون معي.

قلت: أنا أیضا احب ذلك، وقد استأذنت امیر المؤمنین في ذلك فأذن لي، فسر زیاد بذلك، فخرجنا حتى أتینا الموضع الذي كانوا

فیھ، فلم نجدھم فسألنا عنھم فقیل: أخذوا نحو المدائن، فاتبعنا آثارھم فلحقناھم بمدائن وھم مریحون ونحن لاغبون ناصبون

(2)، فلما رأونا وثبوا على خیولھم واستووا علیھا، فلما انتھینا إلیھم، نادى الخریت بن راشد: یا عمیان القلوب والابصار،

أمع الله وكتابھ أنتم أم مع القوم الظالمین.

فقال لھ زیاد: - وكان مجربا - قد ترى ما بنا من اللغوب، والذي جئنا لھ لا یصلح فیھ الكلام علانیة، ولكن ننزل وتنزلون، ثم

نخلوا فنذاكر أمرنا وننظر فیھ، فان رأیت فیما جئنا لھ حظا لنفسك قبلتھ، وان رأیت فیما أسمع منك أمرا أرجو فیھ العافیة لنا

ولك لم أرده علیك.

فقال الخریت انزل.

فنزلنا وتنحى القوم ناحیة فنزلوا، ووقف زیاد في خمسة فوارس بیننا وبین القوم، ولما استرحنا وشربنا وأكلنا وتوضأنا

وعلقنا على الخیول المخالب وسقیناھا، قال زیاد: لیأخذ كل رجل منكم بعنان فرسھ فإذا دنوت منھم وكلمت صاحبھم فان تابعني

على ما أرید فھو المطلوب، والا فإذا دعوتكم فاستووا على متون خیلكم فاقبلوا معا غیر متفرقین، قال عبد الله بن وال: ثم

استقدم زیاد أمامنا وانا معھ، فدعا الخریت ابن راشد، وقال لھ: اعتزل حتى ننظر في أمرنا.

فأقبل إلیھ في خمسة نفر، فدعونا من أصحابنا ثلاثة نفر فلقیناھم بمثل عددھم، فقال لھ زیاد: ما الذي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) یقال: (لغب زید - من باب منع وسمع وكرم، والمصدر كالفلس والفلوس والصبور: - لغبا ولغوبا ولغوبا): أعیا أشد الاعیاء،

فھو لاغب.

ویقال: (نصب - من باب فرح - نصبا): أعیا، فھو ناصب.

 

[180]

نقمت على أمیر المؤمنین وعلینا حتى فارقتنا.

فقال: لم أرض صاحبكم اماما، ولم أرض بسیرتكم سیرة، فرأیت أن اعتزل وأكون مع من یدعو إلى الشورى بین الناس، فإذا

اجتمع الناس على رجل ھو لجمیل الامة رضا كنت مع الناس.

فقال زیاد: ویحك وھل یجتمع الناس على رجل یداني علیا عالما با� وبكتابھ وسنة رسولھ مع قرابتھ وسابقتھ في الاسلام.

فقال الخریت: ھو ما أقول لك.

قال زیاد ففیم قتلتم الرجل المسلم.

فقال الخریت: ما أنا قتلتھ، انما قتلتھ طائفة من أصحابي.

قال فادفعھم الینا.

قال الخریت: ما إلى ذلك من سبیل.

قال: أو ھكذا أنت فاعل.

قال: ھو ما تسمع.



قال عبد الله بن وال فدعونا أصحابنا، ودعا الخریت أصحابھ فتطاعنا بالرماح حتى لم یبق بأیدینا رمح، ثم اضطربنا بالسیوف

حتى انحنت، وعقرت عامة خیولنا وخیولھم وكثرت الجراح بین الطرفین، وقتل منا رجلان، وصرع منھم خمسة، وحال اللیل

بیننا وبینھم، فتنحوا فمكثوا ساعة ثم مضوا، فأصبحنا فوجدناھم قد ذھبوا، فما كرھنا ذلك، فأتینا البصرة، وبلغنا أنھم أتوا

الاھواز، فكتب زیاد بن خصفة إلى أمیر المؤمنین علي علیھ السلام (3): أما بعد فانا لقینا عدوالله، الناجي وأصحابھ بالمدائن،

فدعوناھم إلى الھدى والحق وكلمة السواء، فتولوا عن الحق وأخذتھم العزة بالاثم، وزین لھم الشیطان أعمالھم فصدھم عن

السبیل، فقصدونا وصمدنا صمدھم فاقتتلنا قتالا شدیدا ما بین قائم الظھر إلى أن دلكت الشمس (4) واستشھد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) ھذا ما لخصناه من عبارة الثقفي والطبري، واسقطنا منھا مالا یخل بالمراد.

(4) أخذتھ العزة بالاثم، أي حملتھ العزة التي فیھ - من الغیرة والحمیة - على الاثم المنھي عنھ، والزمتھ ارتكابھ، یقال: (أخذتھ

بكذا): حملتھ علیھ.

وصمدنا صمدھم: قصدنا قصدھم.

ودلكت الشمس - من باب نصر -: اصفرت وجنحت للمغیب.

 

[181]

منا رجلان صالحان، وأصیب منھم خمسة نفر، وخلوا لنا المعركة وقد فشت فینا وفیھم الجراح، ثم ان القوم لما أدركوا اللیل

خرجوا من تحتھ متنكرین إلى الارض الاھواز، وقد بلغني أنھم نزلوا من الاھواز جانبا، ونحن بالبصرة نداوي جراحنا وننتظر

أمرك رحمك الله، والسلام.

فلما أتى كتابھ أمیر المؤمنین (ع) قرأه على الناس، فقام معقل بن قیس الریاحي فقال: یا أمیر المؤمنین انما ینبغي أن یكون

مكان كل رجل من ھؤلاء عشرة من المسلمین حتى إذا لحقوھم یستأصلوھم ویقطعوا دابرھم، فأما أن تلقاھم بأعدادھم فلعمري

لیصبرون لھم فانھم عرب، والعدة تصبر للعدة فیقاتلون كل القتال.

فقال لھ أمیر المؤمنین (8): تجھز یا معقل إلیھم، فندب معھ ألفین وكتب علیھ السلام إلى عبد الله بن العباس (ره) أن یمده

بالبصرة أیضا بألفي رجل بالكتاب الآتي.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام

أما بعد فابعث رجلا من قبلك صلیبا شجاعا معروفا بالصلاح في ألفي رجل من أھل البصرة، فلیتبع معقل بن قیس، فإذا خرج

من أرض البصرة فھو أمیر أصحابھ حتى یلقى معقلا، فإذا لقیھ فمعقل أمیر

 

[182]

الفریقین، فلیسمع منھ ولیعطھ ولا یخالفھ.

ومر زیاد بن خفصة، فلیقبل إلینا فنعم المرء زیاد، ونعم القبیل قبیلھ (1) والسلام.

وكتب علیھ السلام أیضا إلى زیاد بن خصفة بالكتاب التالي.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى زیاد بن خصفة

أما بعد فقد بلغني كتابك، وفھمت ما ذكرت من [أمر] الناجي وأصحابھ الذین طبع الله على قلوبھم وزین لھم الشیطان أعمالھم،

فھم حیارى عمون، یحسبون أنھم یحسنون أنھم یحسنون صنعا.

ووصفت (2) ما بلغ بك وبھم الامر، فأما أنت وأصحابك فللللھ سعیكم وعلیھ جزاؤكم ! وأیسر ثواب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في نسخة ابن أبي الحدید، وفى البحار: (ونعم القبیل قبیلتھ).

(2) عطف على قولھ: (ما ذكرت) أي وفھمت ما وصفت الخ، ویحتمل، ویحمل كون الواو استینافیة.

 

[183]

الله للمؤمن خیر لھ من الدنیا التي یقبل الجاھلون بأنفسھم علیھا (2) فما عندكم ینفذ وما عند الله باق، ولنجزین الذین صبروا

أجرھم بأحسن ما كانوا یعملون (3).

وأما عدوكم الذین لقیتموھم (4) فحسبھم خروجوھم من الھدى، وارتكاسھم في الضلالة، وردھم الحق، وجماحھم في التیة (5)

فذرھم وما یفترون، ودعھم في طغیانھم یعمھون، فأسمع بھم وأبصر، فكأنك بھم عن قلیل بین أسیر وقتیل ! فأقبل إلینا أنت

وأصحابك مأجورین فقد أطعتم وسمعتم وأحسنتم البلاء والسلام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) كذا في شرحا بن أبي الحدید، وفى البحار، ومنھاج البراعة: (من الدنیا التي یقتل الجاھلون أنفسھم علیھا) الخ.

ولعلھ أظھر.

(3) أقتباس من الآیة: (96) من سورة النحل: 16.

(4) ھذا ھو الظاھر الموافق لتاریخ الطبري، وفى النسخة: (لقیتم).

(5) یقال: (راتكس فلان في مكانھ): دام وثبت. (وارتكس زید): وقع في أمر نجا منھ أزدحم. و (الجماح) - ككتاب -: ركوب

الھوى. الاسراع إلى الشئ بحیث لا یمكن رده. و (التیھ): التحیر. الضلال. الصلف. الكبر. القفر یضل فیھ، والجمع أتیاه وأتاویھ،

وأتاوھة.

 

[184]

ثم ان معقلا (ره) خرج من الكوفة حتى نزل الاھواز فصبر حتى لحقھ جیش البصرد، فنھضوا نحو الخریت وھو یرتفع بجیشھ

نحو جبال (امھرمز) فأدركوھم وقد دنوا من الجبل، فقاتلوھم وقتلوا منھم سبعین عربیا من بني ناجیة، ونحو ثلاثمأة ممن اتبعھ

من العلوج والاكراد، وخرج الخریت منھز ما حتى لحق بساحل البحر وبھ جماعة كثیرة من قومھ، فلم یزل یسیر فیھم ویزین

لھم مخالفة أمیر المؤمنین (ع) حتى وافقھ منھم ناس كثیر.

وأقام معقل بعد انھزام الخریت بأرض الاھواز، وكتب إلى أمیر المؤمنین (ع) بالفتح وكان في الكتاب: لعبد الله علي أمیر

المؤمنین، من معقل بن قیس، سلام علیك، فاني أحمد الیك الله الذي لا الھ الا ھو.



أما بعد فانا لقینا المارقین وقد استظھروا علینا بالمشركین، فقتلنا منھم ناسا كثیرا، ولم نعد فیھم سیرتك، فلم نقتل منھم مدبرا

ولا أسیرا، ولم ندفف منھم على جریح (6) وقد نصرك الله والمسلمین، والحمد � رب العالمین.

فلما بلغ كتابھ إلى امیر المؤمنین (ع) قرأه على أصحابھ، ثم استشارھم في تعقیب الخریت، فقالوا: الرأي ان تكتب إلى معقل بن

قیس یتبع آثارھم ولا یزال في طلبھم حتى یقتلھم أو ینفیھم من أرض الاسلام، فانا لا نأمن أن یفسدوا علیك الناس.

فرد أمیر المؤمنین (ع) رسول معقل، وكتب معھ كتابین كتابا لمعقل، وكتابا آخر لیقرأه على جیش المارق الخریت، وانظر نص

كتابھ علیھ السلام إلى معقل في المختار التالي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) قولھ: (فلم نقتل منھم مدبرا) الخ بیان لقولھ: (فلم نعد سیرتك).

ویقال: (دفف علیھ) - من باب التفعیل -: اجھز علیھ وأتم قتلھ.

 

[185]
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى معقل بن قیس الریاحي یأمره فیھ بقطع دابر الظالمین

أما بعد فالحمد � على تأیید أولیائھ وخذلھ أعداءه، جزاك الله والمسلمین خیرا، فقد أحسنتم البلاء وقضیتم ما علیكم، فاسأل

عن أخي بني ناجیة، فإن بلغك أنھ استقر في بلد من البلدان، فسر إلیھ حتى تقتلھ أو تنفیھ، فإنھ لم یزل للمسلمین عدوا،

وللفاسقین ولیا، والسلام.

فلما وصل كتابھ علیھ السلام إلى معقل، سأل عن مكان الخریت، فنبئ انھ بساحل البحر بفارس وانھ أفسد من قبلھ من عبد

القیس ومن والاھم من سائر العرب، وكانوا منعوا الصدقة عام صفین، ومنعوھا في ذلك العام أیضا، فسار إلیھم معقل بجیش

الكوفة والبصرة فأخرج رایة أمان فنصبھا وقال من أتاھا من الناس فھو آمن الا الخریت وأصحابھ الذین نابذوا أول مرة، وقرأ

علیھم كتاب أمیر المؤمنین علیھ السلام الآتي.

 

[186]
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ومن كتاب لھ علیھ السلام كتبھ إلى معقل بن قیس لیقرأه على الخوارج وغیرھم من الذین أضلھم الخریت

بسم الله الرحمن الرحیم (1) من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى من قرئ علیھ كتابي ھذا من المؤمنین والمسلمین والمارقین

والنصارى والمرتدین، سلام على من اتبع الھدى وآمن با� ورسولھ وكتابھ والبعث بعد الموت وافیا بعھد الله (2) ولم یكن من

الخائنین.

أما بعد فإني أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبیھ وأن أعمل فیكم بالحق وبما أمر الله تعالى في كتابھ، فمن رجع منكم إلى رحلھ

وكف یده واعتزل ھذا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) كذا في تاریخ الطبري، وبحار الانوار، وحذفھا ابن أبي الحدید في شرحھ على النھج: وقد بینا وجھ حذفھم البسملة ونحوھا

في غیر موضع من ھذا الكتاب.

(2) كذا في النسخة، وفى تاریخ الطبري: (وأوفى بعھد الله) وھو الظاھر.

 

[187]

المارق [الفاسق (خ)] المالك المحارب الذي حارب الله ورسولھ والمسلمین وسعى في الارض فسادا - فلھ الامان على مالھ

ودمھ، ومن تابعھ على حربنا، والخروج من طاعتنا، إستعنا با� علیھ، وجعلناه بیننا وبینھ، وكفى با� ولیا والسلام.

ولما قرأ علیھم كتاب أمیر المؤمنین (ع) تخلف عن الخریت كل من تبعھ من غیر قومھ، ولم یبق معھ الا قومھ فناھضھم معقل

فقتل الخریت وقتل معھ من قومھ في المعركة سبعون ومأة نفر وذھب الباقون یمینا وشمالا ولم یتبعھم من جند معقل أحد عملا

بأمر أمیر المؤمنین علیھ السلام وسیرتھ، ثم ان معقلا كتب الفتح إلى امیر المؤمنین علیھ السلام وبعث خیلا إلى رحالھم

فأسروا من أدركوا فیھا رجالا ونساء وصبیانا، ثم نظر فیھم معقل فمن كان مسلما خلاه وأخذ بیعتھ وخلى سبیل عبالھ، ومن

ارتد عن الاسلام عرض علیھ الرجوع إلى الاسلام والا القتل، فأسلموا فخلى سبیلھم وسبیل عیالاتھم، وأما النصارى فاسترقھم

واحتملھم مع عیالاتھم معھ، حتى مر بھم على مصقلة بن ھبیرة الشیباني - إلى آخر ما یأتي في الكتاب التالي -.

تاریخ الطبري: ج 4 / 86.

شرح المختار (44) من خطب نھج البلاغة من ابن أبي الحدید: ج 3، 128، وشرح المختار المتقدم منھ من منھاج البراعة:

4، 234، والبحار: ج 8 ص 615.

 

[188]
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى مصقلة بن ھبیرة الشیباني عاملھ (ع) على (أردشیر خرة) (1) وبالاسانید المتقدمة

أن معقلا أقبل بالاسارى حتى مر على مصقلة بن ھبیرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال في مادة: (أردشیر خرة) من كتاب البرھان القاطع، باب الھمزة بعدھا الراء، ص 65 ط 2، ماھذا تعریبھ: (أردشیر

خرة) بضم الخاء المعجمة، ثم الراء المھملة المشددة،: اسم لنواحي عظیمة من بلاد فارس، منھا شیراز، ومیمند، وسمنكان

وبرخان، (سیمكان وبرازجان ظ) وسیراف وكازرون. رسمھا أردشیر. وقیل رسمھا نمرود بن كنعان. وقال: - في باب الخاء

المعجمة بعدھا الراء المھملة ص 516، تحت مادة (خره) ما تعریبھ: ھي بفتح الاول وضم الثاني واظھار الھاء: النور المطلق،

أعم من ان یكون من السراج أو من النار، أو من الشمس. وقال بعضھم: ھي بھذا المعنى بضم الاول، وفتح الثاني، واخفاء الھاء.

كما یقولون: (خرة) نور من الله تعالى یفیض على الخلق وبھ یصیر بعضھم أمیرا على بعض، وبھ یحصل الاقتدار لبعضھم على

الحرفة، ولبعضھم على الصنعة، ومن ھذا النور ما ھو خاص یفوز بھ أكابر السلاطین وعدولھم، وھذا یقال لھ (كیاخره، وكیان

خره) وبھذا المعنى رأیتھا بضم الاول وكسر الثاني أیضا.

وبھذا المعنى جاء بالواو: (خورة) أیضا، و (خرة) ایضا تجیئ بمعنى الحصة، إذ قسم حكماء الفرس ملك الفارس بخمس

حصص، وسموا كل حصة باسم، الحصة الاول (خرة أردشیر) الثانیة (خرة استخر) الثالثة (خرة داراب) الرابعة (خرة شابور)



الخامسة (خرة قباد) وبھذا المعنى یقال لھا أیضا (خورة).

- وساق الكلام في معنى (خورة وخرة) إلى ان قال: - و (خرة اردشیر): حصة من الخمس الحصص من ملك الفارس. واسم

ولایة.

 

[189]

الشیباني وھو عامل علي علیھ السلام على " أردشیر خرة " فبكى إلیھ الاسارى وھم خمسمأة انسان، وتصایح الرجال: یا أبا

الفضل، یا حامل الثقل، یا مأوى الضعیف وفكاك العناة، أمنن علینا فاشترنا وأعتقنا.

فقال مصقلة: أقسم با� لا تصدقن علیھم، إن الله یجزي المتصدقین، ثم بعث ذھل بن الحارث الى مقعل، فقال لھ: یعني نصارى

بني ناجیة، فقال: أبیعكھم بألف ألف درھم، فلم یزل یراوده ذھل بن الحارث حتى باعھ ایاھم بخمس مأة ألف درھم، وقال لھ

عجل بالمال الى أمیر المؤمنین علیھ السلام، فقال مصقلة: أنا باعث الان بصدر منھ، ثم أتبعك بصدر آخر ثم كذلك حتى لا یبقى

منھ شئ، فأقبل معقل الى أمیر المؤمنین " ع) فأخبره بما كان من الامر، فقال لھ: أحسنت وأصبت ووفقت، وانتظر أمیر

المؤمنین علیھ السلام مصقلة أن یبعث بالمال، فأبطأ بھ وبلغھ أن مصقلة خلى سبیل الاسارى ولم یسألھم أن یعینوه في فكاك

أنفسھم بشئ، فقال (ع) ما أرى مصقلة الا قد حمل حمالة، ولا أراكم الا سترونھ عن قریب مبلدحا ثم انھ علیھ السلام كتب إلیھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= من الولایات التي بناھا أردشیر، وھو بھمن بن أسفندیار، وبھذا المعنى قیل (خرة أردشیر) بشد الراء أیضا.

ویقال أیضا: (خورة أردشیر، وكورة أردشیر).

وقریب منھ في (البرھان الجامع) ومما یناسب ھنا جدا ذكر بعض ما أفاد شعراء العجم في ھذا المعنى، قال الفردوسي ز پر مایھ

تر ھر چھ بد دلپذیر * ببردند تأخره اردشیر وقال كمال اسماعیل: گر تو خري ترا از خري ھیچ ننك نیست * نام تراست سیم

بخروار در خره (2) یقال: (بلدح الرجل - من باب فعلل - بلدحة): كضرب بنفسھ الارض.

و (بلدح فلان كتبلدح): وعد ولم ینجز.
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أما بعد فإن من أعظم الخیانة خیانة الامة، وأعظم الغش على أھل المصر غش الامام (3) وعندك من حق المسلمین خمس مأة

الف درھم، فابعث بھا إلي حین یأتیك رسولي، وإلا فأقبل إلي حین تنظر في كتابي فإني قد تقدمت إلى رسولي ألا یدعك ساعة

واحدة تقیم بعد قدومھ علیك إلا أن تبعث بالمال، والسلام.

فلما قرأ مصقلة الكتاب أقبل حتى نزل البصرة، ثم اقبل منھا حتى أتى أمیر المؤمنین علیھ السلام بالكوفة، فأقره أیاما لم یذكر

لھ شیئا ثم سألھ المال، فأدى مأتي ألف درھم وعجز عن الباقي، وروى ابن أبي سیف، عن أبي الصلت عن ذھل بن الحارث،

قال: دعاني مصقلة إلى رحلھ فقدم عشاء فطعمنا منھ، ثم قال: والله ان امیر المؤمنین (ع) یسألني ھذا المال ولا أقدر علیھ.

فقلت لو شئت لم یمض علیك جمعة حتى تجمع ھذا المال.

فقال: ما كنت الا حملھا قومي ولا أطلب فیھا إلى أحد، ثم قال: والله لو أن ابن ھند مطالبي بھا أو ابن عفان لتركھا لي، ألم تر

إلى عثمان كیف أعطى الاشعث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(3) الغش - بكسر الغین كضد -: الخیانة.

الكدر في كل شئ وھو اسم من الغش - بفتح الغین - یقال: (غشھ غشا - من باب مد - وغششھ): أظھر لھ خلاف ما أضمره،

وزین لھ غیر المصلحة. خدعة. و (أغشھ): أوقعھ في الغش.
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في كل سنة مأة الف درھم من خراج آذربایجان.

فقلت: ان ھذا لا یرى ذلك الرأي وما ھو بتارك لك شیئا، فسكت ساعة وسكت عنھ، فما مكث لیلة واحدة بعد ھذا الكلام حتى

لحق بمعاویة فبلغ ذلك علیا (ع) فقال: مالھ ترحھ الله، فعل فعل السید، وفر فرار العبد، وخان خیانة الفاجر (4) أما أنھ لو أقام

فعجز ما زدنا على حبسھ، فان وجدنا لھ شیئا أخذناه، وان لم نجد لھ مالا تركناه.

شرح المختار (44) من خطب نھج البلاغة من ابن أبي الحدید: ج 3 ص 144، وأشار إلیھ أیضا في عنوان: (أمر الخریت في

خلافة علي) من أنساب الاشراف، ص 410.

وقریب منھ جدا في تاریخ الطبري: ج 4 ص 99، ورواه أیضا في ترجمة مصقلة من تاریخ دمشق: ج 55 ص 821، قال:

قرأت على أبي الوفاء حفاظ بن الحسن بن الحسین، عن عبد العزیز بن أحمد، أخبرنا عبد الوھاب المیداني، أخبرنا أبو سلیمان

بن زبر، أخبرنا عبد الله بن أحمد بن جعفر، أخبرنا أبو جعفر الطبري قال: ذكر ھشام بن محمد، عن أبي مخنف، حدثني الحرث

بن كعب، عن عبد الله بن فقیم، قال: ثم انھ - یعني معقل - أقبل بنصارى بني ناجیة حتى مر الخ.

أقول: ورواه أیضا في البحار: ج 8 ص 618، ومنھاج البراعة: 4 ص 240 في شرح قولھ (ع): (قبح الله مصقلة) الخ

المختار (44) من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) وفى المختار (44) من الباب الاول من نھج البلاغة: (قبح الله مصقلة فعل فعل السادة، وفر فرار العبید، فما نطق مادحھ

حتى أسكتھ، ولا صدق واصفھ حتى بكتھ، ولو أقام لاخذنا میسوره وانتظرنا بمالھ وفوره.

أقول: ورواه البلاذري في أنساب الاشراف مثل لفظ المدائني إلى قولھ: (فرار العبد).

ومعنى ترحھ - كترحھ وأترحھ من باب التفعیل والافعال -: أحزنھ.

 

[192]

خطب النھج، وأشار إلیھ ایضا ابن الاثیر في الكامل: ج 3 ص 186، والبلاذري في أنساب الاشراف، ص 411.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام وھي الصورة الثالثة لكتابھ على السلام إلى زیاد

قال البلاذري: وكتب علیھ السلام إلى زیاد وھو خلیفة عبد الله بن عباس بالبصرة، ویستحثھ بحمل مال مع مولاه سعد، [فأتاه

سعد] فاستحثھ فأغلظ لھ زیاد وشتمھ، فلما قدم سعد على علي شكا [ه] إلیھ وعابھ عنده وذكر منھ تجربا وإسراف، فكتب علي

علیھ السلام إلیھ: إن سعدا ذكر لي أنك شتمتھ ظالما وجبھتھ تجبرا وتكبرا [فما دعاك إلى التكبر] وقد قال رسول الله صلى الله

علیھ وسلم [كذا] الكبریاء والعظمة �، فمن تكبر سخط الله علیھ.



وأخبرني أنك مستكثر [ظ] من الالوان في الطعام، وأنك تدھن في كل یوم فما علیك لو صمت � أیاما وتصدقت ببعض ما عندك

محتسبا، وأكلت
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طعامك في مرة مرارا [كذا] أو أطعمتھ فقیرا، أتطمع وأنت متقلب [ظ] في النعیم تستأثر بھ على الجار المسكین والضعیف [و]

الفقیر ولارملة والیتیم أن یجب [ظ] لك أجر الصالحین المتصدقین.

وأخبرني أنك تتكلم بكلام الابرار، وتعمل عمل الخاطئین، فإن كنت تفعل ذلك فنفسك ظلمت وعملك أحبطت، فتب إلى ربك

وأصلح عملك واقتصد في أمرك، وقدم الفضل لیوم حاجتك إن كنت من المؤمنین، وادھن غبا ولا تدھن رفھا فإن رسول الله

صلى الله علیھ وسلم قال: (إدھنوا غبا ولا تدھنوا رفھا) والسلام.

أنساب الاشراف، ص 329.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part5/06.htm
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ومن كتاب لھ علیھ السلام

ثقة الاسلام محمد بن یعقوب الكلیني رفع الله درجاتھ، عن علي بن ابراھیم (ره) بأسناده قال: كتب أمیر المؤمنین علیھ لاسلام

بعد منصرفھ من النھروان، كتابا وأمر ان یقرأ على الناس، وذلك ان الناس سألوه عن أبي بكر وعمر وعثمان (2) فغضب (ع)

لذلك وقال: قد تفرغتم للسؤال [عن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وجل ما في ھذا الكتاب محفوف بقراءن قطعیة داخلیة وخارجیة أشرنا إلى بعضا في التعلیقات الآتیة.

(2) ان معاویة كما وصفھ أمیر المؤمنین علیھ السلام كان كالشیطان الرجیم - على نحو التشبیھ المعكوس - یأتي المسلمین من

بین أیدیھم ومن خلفھم وعن أیمانھم ومن فوقھم وتحتھم لیزحزحھم عن أمیر المؤمنین علیھ السلام فتارة كان یقول ان علیا قتل

عثمان وأخرى یقول: ظاھر قاتلیھ، وثالثة یقول آوى قتلتھ، ورابعة یقول: لم یدافع عنھ، وخامسة یقول رضي بقتلھ، وسادسة یقول:

انھ حسد أبا بكر وعمر وبغى علیھما ولم یبایعھما حتى قادوه للبیعة كما یقاد الجمع المخشوش، وسابعة یقول انھ یذمھما ویتبرأ

منھما، وثامنة یكتب إلى مسلمي العراق ویقول لھم في كتابھ: اسألوه عنھما حتى یتبین لكم صدق مقالي من براءتھ عنھما وذمھ

لھما، وكان جمھور العراقیین في عصره (ع) غیر عالمین بما جرى بینھ (ع) وبین من تقدمھ، وكان یقع بینھم وبین العالمین بذلك

مشاجرات من أجلھا یضطر أمیر المؤمنین إلى بیان الحال وحقیقة الامر، بقدر ما أقتضتھ الحال، ولم تترتب علیھ مفسدة ولا

اختلال كلمة، ولذا كان (ع) یبث ما في نفسھ ویفشیھ افشاء ما عند ذكر عثمان، لان جمھورھم كانوا معتقدین بسوء حالھ وخسران

مآلھ، واما إذا جرى للشیخین ذكر فكأن في فمھ (ع) ماء -، وھل ینطق من في فیھ ماء، أو كما قال علیھ السلام: لا یلتقى بذمھم

الشفتان - لان جمھور العراقیین الا الخواص أصحابھ علیھ السلام كانوا یظنون حسنھم وكرامتھم.
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السؤال (خ)] عما لا یعنیكم (3) وھذه مصر قد افتتحت، وقتل معاویة ابن خدیج محمد بن أبا بكر، فیا لھا من مصیبة ما

أعظمھا، مصیبتي بمحمد، فو الله ما كان الا كبعض بني، سبحان الله بینا نحن نرجو أن نغلب القوم على ما في أیدیھم إذ غلبونا

على ما في أیدینا، وأنا لكتاب لكم كتابا فیھ تصریح ما سألتم، ان شاء الله تعالى فدعا (ع) كاتبھ عبید الله بن أبي رافع، فقال

[لھ]: أدخل علي عشرة من ثقاتي.

فقال: سمھم یا أمیر المؤمنین، فقال (ع): أدخل أصبغ بن نباتة، وأبا الطفیل: عامر بن واثلة الكناني، وزر بن حبیش الاسدي،

وجویریھ بن مسھر العبدي، وخندف ابن زھیر الاسدي، [كذا] وحارثة بن مضرب الھمداني، والحارث بن عبد الله الاعور

الھمداني، ومصابیح النخعي، وعلقمة ابن قیس، وكمیل ابن زیاد، وعمیر بن زرارة، فدخلوا إلیھ (4) فقال لھم: خذوا ھذا

الكتاب ولیقرأه عبید الله بن أبي رافع - وأنتم شھود - كل یوم جمعة، فان شغب شاغب علیكم (5) فأنصفوه بكتاب الله بینكم

وبینھ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(3) كم بین ھذا التعبیر، وبین ما بینھ علیھ السلام في شأن نفسھ وأھل بیتھ حیث قال: (بنا یستعطى الھدى، ویستجلى العمى، ان

الائمة من قریش، غرسوا في ھذا البطن من ھاشم، لا تصلح على سواھم ولا تصلح الولاة من غیرھم. وقال علیھ السلام: (وإنما

الائمة قوام الله على خلقھ، وعرفاءه على عباده، لا یدخل الجنة الا من عرفھم وعرفوه، ولا یدخل النار الا من أنكرھم وأنكروه).

المختار (140 و 148) من خطب نھج البلاغة ط مصر.

(4) فیھ حذف وایصال، أي دعاھم فدخلوا إلیھ علیھ السلام.

(5) الشغب (بالتحریك كالفرس -: تھییج الشر والفساد.
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بسم الله الرحمن الرحیم من عبد الله على أمیر المؤمنین، إلى شیعتھ من المؤمنین والمسلمین، فإن الله یقول: (وإن من شیعتھ

لابراھیم [83 الصافات: 37] وھو اسم شرفھ الله تعالى في الكتاب، وأنتم شیعة إلنبي محمد صلى الله علیھ وآلھ، كما أن من

شیعتھ ابراھیم، إسم غیر مختص، وأمر غیر مبتدع، وسلام الله علیكم، والله ھو السلام المؤمن أولیاءه من العذاب المھین،

الحاكم علیكم بعدلھ.

[أما بعد فإن الله تعالى] (6) بعث محمدا صلى الله علیھ وآلھ وأنتم معاشر العرب على شر حال، یغذو أحدكم كلیھ، ویقتل ولده،

ویغیر على غیره فیرجع وقد أغیر علیھ، تأكلون العلھز والھبید (7) والمیتة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) بین المعقوفین مما سقط من نسخة كشف المحجة والبحار، ھو مما لا بد منھ، ویدل، علیھ ثبوتھ في روایة الثقفي (ره) وابن

قتیبة.

(7) العلھز (كزبرج -: طعام كانوا یتخذونھ من الدم، ووبر البعیر، في سني القحط والمجاعة. والھبید: - والھبد، على زنة العبید

والعبد -: الحنظل أو حبھ.
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والدم، تنیخون على أحجار خشن وأوثان مضلة وتأكلون الطعام الجشب، وتشربون الماء الآجن (9) تسافكون دماءكم ویسبي

بعضكم بعضا، وقد خص الله قریشا بثلاث آیات وعم العرب بایة، فأما الآیات اللواتي في قریش فھو [كذا] قولھ تعالى (واذكروا

إذ أنتم قلیل مستضعفون في الارض تخافون أن یتخطفكم الناس فآواكم وأیدكم بنصره ورزقكم من الطیبات لعلكم تشكرون [26

الانفال: 8].

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) تنیخون مأخوذ من قولھم: (أناخ فلان بالمكان أناخة): أقام بھ، ویقال: (ھذا مناخ سوء) للمكان إذا كان غیر مرضي.

والخشن - كالقفل - جمع خشناء، من الخشونة ضد (لان).

(9) یقال: (جشب - وجشب - جشبا، وجشب - جشابة) الطعام: غلظ.

فو (جشب وجشب وجشیب ومجشاب ومجشوب) والآجن: المتغیر اللون والطعم، المنتن، من قولھم: (أجن الماء - من باب نصر،

وضرب - وعلم - أجنا وأجنا وأجونا - كفلسا وفرسا وفلوسا -: تغیر لونھ وطعمھ.



أقول: ومثل ھذا الصدر، ما ذكره عنھ علیھ السلام السید الرضي (ره في المختار (25، أو 26) من الباب الاول من نھج البلاغة،

ورواه عنھ (ع) أیضا في المختار (62، أو 66) من الباب الثاني منھ، ولكل واحد منھا مزایا خاصة وطراوة وحلاوة لیست في

الآخر، وقد جمع (ع) في وصف حالھم وبیان ما كانوا علیھ قبل الاسلام بین فساد العقیدة، وكساد المعیشة، وذھاب الھدوء

والامان، وقساوة القلوب والرویة.
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والثانیة: (وعد الله الذین آمنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلفنھم في الارض كما استخلف الذین من قبلھم ولیمكنن لھم دینھم

الذي ارتضى لھم ولیبدلنھم من بعد خوفھم أمنا یعبدونني لا یشركون بي شیئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك ھم الفاسقون) (55

النور: 24).

والثالثة قول قریش لنبي الله تعالى حین دعاھم إلى الاسلام والھجرة، فقالوا: (إن نتبع الھدى معك نتخطف من أرضنا) فقال الله

تعالى: (أو لم نمكن لھم حرما آمنا یجبى إلیھ ثمرات كل شئ رزقا من لدنا، ولكن أكثرھم لا یعلمون (57) القصص: 28) وأما

الآیة التي عم بھا العرب فھو قولھ تعالى واذكروا نعمة الله علیكم إذ كنتم أعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمتھ إخوانا وكنتم

على شفا حفرة من النار فأنقذكم منھا، كذلك یبین الله لكم آیاتھ
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لعلكم تھتدون) (103 آل عمران: 3).

فیا لھا من نعمة ما أعظمھا إن لم تخرجوا منھا إلى غیرھا، ویا لھا من مصیبة ما أعظمھا إن لم تؤمنوا بھا وترغبوا عنھا.

فمضى نبي الله صلى الله علیھ وآلھ وقد بلغ ما أرسل بھ، فیا لھا مصیبة خصت الاقربین، وعمت المؤمنین، لن تصابوا بمثلھا،

ولن تعاینا بعدھا مثلھا (10) فمضى صلى الله علیھ وآلھ لسبیلھ (ظ) وترك كتاب الله وأھل بیتھ إمامین لا یختلفان،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(10) وروى العیاشي (ره) عن جابر، عن أبي جعفر علیھ السلام، قال: ان علیا علیھ السلام، لما قبض رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ وسلم قال: (انا � وانا إلیھ راجعون، یالھا من مصیبة خصت الاقربین، وعمت المؤمنین، لم یصابوا بمثلھا قط، ولا عاینوا

مثلھا).

الحدیث الثاني من تفسیر الآیة (185) من سورة آل عمران، من تفسیر البرھان: ج 1، ص 329.

وفى الباب العاشر من اثبات الھداة: ج 4 ص 257، عن كتاب المجموع الرائق، عن أم أیمن قالت: سمعت في اللیلة التي بویع

فیھا أبو بكر ھاتفا یقول: لقد ضعضع الاسلام فقد ان أحمد * وأبكى علیھ فیكم كل مسلم وأحزنھ حزنا تمالؤ عصبة ال  * - غواة

على الھادي الوصي المكر وصي رسول الله أول مسلم * وأعلم من صلى وزكى بدرھم
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وأخوین لا یتخاذلان، ومجتمعین لا یتفرقان (11).

ولقد قبض الله محمدا نبیھ صلى الله علیھ وآلھ ولانا أولى الناس بھ مني بقمیصي ھذا (12) وما ألقي في روعي (13) ولا

عرض في رأیي أن وجھا الناس إلى غیري، فلما أبطاؤا عني بالولایة لھممھم (14) وتثبط الانصار - وھم انصار



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(11) � دره من تعبیر ما أجلھ وأعظمھ، وجمیع ما ندعیھ معاشر الشیعة الامامیة في أئمة اھل البیت علیھم السلام، منطو في

ضمن ھذا الكلام المعاضد بالقرائن التفصیلیة، من الاخبار الواردة عن النبي وأھل بیتھ صلى الله علیھم، منھا قولھ صلى الله علیھ

وآلھ - المتواتر بین المسلمین -: (اني تارك فیكم الثقتلین ما ان تمسكتم بھما لن تضلوا أبدا كتاب الله وعترتي أھل بیتي) ألخ.

(12) كذا في النسخة، وفى البحار ومعادن الحكمة: (ولانا أولى بالناس مني بقمیصي ھذا) وھو أظھر.

(13) الروع - بضم الراء على زنة الروح -: القلب، أو موضع الروع - بفتح الراء - منھ، والروع - بالفتح -: الفزع.

وكأنھ كنایة عن أنھ (ع) الله (ص) ولما تحلى بھ من الفضائل والفواضل والسوابق، ولما كان مخالفوه علیھ، في أیام رسول الله

(ص) من اظھار الانقیاد � تعالى، وتظاھرھم من أنھم خاضعون لرسول الله (ص) مؤتمرون بأوامره ونواھیھ، ومتعبدون

بشریعتھ.

(14) كذا في النسخة، ولعلھ جمع الھمة - كعلة - وھو العزم القوي.

أي فلما أبطاؤا وتخلفوا عني لعزیمتھم القویة، وجد جلھم على صرف الامر عني وتقمیصھ لغیري لزمت بیتي.

 

[201]

الله وكتیبة الاسلام - [و] قالوا: (أما إذا لم تسلموھا لعلي فصاحبنا أحق بھا من غیره) (15) فو الله ما أدري إلى من أشكو فإما

أن یكون الانصار ظلمت حقھا، وإما أن یكونوا ظلموني حقي، بل حقي المأخوذ وأنا المظلوم، فقال قائل قریش: (الائمة من

قریش).

فدفعوا الانصار عن دعوتھا و منعوني حقي منھا (16).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(15) وحول الكلام بحث یمر علیك تحت الرقم (24) من ھذه التعلیقات.

(16) وھذا الكلام مما صدر عنھ (ع) في مقامات كثیرة بصور مختلفة، ففي المختار (28) من كتب نھج البلاغة ط مصر: (ولما

احتج المھاجرون على الانصار یوم السقیفة برسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم فلجوا علیھم، فان یكن الفلج بھ فالحق لنا دونكم،

وان یكن بغیره فالانصار على دعواھم) !.

وقریب منھ معنى في كتاب التعجب ص 13، وقال: انھ (ع) كتبھ إلى معاویة.

وھذا المعنى مما نفث بھ غیر واحد من الائمة المعصومین من ولده (ع).

قال في نزھة الناظر، ص 30 ط 1،: قیل: مر المنذر بن الجارود على الحسین (ع) فقال: كیف أصبحت جعلني الله فداك یابن

رسول الله.

فقال (ع): أصبحت العرب تعتد على العجم بأن محمدا صلى الله علیھ وآلھ وسلم منھا: وأصبحت العجم مقرة لھا بذلك: وأصبحنا

وأصبحت قریش یعرفون فضلنا ولا یرون ذلك لنا، ومن البلا على ھذا الامة أنا إذا دعوناھم لم یجیبونا، وإذا تركناھم لم یھتدوا

بغیرنا.

وفى البحار: ج 15، القسم الثالث منھ ص 247 س 5 عكسا، عن المنھال قال: دخلت على علي بن الحسین (ع) فقلت: السلام

علیك كیف أصبحتم رحمكم الله.



قال: أنت تزعم أنك لنا شیعة ولا تعرف لنا صباحنا ومساءنا، أصبحنا في قومنا بمنزلة بني اسرائیل في آل فرعون یذبحون الابناء

ویستحیون النساء، وأصبح خیر البریة بعد نبینا (ص) یلعن على المنابر، ویعطي الفضل والاموال على شتمھ: وأصبح من یحبنا

منقوصا بحقھ على حبھ ایانا، واصبحت قریش تفضل على جمیع العرب بأن محمدا (ص) منھم، یطلبون بحقنا ولا یعرفون لنا

حقا، فھذا صباحنا ومساؤنا.

وفى أعیان الشیعة: ج 4 ص 231 عن كشف الغمة، عن نثر الدرر (انھ) قیل لھ یوما: كیف أصبحت.

قال: أصبحنا خائفین برسول الله، واصبح جمیع أھل الاسلام آمنین بھ.

وفى ترجمة (ع) من تاریخ دمشق: ج 36 ص 47 مسندا عن المنھال قال: دخلت على علي بن الحسین فقلت لھ: كیف أصبحت

أصلحك الله.

فقال: ما كنت أرى شیخا من أھل المصر لا یدري كیف أصبحنا، فأما إذا لم تدر ولم تعلم فأنا أخبرك، أصبحنا في قومنا بمنزلة

بني اسرائیل في آل فرعون كانوا یذبحون أبناءھم ویستحیون نساءھم وأصبحنا (و) شیخنا وسیدنا یتقرب إلى عدونا بشتمھ وسبھ

على المنابر، وأصبحت قریش تعد أن لھا الفضل على العرب، لان محمدا منھا لا یعد لھا الفضل الا بھ، واصبحت العرب مقرة

لھم بذلك، وأصبحت العرب تعد لھا الفضل على العجم، لان محمدا منھا، لا تعد لھا الفضل الا بھ، وأصبحت العجم (ظ) مقرة لھم

بذلك، فلئن كانت العرب صدقت أن لھا الفضل على العجم، وصدقت قریش أن كان لھا الفضل على العرب لان محمدا منھا، فان

(ظ) لنا أھل البیت الفضل على قریش لان محمدا منا، فأصبحوا لا یعرفون لنا حقا، فھكذا أصبحنا إذا لم تعلم كیف أصبحنا.

قال المنھال: فظننت أنھ أراد ان یسمع من في البیت، وقریب منھ في محاجة ابن عباس مع معاویة كما في الباب (28) من

الملاحم والفتن 95.

وقریب منھ أیضا معنعنا في الحدیث السابق من الجزء السادس من أمالي الشیخ ص 95 عن الامام الباقر (ع).
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فأتاني رھط یعرضون علي النصر، منھم ابنا
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(منھم أبناء (خ) سعید (17) والمقداد بن ا لاسود،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(17) وھما خالد بن سعید بن العاص، وأبان - أو عمر بن سعید بن العاص، أوھم جمیعا على تقدیر كون (ابناء) جمعا لا مثنى.

والرھط - كفلس وفرس -: الجماعة والعدة، وھو جمع لا واحد لھ من لفظھ أي أتاني عدة ونفر من خیار أصحاب رسول الله

(ص) مظھرین لي نصرھم للقیام بحقي.

وباذلین لي جھدھم لاخذ ما غصبوه مني من القیام بأمور المسلمین، واحقاق الحقوق واجراء الحدود على طبق علمي النافذ،

وعملي الواضح التابع للكتاب والسنة.

أقول: ھؤلاء الذین عرضوا بذل جھدھم لامیر المؤمنین علیھ السلام والقیام برد حقھ إلیھ عن نیة صحیحة واخلاص، قد انھي

عددھم في بعض الاخبار ورفعھ إلى أربعین نفرا مصر حابا سماء جلھم، منھم خالد بن سعید بن العاص، وأما أخوه أو أخوتھ -

بناء على كون لفظة (ابنا) جمعا - فلیس ببالي الآن التصریح باسمھ - أو بأسمائھم - ولیعلم أن ھؤلاء الاربعین لم یكونوا في بدؤ



الامر، وقبل أحكام بیعة أبي بكر مجتمعین لبذل نصرھم وجھدھم لھ علیھ السلام إذ بعضھم - كخالد بن سعید وغیره - لم یكن

حاضرا والحاضرون منھم أیضا لم یعرضوا مظاھرتھم في زمان واحد، بل في أزمنة مختلفة ونوب متفرقة، نعم الباذلون جھدھم

لامیر المؤمنین علیھ السلام بعد یوم السقیفة فورا،: ھم سلمان وابوذر والمقداد وعمار والزبیر وجماعة قلیلة اخر من بني ھاشم لم

یتجاوز عددھم عدد الاصابع، وأما البقیة من الرھط - الذین أنھاھم في بعض الاخبار إلى أربعین رجلا (فكان عرضھم النصر

متدرجا ومتأخرا عن یوم السقیفة، نعم كان ھوى اكثر الانصار إلى أمیر المؤم نین علیھ السلام ووصولھ إلى حقھ، ولكن أستولت

علیھم محبة الرئاسة والراحة، ومخافة تلف النفس والبضاعة، والابتلاء بالظماء والجماعة، وھذا صنیع أكثر الناس في أكثر

الازمنة، حیث أنھم یحبون تقدم المحقین وتفوقھم، ولكن بشرط أن لا ینالھم في سبیل الحق ظمأ ولا مخمصة، ولسان حالھم

وفعالھم - كلسان مقال بني اسرائیل - یقول لصاحب الحق: فأذھب أنت وربك فقاتلا أنا ھھنا قاعدون، فان ظفرتم وغلبتم انا معكم.
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وأبو ذر الغفاري، وعمار بن یاسر، وسلمان الفارسي، والزبیر بن العوام، والبراء بن عازب، فقلت لھم: إن عندي من النبي

صلى الله علیھ وآلھ عھدا، ولھ إلي وصیة لست أخالفھ عما أمرني بھ (18) فو الله لو خزموني بأنفسي لاقررت � تعالى سمعا

وطاعة (19) فلما رأیت الناس قد انثالوا على أبي بكر للبیعة، (بالبیعة (خ م)) أمسكت یدي وظننت أني أولى وأحق بمقام

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ منھ ومن غیره (20) وقد كان نبي الله أمر أسامة بن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(18) وقد بینھ علیھ السلام في مقامات أخر، وھو انھ لو وجدت أنصارا فانھض لاخذ حقك وطرد المبطلین، والا فتحفظ على

نفسك وعترة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم (19) أي لو سخروني وذللوني كالبعیر المسخر بالخزامة، لا قررت � تعالى

بسمع أمره وطاعتھ من ترك القیام لاخذ حقي بلا معین وظھر.

یقال: خزم أنف فلان - من باب ضرب - وخزم البعیر: جعل في جانب منخره الخزام - أو الخزامة، بكسر الخاء فیھما - وھي

حلقة یشد فیھا الزمام. ویقال: (خزم أنف فلان) و (جعل في أنفھ الخزامة): أذلھ وسخره.

(20) (قد انثالوا): قد انصبوا واندفعوا (خوفا وطمعا) لان یبایعوا أبا بكر. و (ظننت) أي أیقنت.

كما في قولھ تعالى: (وذا النون إذ ذھب مغاضبا فظن أن لن نقدر علیھ) الخ وورود الظن بمعنى العلم والیقین شائع في كلام

البلغاء والآیات والروایات كما في الآیة (117) من سورة التوبة، والآیة (53) من سورة الكھف، وغیرھا. أو المعنى: اني ظننت

ان الناس یروني اولى وأحق ویساعدوني على استنقاذ حقي ورد ما اغتصبوه عني الي. وعلى المعنى الاول فالاولویة تعیینیة.
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زید على جیش وجعلھما في جیشھ (21) وما زال النبي إلى أن فاضت نفسھ یقول: (أنفذوا جیش أسامة، أنفذوا جیش أسامة)

فمضى جیشھ إلى الشام حتى انتھوا إلى أذرعات فلقي جیشا (جمعا (خ ل) من الروم فھزموھم (فھزمھم (خ)) وغنمھم الله

أموالھم، فلما رأیت راجعة من الناس قد رجعت عن الاسلام تدعو إلى محو (محق (خ)) دین محمد وملة إبراھیم (علیھما

السلام (خ)) خشیت إن أنا لم أنصر الاسلام و أھلھ أرى فیھ ثلما وھدما تكون المصیبة علي فیھ أعظم من فوت ولایة أموركم

التي إنما ھي متاع أیام قلائل،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(21) الضمیر في قولھ (ع): (وجعلھما) عائد إلى أبي بكر وعمر، أما كون عمر في جند أسامة، وتأمیر أسامة علیھ في تلك

السریة، فمما اتفق علیھ الجمیع، وانما الكلام والاختلاف في أبي بكر، والصحیح انھ كان في الجیش قال ابن أبي الحدید - في

أواسط الطعن الرابع من مطاعن أبي بكر، من شرح المختار (62) من كتب النھج، ج 17، ص 183 - وكثیر من المحدثین

یقولون: بل كان (أبو بكر أیضا) في جیشھ.

وللكلام بقیة وشواھد تقف علیھا في اول التذییلات الآتیة.
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ثم تزول وتنقشع كما یزول وینقشع السحاب (22) فنھضت مع القوم في تلك الاحداث حتى زھق الباطل، وكانت كلمة الله ھي

العلیا وإن رغم الكافرون (23).

ولقد كان سعد لما راى الناس یبایعون أبا بكر، نادى أیھا الناس إني والله ما أردتھم حتى رأیتكم تصرفونھا عن علي، ولا

أبایعكم حتى یبایع علي، ولعلي لا أفعل وإن بایع (24).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(22) (المحو والمحق) بمعنى واحد، وھو ابطال الشئ واضمحلالھ.

(والثلم) - على زنة الضرب -: الخلل والخرق و (الھدم) - كالضرب -: النقض والسقوط.

و (انقشع السحاب): انكشف وزال.

و (انقشع القوم عن أماكنھم): ابتعدوا عنھ.

(23) (نھضت): قمت، والنھوض: القیام بالشئ والاسراع إلیھ. و (الاحداث) - جمع الحدث كفرس وھو -: الامر المنكر الذي

لیس معتادا ولا معروفا في السنة، وھو البدعة في الدین. و (زھق الباطل). خرجت روحھ ومات. و (رغم الشئ رغما) -

كضرب ونصر ومنع -، كرھھ. والمصدر على زنة الفلس والفرس.

(24) ھذا الكلام وما تقدم آنفا من قولھ علیھ السلام: (وتثبط الانصار - وھم أنصار الله وكتیبة الاسلام - وقالوا: أما إذا لم تسلموھا

لعلي فصاحبنا أحق بھا من غیره) دالان) على أن الانصار ورئیسھم سعد، لم یتجاسروا على ادعاء الخلافة والامارة، الا بعدما

رأوا أنھا مصروفة عن الوصي علیھ السلام ومنھوبة عنھ باغارة أھل الشره، ووثوب المنھمكین في الحرص والطمع، فخافوا =
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ثم ركب دابتھ وأتى حوران وأقام في خان [في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= من الاضغان الجاھلیة، ودوائر السوء علیھم، فادعوھا لانفسھم، ومثل ھذا الكلام ما رواه في الدرجات الرفیعة ص 326 في

ترجمة سعد، من انھ قال: (لو بایعوا علیا لكنت أول من بایع).

وروى أیضا عن محمد بن جریر الطبري، عن أبي علقمة، قال قلت لسعد ابن عبادة وقد مال الناس لبیعة أبي بكر: تدخل فیما

دخل فیھ المسلمون.

قال: الیك عني فو الله لقد سمعت رسول الله (ص) یقول: (إذا أنامت تضل الاھواء، ویرجع الناس على أعقابھم، فالحق یومئذ مع

علي، وكتاب الله بیده) لا نبایع لاحد غیره. فقلت لھ: ھل سمع ھذا الخبر غیرك من رسول الله.



فقال: سمعھ أناس في قلوبھم أحقاد وضغائن. قلت: بل نازعتك نفسك أن یكون ھذا الامر لك دون الناس كلھم. فحلف انھ لم یھم

بھا، ولم یردھا، وانھم لو بایعوا علیا كان أول من بایع سعد.

أقول: ورواه في الحدیث (441) في الفصل (41) من الباب العاشر، من اثبات الھداة): 4، 156، عن أربعین محمد طاھر

القمي، قال: وروى أصحابنا عن كتاب ابن جریر الطبري، عن سعد بن عبادة انھ قال الخ.

ومما یدل على ان اول من أقدم على نھب الخلافة وابتزازھا، ھم الشیخان واتباعھم دون سعد، ما ذكره أمیر المؤمنین علیھ السلام

في خطبتھ الوسیلة، من قولھ: (ألا وان أول شھادة زور وقعت في الاسلام شھادتھم ان صاحبھم مستخلف رسول الله، فلما كان من

أمر سعد بن عبادة ما كان رجعوا عن ذلك الخ.

وما رواه البخاري والمسلم في صحیحیھما، والحمیدي في الجمع بین الصحیحین، وابن ھشام في سیرتھ، وأبو حاتم: محمد ابن

التمیمي البستي في كتاب (الثقاة) وابن حجر في الصواعق، والسیوطي في تاریخ الخلفاء، والطبري في تاریخھ: ج 2 ص 446 -

واللفظ لھ - قال عمر: (بلغني ان قائلا منكم یقول: لو مات عمر بایعت فلانا.

فلا یغرن امرءان یقول: ان بیعة أبي بكر كانت فلتة، فقد كان كذلك غیر أن الله وقي شرھا، وانھ كان من خبرنا حین توفى الله نبیھ

(ص) أن علیا والزبیر، ومن معھما تخلفوا عنا في بیت فاطمة، وتخلفت عنا الانصار بأسرھا) الخ فان ھذا الكلام صریح أن =
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عنان (خ)] حتى ھلك ولم یبایع (25).

وقام فروة بن عمرو الانصاري (26) وكان یقود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الانصار تخلفوا كتخلف علي وأتباعھ، ومما یدل أیضا على شھامة الشیخین وأتباعھم، وأنھم كانوا أول من تصدى للتقمص

بالخلافة، ما كتبھ - مروج أساس القوم وحافظ دعائمھم: - معاویة، إلى محمد بن أبي بكر في كتاب طویل، وفیھ: (فقد كنا - وأبوك

فینا - نعرف فضل ابن أبي طالب وحقھ لازما لنا مبرورا، فلما أختار الله لنبیھ ما عنده وقبضھ إلیھ، فكان أبوك وفاروقھ أول من

ابتزه حقھ، وخالفھ على أمره) الخ وھذا الكتاب وان استحیى الطبري من ذكره معتذرا بأنھ مما یكرھھ العامة، ولكن الله لا یستحیي

من الحق، ولا یخاف من كراھة العامة، فأظھر الحق بنقل المسعودي في مرج الذھب: ج 3 ص 12.

وبروایة نصر في كتاب صفین ص 118، وابن أبي الحدید في شرح المختار (46) من خطب نھج البلاغ ج 3 ص 190.

(25) قال في باب الحاء بعدھا الواو، من معجم البلدان: ج 3 ص 360 ط مصر،: (حوران) بالفتح یجوزأن یكون من حار یحور

حورا.

و (نعوذ با� من الحور بعد الكور) أي من النقصان بعد الزیادة.

وحوران كورة واسعة من أعمال دمشق من جھة القلة، ذات قرى كثیرة ومزارع وحرار، وما زالت منازل العرب، وذكرھا في

أشعارھم كثیر، وقصبتھا بصرى الخ.

وقال في باب العین بعدھا النون من ج 6 ص 230: (عنان) - بالكسر وآخره نون أخرى -: واد في دیار بني عامر، معترض في

بلادھم، أعلاه لبني جعدة، وأسفلھ لبني قشیر.

(26) قال ابن أبي الحدید - في شرح المختار (66) من خطب نھج البلاغة: ج 6 ص 28 -: وكان فروة بن عمرو ممن تخلف

عن بیعة أبي بكر، وكان ممن جاھد مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وقاد فرسین في سبیل الله، وكان ینصدق من نخلھ بألف



وسق في كل عام، وكان سیدا وھو من أصحاب علي، وممن شھد معھ یوم الجمل الخ وأیضا قال ابن أبي الحدید - في شرح

المختار المتقدم ص
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مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فرسین، ویصرم ألف وسق من تمر فیتصدق بھ على المساكین (فنادى یا معشر قریش

أخبروني ھل فیكم رجل تحل لھ الخلافة وفیھ ما في علي.

فقال: قیس بن مخرمة الزھري: لیس فینا من فیھ ما في علي.

فقال: صدقت، فھل في علي ما لیس في أحد منكم.

قال: نعم.

قال: فما صدكم عنھ.

قال: اجتماع [اجماع (خ)] الناس على أبي بكر.

قال: أما والله لئن أصبتم [أحییتم (خ ل)] سنتكم لقد أخطأتم سنة نبیكم، ولو جعلتموھا في أھل بیت نبیكم لاكلتم من فوقكم من

تحت أرجلكم (27).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

21 -: وروى الزبیر بن بكار، قال: روى محمد بن اسحاق ان أبا بكر لما بویع افتخرت تیم بن مرة، قال: وكان عامة المھاجرین

وجل الانصار لا یشكون ان علیا ھو صاحب الامر بعده (ص) فقال الفضل بن العباس: (یا معشر قریش وخصوصا یا بني تیم

انكم انما أخذتم الخلافة بالنبوة، ونحن أھلھا دونكم، ولو طلبنا ھذا الامر الذي نحن أھلھ لكانت كراھة الناس لنا أعظم من كراھتھم

لغیرنا، حسدا منھم لنا وحقدا علینا، وأنا لنعلم أن عند صاحبنا عھدا ھو ینتھي إلیھ.

(27) وقال أبو ذر: أصبتم قباحة وتركتم قرابة لو جعلتم ھذا الامر في أھل بیت نبیكم لما اختلف علیكم أثنان.

وقال سلمان: أصبتم ذا السن منكم وأخطأتم اھل بیت نبیكم أما لو جعلتموھا فیھم ما أختلف منكم اثنان ولاكلتموھا رغدا.
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فولي أبو بكر فقارب واقتصد (28) فصحبتھ مناصحا وأطعتھ فیما أطاع الله فیھ جاھدا (29) حتى إذا احتضر قلت في نفسي

لیس یعدل بھذا الامر عني، و لو لا خاصة بینھ وبین عمر، وأمر كانا رضیاه بینھما (30) لظننت أنھ لا یعدلھ عني وقد سمع

قول النبي صلى الله علیھ وآلھ لبریدة الاسلمي - حین بعثني وخالد [ابن (ظ)] الولید إلى الیمن، وقال: إذا افترقثما فكل واحد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(28) أي ترك الغلو، ولم یبالغ في الانحراف كل المبالغة، كالذین قاموا بالامر بعده وجلسوا مجلسھ ولقبوا بلقبھ.

(29) (جاھدا) حال من فاعل (أطاع الله) أو عن الضمیر المنصوب أو المرفوع في (أطعتھ) والاول كأنھ أظھر.

(30) (ولولا خاصة) أي خلطة أو محبة مخصوصة، أو خصوصیة ذاتیة تكوینیة من أجلھا یحن كل شخص إلى مجانسھ ویوافق

كل شن طبقھ، ویؤید الاخیر مواخاة النبي صلى الله علیھ وآلھ بینھما، وحدیث: (ان النفوس - أو الارواح - جنود مجندة، فما

تعارف منھا إئتلف، وما تناكر منھا اختلف).



وأما الامر الذي كانا رضیا بینھما فھو تعاھدھما على أن یبایع أبا بكر، لیرد علیھ أبو بكر بعده، ولذا قال لھ أمیر المؤمنین (ع):

احلب حلبا لك شطره، أشدد لھ الیوم أمره لیرد علیك غدا). وفى معادن الحكمة: (وأمر كان ربصاه).
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منكما على حیالھ (31) وإذا اجتمعتما فعلي علیكم جمیعا فغزونا وأصبنا سبیا فیھم خولة بنت جعفر جار الصفا (32) فأخذت

الحنفیة خولة، واغتنمھا خالد مني، وبعث بریدة إلى رسول الله محشر علي (33) فأخبره بما كان من أخذي خولة فقال: (یا

بریدة حظھ في الخمس أكثر مما أخذ، إنھ ولیكم بعدي) سمعھا أبو بكر وعمر، وھذا بریدة حي لم یمت (34) فھل بعد ھذا مقال

لقائل.

فبایع عمر دون المشورة، فكان مرضي السیرة من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(31) أي على انفراده، اي في صورة الانفراد كل واحد منكم أمیر على جنده الخ.

(32) وفى البحار، نقلا عن كشف المحجة: (خویلة بنت جعفر جار الصفا، - وانما سمي جار الصفا من حسنھ - فأخذت الحنفیة

خولة) الخ والظاھر أن (خویلة) من غلط النساخ، كما أن قولھ: (وانما سمي جار الصفا من حسنھ) من كلام السید أبن طاوس - أو

الكلیني أو من تقدمھما من الرواة - فأدرجھ الكتاب سھولا أو جھلا في كلامھ (ع).

(33) التحریش: الاغراء بین القوم، والافساد بینھم بالسعایة والنمیمة.

(34) وقولھ (ص): (انھ ولیكم بعدي) - كحدیث یوم الدار، وحدیث الغدیر، والثقلین، والسفینة وما یجرى مجراھا - یدل على

استخلافھ (ص) ایاه بعده بلا فصل على جمیع المسلمین كائنا من كان، والادلة بتكاثرھا كل واحدة منھا متواترة.

وأما بریدة فانھ توفى سنة (63 ھ ) بمرو، وقیل: مات سنة (62).
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الناس عندھم (35) حتى إذا احتضر قلت في نفسي لیس یعدل بھذا الامر عني للذي قد رآى مني في المواطن، وسمع من رسو

الله صلى الله علیھ وآلھ، فجعلني سادس ستة، وأمر صھببا أن یصلى بالناس، ودعا أبا طلحة زید بن سعد الانصاري فقال لھ:

(كن في خمسین رجلا من قومك فاقتل من أبى أن یرضى من ھؤلاء الستة).

فالعجب من اختلاق القوم، إذ زعموا أن أبا بكر استخلفھ النبي صلى الله علیھ وآلھ، فلو كان ھذا حقا لم یخف على الانصار،

فبایعھ الناس على شورى ثم جعلھا أبو بكر لعمر برأیھ خاصة، ثم جعلھا عمر برأیھ شورى بین ستة، فھذا العجب من اختلافھم

(37) والدلیل على ما لا أحب أن أذكر [ه] قولھ (ظ): (ھؤلاء الرھط الذین قبض رسول الھ صلى الله علیھ وآلھ (كذا)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(35) أي لا بحسب الواقطع ونفس الامر وعند الله تبارك وتعالى.

(36) وفى معادن الحكمة والجواھر: (فالعجب من خلاف القوم).

(37) وفى معادن الحكمة: (فھذا العجب واختلافھم).
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وھو عنھم راض).

فكیف یأمر بقتل قوم رضي الله عنھم ورسولھ، إن ھذا لامر عجیب، ولم یكونوا لولایة أحد منھم أكره منھم لولایتي، كانوا

یسمعون وأنا أحاج أبا بكر وأقول (ظ): یا معشر قریش أنا أحق بھذا الامر منكم ما كان منكم من یقرأ القرآن ویعرف السنة

ویدین بدین الله الحق (38) وإنما حجتي أنى ولي ھذا الامر من دون قریش، إن نبي الله صلى الله علیھ وآلھ قال: (الولاء لمن

أعتق) فجاء رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بعتق الرقاب من النار، وأعتقھا من الرق، فكان للنبى صلى الله علیھ ولاء ھذه

الامة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) ھذا ھو الظاھر، وفي النسخة: (ویدین دین الله الحق) في البحار، ومعادن الحكمة: (ویدین دین الحق) والمعنى: انكم ان كنتم

من أھل القرآن والسنة ودین الحق فخلوا بیني وبین الخلافة، لان القرآن والسنة ودین الحق حاكم بأني أحق وأولى بالخلافة منكم.

ویحتمل ان یراد من الكلام انھ ما دام في الوجود مسلم ومعتقد بالشریعة، فأنا أولى بالامارة والخلافة علیھ.

وفي بعض الروایات الواردة في احتجاجھ (ع) یوم السقیفة على أبي بكر انھ قال: (ونحن أحق بھذا الامر منكم ما كان فینا القارئ

لكتاب الله) الخ.
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وكان لي بعده ماكان لھ (39) فما جاز لقریش من فضلھا علیھا بالنبي صلى الله علیھ وآلھ جاز لبني ھاشم على قریش، وجاز

لي على بني ھاشم بقول النبي صلى الله علیھ وآلھ یوم غدیر خم: (من كنت مولاه فعلي مولاه) إلا أن تدعي قریش فضلھا على

العرب بغیر النبي صلى الله علیھ وآلھ، فإن شاءوا فلیقولوا ذلك.

فخشي القوم إن أنا ولیت علیھم أن آخذ بأنفاسھم وأعترض في حلوقھم ولا یكون لھم في الامر نصیب (40) فأجمعوا علي

إجماع رجل واحد منھم حتى صرفوا الولایة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(39) الاستدلال بقولھ: (الولاء لمن أعتق) بضمیمة ما یأتي بعد ذلك من قولھ (ص): (من كنت مولاه فعلي مولاه) ومن قولھ

(ص) لھ (ع): (یابن أبي طالب لك ولاء أمتي، فان ولوك في عافیة وأجمعوا علیك بالرضا فقم بأمرھم، وان أختلفوا علیك فدعھم

وماھم فیھ) الخ.

وروى الكلیني (ره) في الحدیث الخامس من الباب الثامن، من كتاب الجھاد، من الكافي: ج 5، ص 28، عن علي بن ابراھیم،

عن أبیھ، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله علیھ السلام قال قال أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ: (بعثني رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ إلى الیمن، وقال لي: یا علي لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه، وأیم الله لان یھدي الله على یدیك رجلا خیر لك مما

طلعت علیھ الشمس وغربت، ولك ولاؤه یا علي).

(40) وھذا المعنى مما نطق بھ القوم في كثیر من المقامات، ورواه عنھم أنصارھم - وقد تقدم نقل شرذمة منھ في باب الخطب -

وقد سار بسیرتھم في كل عصر كثیر من المبطلین، فنازعوا الحق أھلھ فضلوا وأضلوا عن سواء الصراط.
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عنى إلى عثمان رجاء أن ینالوھا ویتداولوھا في ما بینھم، فبیناھم كذلك نادى مناد لا یدرى ؟ ن ھو (41) فأسمع أھل المدینة

لیلة بایعوا عثمان فقال: یا ناعي الاسلام قم فانعھ * قد مات عرف وبدا منكر ما لقریش لا على كعبھا (42) * من قدموا الیوم

ومن أخروا إن علیا ھو أولى بھ * منھ فولوه ولا تنكروا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(41) ثم ان في النسخة ھكذا: (إذ نادى مناد لا یدري من ھو، واظنھ جنیا) وھو من كلام بعض الرواة اقحم في المتن.

(42) النعي: خبر الموت.

وجملة: (لا على كعبھا) دعائیة، قال في النھایة: وفى حدیث قیلھ: (لا یزال كعبك عالیا) ھو دعاء لھا بالشرف والعلو، وفى ترجمة

عمار، من الدرجات الرفیعة ص 262 وقریب منھ في مروج الذھب: 2 / 243 - قال: وروى الجوھري، قال: قام عمار یوم

بویع عثمان، فنادى یا معشر المسلمین انا قد كنا وما كنا نستطیع الكلام قلة وذلة فأعزنا الله بدینھ وأكرمنا برسولھ، فالحمد � رب

العالمین، یا معشر قریش إلى متى تصرفون ھذا الامر عن أھل بیت نبیكم تحولونھ ھا ھنا مرة وھھنا مرة، ما أنا آمن أن ینزعھ

الله منكم ویضعھ في غیركم كما نزعتموه من أھلھ ووضعتموه في غیر أھلھ.

فقال ھشام بن المغیرة: یابن سمیة لقد عدوت طورك، وما عرفت قدرك، ما أنت وما رمت قریش لانفسھا، انك لست في شئ من

امرھا وامارتھا فتنح عنھا، وتكلمت قریش بأجمعھا فصاحوا بعمار فانتھروه فقال: الحمد � رب العالمین، ما زال أعوان الحق

أذلاء، ثم قام فانصرف.

قال الشعبي: وأقبل عمار ینادي ذلك الیوم: یا ناعي الاسلام قم فانعھ * قد مات عرفھ وبدا منكر أما والله لو أن لي أعوانا لقاتلتھم،

والله لان قاتلھم واحد لاكونن لھ ثانیا.

فقال علي (ع): یا أبا الیقظان والله لا أجد علیھم أعوانا، ولا أحب أن أعرضكم لما لا تطیقون.

أقول: وذكر في ترجمة نعمان بن زید الانصاري من أعیان الشیعة ج 5 ص 9: انھ أنشد الاشعار یوم السقیفة، وفیھا زیادة غیر

مذكورة ھنا.
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فدعوني إلى بیعة عثمان فبایعت مستكرھا وصبرت محتسبا، وعلمت أھل القنوط أن یقولوا: أللھم لك أخلصت القلوب، وإلیك

شخصت الابصار، وأنت دعیت بالالسن، وإلیك تحوكم [نجواھم (م) في الاعمال، فافتح بیننا وبین قومنا بالحق.

أللھم إنا نشكو إلیك غیبة [فقد (خ ل)] نبینا وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وھواننا على الناس، وشدة الزمان ووقوع الفتن بنا،

أللھم ففرج ذلك بعدل تظھره، وسلطان حق تعرفھ.

فقال عبد الرحمن بن عوف: (یا بن أبي طالب إنك على ھذا الامر لحریص) فقلت: لست علیھ حریصا وإنما أطلب میراث رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ وحقھ وأن ولاء أمتھ لي من بعده، وأنتم أحرص علیھ مني إذ
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تحولون بیني وبینھ، وتصرفون [وتضربون (خ ل)] وجھي دونھ بالسیف (43).

أللھم إني أستعدیك على قریش فإنھم قطعوا رحمي وأضاعوا أیامي (44) ودفعوا حقي وصغروا قدري وعظیم منزلتي وأجمعوا

على منازعتي حقا كنت أولى بھ منھم (45) فاستلبونیھ، ثم قالوا: (اصبر مغموما أو مت



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(43) ولھذا الدعاء صور كثیرة صدرت عنھ (ع) في مختلف المقامات، وذكرنا بعض صوره في الباب الرابع من كتابنا ھذا

فراجع، وصورة منھ ذكرھا السید (ره) في المختار (15، أو 16) من كتاب نھج البلاغة.

(44) وقریب منھ جدا في المختار (167، أو 170) من خطب نھج البلاغة.

منھم، حیث أنھم قطعوا رحمي عن رسول الله (ص) ولم یصلوه، واضاعوا أیامي المشھورة التي نصرت فیھا الدین، وخصائصي

التي أوجبت لي ولایة المسلمین.

(45) والاولویة ھنا تعبینیة، كما في قولھ تعالى: (وأولوا الارحام بعضھم أولى ببعض في كتاب الله) ویدل علیھ أمور كثیرة منھا

قولھ (ع) في المختار (170) من خطب النھج: (وأجمعوا على منازعتي أمرا ھو لي) الخ.

وقریب منھما جدا في المختار (214) من خطب النھج أیضا.
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متأسفا) (46) وأیم الله لو استطاعوا أین یدفعوا قرابتي كما قطعوا سببي فعلوا ولكنھم لن یجدوا إلى ذلك سبیلا (47).

[و] إنما حقي على ھذه الامة كرجل لھ حق على قوم إلى أجل معلوم، فإن أحسنوا وعجلوا لھ حقھ قبلھ حامدا، وإن أخروه إلى

أجلھ أخذه غیر حامد، ولیس یعاب المرء بتأخیر حقھ، إنما یعاب من أخذ ما لیس لھ (48) وقد كان رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ عھد إلي عھدا فقال: (یا بن أبي طالب لك ولاء أمتي فإن ولوك في عافیة وأجمعوا علیك بالرضا (49) فقم بأمرھم، وإن

اختلفوا علیك فدعھم وما ھم فیھ فإن الله سیجعل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(46) أي أنھم لم یكتفوا بغصب حقي فقط، بل زادوا علیھ التعییر والتقریع.

(47) ھذا ھو الظاھر، وفى النسخة: (ولكنھم لا یجدون إلى ذلك سبیلا).

(48) وھذا مثل قولھ علیھ السلام - وفى المختار (28) من كتب نھج البلاغة -: (وما على المسلم من غضاضة في أن یكون

مظلوما ما لم یكن شاكا في دینھ، ولا مرتابا بیقینھ) الخ.

(49) أي الامامة والولایة ثابتتان لك أجمعوا علیك بالرضا وطیب النفس أم لا، وأما القیام بأمر وأعباء الامامة فھو معلق على

اجماعھم علیك ورضاھم بك، فان أجمعوا ورضوا بك فقم بأمرھم، والا فدعھم.
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لك مخرجا).

فنظرت فإذا لیس لي رافد ولا معي مساعد إلا أھل بیتي فضننت (50) بھم عن الھلاك، ولو كان لي بعد رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ عمى حمزة وأخي جعفر لم أبایع كرھا [مكرھا (خ)] ولكني بلیت (51) برجلین - حدیثي عھد بالاسلام - العباس

وعقیل، فضننت بأھل بیتي عن الھلاك، فأغضیت عیني على

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(50) الرافد: المعین والمساعد.

وضننت بھم - من باب علم ونفع -: بخلت بھم واحتفظت علیھم كما یبخل بالنفائس ویتحفظ علیھا.



وما ھنا قریب جدا مما في المختار (25) و 214) من خطب النھج، وما ذكره علیھ السلام من خوفھ على استیصالھ واستیصال

أھل بیتھ لو لم یبایع القوم، قد تواتر عنھ علیھ السلام والقرائن القطعیة شاھدة لھ، قال عبد الرحمن بن عوف یوم بایع عثمان: یا

علي فلا تجعل إلى نفسك سبیلا فانھ السیف لا غیر.

الامامة والسیاسة 27.

وان تعمقت في وصیة عمر، أو ما جرى یوم السقیفة لترى الامر جلیا.

(51) وفى نسخة البحار: (ولكني منیت) وھما بمعنى واحد، وما ذكره علیھ السلام بالنسبة إلى العباس وعقیل جلي لمن تأمل في

سیرتھما في بدء الاسلام إلى زمان وفاتھما، وكذا الكلام بالنظر إلى سیرة حمزة وجعفر (رض) فلو كانا حیین لما اغتنم أصحاب

السقیفة اشتغال الوصي بتجھیز الرسول (ص) غنیمة باردة لنھب الخلافة، ولھابوھم ھیبة الثعلب من الاسد، ولما وقع الوصي بین

المحذورین: من اجتیاح العترة وعود الكفر - لو قام لاحقاق حقھ ودفع مخاصمیھ - ومن غصب حقھ لو سكت.
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القدى، وتجرعت ریقي على الشجى وصبرت على أمر من العلقم، وآلم للقلب من حز الشفار (52).

وأما أمر عثمان فكأنھ علم من القرون الاولى علمھا عند ربي في كتاب لا یضل ربي ولا ینسى (53) خذلھ أھل بدر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(52) (أغضیت عیني على القذى) أي غمضتھا علیھ. والاغضاء: غمض جفني العین وتطبیقھما حتى لا یرى شیئا. والقذى: ما

یقع في العین من تبن ونحوه. والشجى: ما اعترض في الحق من عظم ونحوه. والعلقم: شجر مر بالغ المرارة. ویطلقھ العرب

على كل مر. والحز: الوجع والالم. والشفار: جمع الشفرة كضربة: السكاكین العظیمة العریضة. قال محمد عبده: (وكل ھذا تمثیل

للصر، والاختناق على المضض الذي آلم بھ من حرمانھ حقھ وتألب القوم علیھ).

(53) لعل المراد ان أمره كان شبیھا بأمور وقعت على القرون الاولى التي لم تكونوا شاھدي أعمالھم لتعلموا حسن عاقبتھم أو

شناعتھا، فعلمھا عند الله الذي لا ینسى، ولا یضل، ولا یعزب عنھ شئ، وعلم الحوادث قبل وقوعھا فاثبتھا في اللوح المحفوظ.

یمكن أن یرید (ع) من قولھ: (في كتاب) القرآن، فالمراد ان حالة یستعلم من القرآن، فان كان في أعمالھ خائفا فلھ جنتان، وان كان

ظالما غیر مبال با� تعالى، فھو ممن یعض على یدیھ ویقول: یالیتني اتخذت مع الرسول سبیلا، لیتني لم اتخذ فلانا خلیلا.

ولعل ھذا المعنى أوفق بقولھ: (خذلھ أھل بدر) إذ أتباع معاویة وأنصاره یروون عنھ (ص) ما معناه: ان الله أطلع على أھل بدر

فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.

وكذا یروون عنھ (ص) قولھ: اصحابي كالنجوم بأیھم اقتدیتم اھتدیتم.

ولا خلاف أن جمھور البدریین من المھاجرین والانصار خذلوا عثمان، بل رؤساؤھم كطلحة والزبیر، كانوا ممن ألبوا على

عثمان.
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وقتلھ أھل مصر، والله ما أمرت ولا نھیت، ولو أنني أمرت كنت قاتلا، ولو أنني نھیت كنت ناصرا، وكان الامر لا ینفع فیھ

العیان، ولا یشفى منھ الخبر (54) غیر أن من نصره لا یستطیع أن یقول ھو: (خذلھ من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(54) لعل المعنى أن أمره كان مشتبھا على من عاین الامر، وعلى من سمع خبره، فلا یعلم كیف وقع.

أو المعنى ان قتلھ شبھ على أكثر الناس، فما علموا انھ قتل حقا أو باطلا.

وقریب منھ قول رسولھ إلى معاویة: (ان أمر عثمان أشكل على من حضره، المخبر عنھ كالاعمى، والسمیع كالاصم) الخ الامامة

والسیاسة 83.

ثم لیعلم أن قولھ (ع) ھنا: (ولو انني أمرت كنت قاتلا) إلى قولھ: (والله یحكم بینكم وبینھ) رواه في المختار (30) من باب خطب

نھج البلاغة، باختلاف طفیف في بعض ألفاظھ.

وقطعة منھ رواه البلاذري في أنساب الاشراف: 5 / 98 و 101.

ورواه أیضا في ترجمة عثمان من تاریخ دمشق ج 25 ص 159، وما قبلھا بمغایرة طفیفة في بعض الالفاظ، وبأسانید عدیدة في

بعض الفقرات.

وفى ترجمة كعب بن مالك الانصاري من كتاب الاغاني: 16، 233 ط مصر، وأخبرني أحمد بن عبید الله بن عمار، قال: حدثنا

أبو جعفر محمد ابن منصور الربعي، وذكر انھ اسناد شآم، ھكذا: قال: قال ابن عمار في الخبر، وذكر حدیثا فیھ طول لحسان بن

ثابت والنعمان بن بشیر، وكعب بن مالك، فذكرت ما كان لكعب فیھ، قال: لما بویع لعلي بن أبي طالب علیھ السلام بلغھ عن

حسان بن ثابت، وكعب بن مالك، والنعمان بن بشیر - وكانوا عثمانیة - أنھم یقدمون بني أمیة على بني ھاشم، ویقولون: الشام

خیر من المدینة، واتصل بھم ان ذلك قد بلغھ، فدخلوا علیھ، فقال لھ كعب بن مالك: یا امیر المؤمنین أخبرنا عن عثمان: أقتل

ظالما فنقول بقولك، أم قتل مظلوما فنقول بقولنا ونكلك إلى الشبھة فیھ، فالعجب من تیقننا وشكك، وقذد زعمت العرب أن عندك

علم ما اختلفنا فیھ فھاتھ نعرفھ، ثم قال: كف یدیھ ثم أغلق بابھ * وأیقن ان الله لیس بغافل وقال لمن في داره لا تقاتلوا * عفا الله

عن كل أمرئ لم یقاتل فكیف رأیت الله صب علیھم ال  * - عداوة والبغضاء بعد المتواصل وكیف رأیت الخیر أدبر عنھم * وولى

كادبار النعام الحوافل فقال لھم علي علیھ السلام: لكم عندي ثلاثة أشیاء: استأثر عثمان فأساء الاثرة، وجزعتم فأسأتم الجزع،

وعند الله ما تختلفون فیھ إلى یوم القیامة.

أقول ونقلھ عنھ ابن عساكر في ترجمة كعب من تاریخ دمشق: ج 46 ص 1553، الا انھ قال: (وذكر لھ أسنادا شامیا).

وھو أظھر.
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أنا خیر منھ) ولا یستطیع من خذلھ أن یقول: (نصره من ھو خیر مني).

وأنا جامع أمره: إستأثر فأساء الاثرة وجزعتم فأسأتم الجزع، والله یحكم بینكم [بیننا (خ)] و بینھ، والله ما یلزمني في دم

عثمان تھمة [ثلمة (خ)] ما كنت إلا رجلا من المسلمین المھاجرین في بیتي (كذا) فلما قتلتموه أتیتموني تبایعوني فأبیت علیكم

وأبیتم علي، فقبضت یدي فبسطتموھا، وبسطتھا فمددتموھا ثم تداككتم علي تداك الابل الھیم على حیاظھا یوم
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ورودھا (55) حتى ظننت أنكم قاتلي وأن بعضكم قاتل بعض، حتى انقطعت النعل وسقط الرداء، وطئ الضعیف وبلغ من سرور

الناس ببیعتھم إیاي أن حمل إلیھا الصغیر وھدج إلیھا الكبیر وتحامل إلیھا العلیل وحسرت لھا الكعاب (56).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(55) التداك والتداكك: التدافع الذي یقع بین المتزاحمین الواردین على شئ واحد، فان كل واحد منھم یدك الآخر بمقادیم بدنھ

لیدفعھ ویستقل ھو بالمورد، والھیم: العطاش.

وجمعھ ھیماء - كعین وعیناء -.

والورود: النزول.

ومثلھ في المختار (224)، أو 226) من خطب النھج، وكذا في المختار (53) منھا: (یوم وردھا) وھو أیضا یعطي معناه، إذ

(الورد) یستعمل في الاشراف على الماء. وفى العطش. وفى الماء الذي یورد. وفى النصیب منھ. وفى یوم شرب الماء.

(56) وھذا قریب جدا مما في المختار (224، أو 226) من خطب نھج البلاغة، الا ان فیھا: (أن ابتھج بھا الصغیر) وما ھنا

أبلغ، إذ حمل الصغار لبیعتھ (ع) یكشف عن فرط رغبة أولیائھم لبیعتھ، وتبركھم بھا، ولھذا حملوا أولادھم معھم لبیعتھ (ع). وأما

تفسیر الفاظھ (ع) فیقال: (ھدج - ھدجا) الظلیم: مشى في ارتعاش. وھدجت الناقة: حنت على ولدھا. والفعل من باب ضرب.

وتحامل في الامر وبالامر والى الامر: تكلفھ على مشقة. و (وحسر كمھ عن ذراعھ) - من باب ضرب ونصر -: رفعھ وكشفھ. و

(حسرت الجاریة خمارھا عن وجھھا): أسرفت وأبرزت وجھھا برفع الخمار. و (الكعاب) - كحساب وكتاب - جمع الكعب -

كفلس - وھو كل مفصل للعظام. ویراد منھ ھنا: الركبة أو الساق لمجاورتھ الركبة والعظمان الناشزان من جانبي القدم، فانھما

أیضا یطلق علیھما الكعب.

و (الكعاب) - كسحاب وسراب -: الجاریة حین یبدو ثدیھا للنھود، وھي الكاعب - بلا ھاء - أي ان الجواري كشفت عن وجھھا

متوجھة إلى بیعتھ علیھ السلام لتعقدھا بلا استحیاء، لشدة الرغبة والحرص على اتمام الامر لامیر المؤمنین علیھ السلام.

كذا أفاد الاستاذ محمد عبده في تعلیقھ على نھج البلاغة، وھذى المعنى على ما أختاره من ضبط (الكعاب) على زنة سحاب، وأما

بناء على كونھ على زنة الكتاب والحساب، فالمعنى ان الناس - رجالا ونساء صغارا وكبارا - لغایة فرحھم ونھایة عنایتھم وفرط

شعفھم بخلافة أمیر المؤمنین علیھ السلام كشفوا عن ساقھم وشمروا ذیلھم مسرعین إلیھ (ع) - كمن یعدوا إلى محبوبھ الذي قد

تألمھ بفراقھ في برھة وآیس من حیاتھ ووصالھ 4 ثم بشر بمجیئھ وانھ على شرف اللقاء - لیكونوا أول فائز بھذه المكرمة، لیتموه

أو لیحكموه قبل سریان الفساد، وفوات الوقت، وعلیھ ف  (حسرت) مبني للمفعول.

وغرضھ علیھ السلام من الكلام ان الامة بایعتھ مختارة مشتاقة من غیر استدعاء منھ علیھ السلام.

وما أقرب كلام ابن عم عدي بن حاتم لما وصف بیعتھ علیھ السلام بالشام لمعاویة، لما ذكره (ع) ھنا، قال ابن عم عدي: (ثم

تھافت الناس على علي بالبیعة تھافت الفراش حتى ضلت النعل، وسقط الرداء، ووطئ الشیخ - إلى ان قال: - فحملوا إلیھ الصبي،

ودبت إلیھ العجوز، وخرجت إلیھ العروس فرحا بھ وسرورا وشوقا إلیھ) الخ.
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فقالوا: بایعنا على ما بویع علیھ أبو بكر وعمر، فإنا لا نجد غیرك ولا نرضى إلا بك، بایعنا لا نفترق و لا نختلف.

فبایعتم على كتاب الله وسنة نبیھ صلى الله علیھ وآلھ (57) دعوت الناس إلى بیعتي فمن بایعني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(57) لا على ما بویع علیھ أبو بكر وعمر، فان كتاب الله وسنة رسول الله غیر محتاجین إلى موافقتھما ولا مشترطان بھما، كما

صرح ھو علیھ السلام بذلك لما قال لھ ابن عوف: أبایعك على ان تسیر فینا بكتاب الله وسنة رسول الله وسیرة الشیخین.



كما في تاریخ الطبري والكامل والیعقوبي - واللفظ لھ - فقال علیھ السلام: ان كتاب الله وسنة نبیھ لا یحتاج معھما إلى أجیرى

أحد، أنت مجتھد أن تزوي ھذا الامر عني.
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طائعا قبلت منھ، ومن أبى تركتھ، فكان أول من بایعني طلحة والزبیر، فقالا: (نبایعك على أنا شركاؤك في الامر).

فقلت: لا ولكنكما شركائي في القوة وعوناي في العجز (58) فبایعاني على ھذا الامر، ولو أبیالم أكرھھما كما لم أكره غیرھما.

وكان طلحة یرجو الیمن، والزبیر یرجو العراق، فلما علما أني غیر مولیھما استأذناني للعمرة یریدان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(58) وفى المختار (202) من قصار نھج البلاغة: (نبایعك على أنا شركاؤك في ھذا الامر. قال: لا ولكنكما شریكان في القوة

والاستعانة، وعونان على العجز والاود. والاود - كفرس -: الاعوجاج. والكد والتعب وبلوغ الانسان مجھوده من ثقل الامر

ومشقتھ.

روى ابن أبي الحدید في شرح المختار (198) من خطب النھج: ج 10 ص 16، عن شیخھ أبي عثمان ان طلحة والزبیر، أرسلا

محمد بن طلحة إلى أمیر المؤمنین علیھ السلام وقالا لھ: قل لعلي: ول أحدنا البصرة والآخر الكوفة.

فقال علیھ السلام: لاھا الله ! إذا یحلم الادیم، ویشتشرى الفساد، وتنتقض علي البلاد من أقطارھا، والله اني لا آمنھما وھما عندي

بالمدینة، فكیف آمنھما وقد ولیتھما العراقین الخ.
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الغدر، فاتبعا [فأتیا (خ)] عایشة واستخفاھا - مع كل شئ في نفسھا علي (59) - والنساء نواقص الایمان، نواقص العقول،

نواقص الحظوظ، فأما نقصان إیمانھن فقعودھن عن الصلاة والصیام في أیام حیضھن، وأما نقصان عقولھن فلا شھادة لھن إلا

في الدین، وشھادة امرأتین برجل، وأما نقصان حظوظھن فمواریثھن على الانصاف من مواریث الرجال (60).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(59) یقال: استخف زید عمرا: أزالھ عن الحق والصواب.

حملھ على الخلاعة.

واستخف بھ: استھان بھ.

وفى المختار (151، أو 154) من خطب نھج البلاغة: (وأما فلانة فأدركھا رأي النساء، وضغن غلى في صدرھا كمرجل القین،

ولو دعیت لتنال من غیري ما أتت الي لم تفعل، ولھا بعد حرمتھا الاولى والحساب على الله). قال محمد عبده مفتي الدیار

المصریة - في تعلیقة على ھذا المقام -: المرجل: القدر.

والقین - بالفتح -: الحدادة، أي ان ضغینتھا وحقدھا كانا دائمي الغلیان كقدر الحداد - فانھ یغلى ما دام یصنع - ولو دعاھا أحد

لتصیب من غیري غرضا من الاساءة والعدوان مثل ما أتت إلى - أي: فعلت بي - لم تفعل لان حقدھا كان علي خاصة.

وروى الشیخ المفید (ره) في كتاب الجمل 81، عن عایشة انھا كانت تقول: (لم یزل بیني وبین علي من التباعد ما یكون بین بنت

الاحماء).

وروى عنھا أیضا انھا قالت: (لا جرم اني لا احب علیا أبدا).



(60) ومن قولھ علیھ السلام: (والنساء نواقص الایمان - إلى قولھ: - على الانصاف من مواریث الرجال) رواه السید الرضى

(ره) في المختار (77) من خطب نھج البلاغة، وقال: خطبھا علیھ السلام بعد حرب الجمل، ورواه ایضا السبط ابن الجوزي مع

المختار (13) و (14) من الباب الاول من النھج، وحكاه السید عبد الزھراء الخطیب (حفظھ الله وزاد في توفیقھ) عن كتاب قوت

القلوب لابي طالب المكي المتوفى سنة (382) ج 1، 282.
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وقادھما عبد الله بن عامر إلى البصرة، وضمن لھما الاموال والرجال، فبیناھما یقودانھا إذ ھي تقودھما (كذا) فاتخذاھا فئة

یقاتلان دونھا (61) فأي خطیئة أعظم مما أتیا، أخرجا (62) زوجة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من بیتھا فكشفا عنھا حجابا

ستره الله علیھا وصانا حلائلھما في بیوتھما، ولا أنصفا الله ولا رسولھ من أنفسھا (63) ثلاث [بثلاث (م)] خصال مرجعھا

على

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(61) كذا في النسخة: وفى محاجة ابن عباس مع عبد الله بن الزبیر التي ذكرھا ابن أبي الحدید، في شرح المختار (458) من

قصار نھج البلاغة: ج 20 ص 130: (فانطلق أبوك وخالك إلى حجاب مده الله علیھا، فھتكاه عنھا ثم اتخذاھا فتنة یقاتلان دونھا،

وصانا حلائلھما في بیوتھما، فما انصفا الله ولا محمدا من أنفسھما أن ابرزا زوجة نبیھ وصانا حلائلھما) الخ.

(62) ھذا ھو الظاھر، وفى المخطوطة من معادن الحكمة والمطبوع من كشف المحجة والبحار: (اخراجھما زوجة رسول الله)

الخ ویحتمل بعیدا صحة النسخة، وكون لفظة (اخراجھما) بدلا من قولھ: (ما أتیا) أي أي خطیئة أعظم من أخراجھما زوجة

رسول الله) وكشفھما عنھا حجابا ضربھ الله علیھا.

(63) ومثلھ في احتیاج عبد الله بن عباس مع عبد الله بن الزبیر، كما في شرح المختار (458) من قصار النھج من ابن أبي

الحدید، وفى ج 3 من الطبري ص 482 ما تلخیصھ: وخرج غلام شاب من بني سعید إلى طلحة والزبیر، فقال: أرى أمكمھا

معكما فھل جئتما بنسائكما.

قالا: لا.

قال: فما أنا منكما في شئ فأعتزلھما وقال: صنتم حلائلكم وقد تم أمكم * ھذا لعمرك قلة الانصاف أمرت بجر ذیولھا في بیتھا

فھوت تشق البید بالایجاب غرضا یقاتل دونھا أبنائھا * بالنبل والخطى والاسیاف ھتكت بطلحة والزبیر ستورھا * ھذا المخبر

عنھم والكافي
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الناس - [في كتاب الله: البغي والمكر والنكث]) 64)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(64) بین المعقوفین مأخوذ من تفسیر علي بن ابراھیم (ره) - على ما رواه عنھ في البحار: 8، 414 - والسیاق في حاجة إلیھ،

والمراد من كتاب الله اما القرآن الكریم أو حكم الله، أي ان الخصال الثلاثة أولھا ومرجعھا والابتلاء بلوازمھا الكریھة إلى الناس -

وھو فاعل ھذه الخصال - في القرآن، أي ان في القرآن ثابت ومذكور أن من أتى بھذه الخصال فھو بنفسھ یقع في نتائجھا السیئة.

أوان الثابت في حكم الله وقضائھ ھو ابتلاء الباغي والماكر والناكث ببغیھ ومكره ونكثھ.



ومن كلام بعض الحكماء: (ثلاثة من كن فیھ لم یفلح: البغي والمكر السئ والنكث.

ونقل ابن أبي الحدید - في آخر شرحھ للمختار (41) من خطب نھج البلاغة، ج 2 ص 317 ط مصر - عن أبي بكر انھ قال:

(ثلاث من كن فیھ كن علیھ: البغي والنكث والمكر) ثم ذكر الآیات الثلاث.

أقول: اقرا قولھ ھذا، وتأمل فیما صنع ھو وصاحبھ مع أھل البیت (ع)، ونعم ما قال الشاعر: فلا تسعى على أحد ببغي فان البغي

مصرعھ وخیم وقال العتابي: بغیت فلم تقع الا صریعا كذاك البغي یصرح كل باغ
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قال الله تعالى: (یا أیھا الناس إنما بغیكم على أنفسكم) - 65) وقال: (ومن نكث فإنما ینكث على نفسھ) (66) وقال: (ولا یحبق

المكر السئ إلا بأھلھ) (67) فقد بغیا علي ونكثا بیعتي ومكراني [ومكرابي (خ)] فمنیت بأطوع الناس في الناس عایشة بنت

أبي بكر (68) وبأشجع [وبأنجع (خ ل)] الناس الزبیر، وبأخصم الناس طلحة بن عبید الله، وأعانھم علي یعلى بن منیة بأصوع

الدنانیر، والله لئن استقام أمري لاجعلن مالھ فیئا للمسلمین (69).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(65 و 66 و 67) الآیة (23) من سورة یونس: 10، الآیة العاشرة من سورة الفتح: 48، والآیة الثالثة والاربعون من سورة

فاطر: 35.

(68) منیت: أبتلیت. وفى بعض المقامات قد عبر (ع) بلفظ) بلیت) ومعنى كونھا أطوع الناس - على ما قالھ المجلسي الوجیھ

(ره) - أنھا لقلة عقلھا كانت تطیع الناس في كل باطل مما یختلقون على أھل البیت (ع).

أو على بناء المفعول، أي كان الناس یطیعونھا في كل ما ترید، والاول أظھر لفظا، والثاني أظھر معنى.

(69) وفى ترجمة عبد الله بن عامر، من تاریخ دمشق: ج 30، انھ قال علیھ السلام: (أتدرون من حاربت (حاربت) أمجد الناس -

أو انجد الناس - یعني ابن عامر، وأشجع الناس - یعني الزبیر، - وأدھى الناس طلحة بن عبیدالله.

وفى أنساب السمعاني: ج 1، ص 216، في لفظ الاسدي تحت الرقم 137، ط الھند: وكان على رضى الله عنھ یقول: (بلیت

بأطوع الناس وأشجع الناس) أراد بالاول عایشة، وبالثاني الزبیر.

وفى وقعة الجمل من (العقد الفرید: ج 3 ص 102، ط 2: وكان علي بن أبي طالب یقول: (بلیت بأنض الناس (ظ) وأنطق الناس،

وأطوع الناس في الناس، وفى ترجمة (یعلى) من المعارف لابن قتیبة: (فقال علي حین بلغھ قدومھم البصرة: بلیت بأشجع الناس -

یعني الزبیر - وأبین الناس - یعني طلحة (وأطوع الناس للناس - یعني عائشة - وأنض الناس - أي اكثرھم مالا، یعني یعلى بن

منیة).

ومثلھ معنى في أنساب الاشراف.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part5/07.htm
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ثم أتوا البصرة وأھلھا مجتمعون على بیعتي و طاعتي وبھا شیعتي: خزان بیت مال الله ومال المسلمین فدعوا الناس إلى

معصیتي وإلى نقض بیعتي وطاعتي، فمن أطاعھم أكفروه ومن عصاھم قتلوه (70) فناجزھم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(70) (أكفروه) أي حملوه على عصیاني وكفران نعمتي، أو صیروه كافرا.

وفى كتاب الجمل 164،: فلما فرغ (طلحة) من كلامھ قام عظیم من عظماء عبد القیس فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: أیھا الناس

انھ قد كان والي ھذا الامر وقوامھ المھاجرون والانصار بالمدینة، ولم یكن لاحد من أھل الامصار أن ینقضوا ما أبرموا ولا

یبرموا ما نقضوا، فكانوا إذا رأوا رأیا كتبوا بھ إلى الامصار، فسمعوا لھم وأطاعوا وان عائشة وطلحة والزبیر كانوا أشد الناس

على عثمان حتى قتل وبایع الناس علیا، وبایعھ في جملتھم طلحة والزبیر، فجاءنا نبأھما ببیعتھما لھ فبایعناه، فو الله لا تخلع خلیفتنا

ولا ننقض بیعتنا.

فصاح علیھ طلحة والزبیر، وأمرا بقرض لحیتھ فنتفوھا حتى لم یبق منھا شئ.

قال الشیخ المفید - وقریب منھ في تاریخ الطبري: ج 3 ص 480 - وقام رجل من بني جشم، فقال: أیھا الناس أنا فلان بن فلان

فاعرفوني - وانما انتسب لھم لیعلموا ان لھ عشیرة تمنعھ فلا یعجل علیھ من لا یوافقھ كلامھ - أیھا الناس ان ھؤلاء القوم ان كانوا

جاؤكم بدم عثمان، فو الله ما قتلنا عثمان، وان كانوا جاؤكم خائفین فو الله ما جاؤا الا من حیث یأمن الطیر، فلا تغتروا بھم،

وأسمعوا قولي وأطیعوا أمري وردوا ھؤلاء القوم إلى مكانھم الذي منھ أقبلوا، وأقیموا على بیعتكم لامامكم، وأطیعوا لامیركم.

فصاح علیھ الناس من جوانب المسجد، وقذفوه بالحصى.

ثم قام رجل آخر من متقدمي عبد القیس، فقال: أیھا الناس أنصتوا حتى أتكلم.

فقال لھ عبد الله بن الزبیر: ویلك مالك وللكلام.

فقال: مالي ولھ، أنا والله للكلام وبھ وفیھ، ثم حمد الله وأثنى علیھ وذكر النبي فصلى علیھ وقال: یا معشر المھاجرین كنتم أول

الناس اسلاما، بعث الله محدا نبیھ بینكم فدعاكم فأسلمتم، وأسلمنا لاسلامكم، فكنتم القادة ونحن لكم تبع، ثم توفي رسول الله فبایعتم

رجلا منكم لم تستأذنونا في ذلك فسلمنا لكم، ثم ان ذلك الرجل توفي واستخلف عمر بن الخطاب، فو الله ما أستشارنا في ذلك، فما

رضیتم بھ رضینا وسلمنا، ثم ان عمر جعلھا شورى في ستة نفر، فاخترتم منھم واحدا فسلمنا لكم واتبعناكم، ثم ان الرجل أحدث

أحداثا أنكرتموھا فحصرتموه وخلعتموه وقتلتموه، وما استشرتمونا في ذلك، ثم بایعتم علي بن أبي طالب وما استشرتمونا في

بیعتھ فرضینا وسلمنا وكنا لكم تبعا، فو الله ما ندري بماذا نقضتم علیھ ھل استأثر بمال، أو حكم بغیر ما أنزل الله، أو احدث

منكرا، فحدثونا بھ نكن معكم، فو الله ما نراكم الا قد ظللتم بخلافكم لھ.

فقال لھ ابن الزبیر: ما أنت وذاك.

وأراد أھل البصرة أن یثبوا علیھ فمنعتھ عشیرتھ، قال الطبري - في ج 3 ص 486 - فلما كان الغد وثبوا علیھ وعلى من كان

معھ فقتلوا سبعین رجلا.
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حكیم بن جبلة (71) فقتلوه في سبعین رجلا من عباد أھل البصرة ومخبتیھم یسمون المثفنین كأن راح أكفھم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(71) ضبطھ ابن حجر تحت الرقم (1994) من الاصابة: ج 1، 379 ط مصر، مصغرا، وعقد لھ ترجمة حسنة أبو عمر في

أواسط حرف الحاء من الاستیعاب بھامش الاصابة: ج 1، ص 323، وفیھا شواھد لما ھنا.
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ثفنات الابل (72).

وأبى أن یبایعھم یزید بن الحارث الیشكري، فقال: (اتقیا الله، إن أولكم قادنا إلى الجنة فلا یقودنا آخركم إلى النار، فلا تكلفونا

أن نصدق المدعي ونقضي على الغائب، أما یمیني فشغلھا علي بن أبي طالب ببیعتي إیاه وھذه شمالي فارغة فخذاھا إن

شئتما).

فخنق حتى مات رحمھ الله.

وقام عبد الله بن حكیم التمیمي فقال: (یا طلحة ھل تعرف ھذا الكتاب.

قال: نعم ھذا كتابي إلیك.

قال: ھل تدري ما فیھ.

قال: اقرأه علي.

[فقرأه] فإذا فیھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(72) (المخبتي): جمع المخبت - وحذف النون للاضافة - وھو من قولھم: (أخبت إلى الله): اطمن إلیھ تعالى وسكنت قلوبھم

ونفوسھم إلیھ، وتخشعوا وتواضعوا لھ، ومنھ قولھ تعالى في الآیة (23) من سورة ھود: (ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات

وأخبتوا إلى ربھم أولئك أصحاب الجنة).

والآیة (34) من سورة الحج: (فالھكم الھ واحد فلھ أسلموا وبشر المختبین).

و (المثفنین): جمع المثفن: صاحب الثفنة - بفتح الثاء المثلثة، وكسر الفاء -: ما غلظ لكثرة السجود من الجبھة والركبة وباطن

الاكف، ومن أجلھا سمي الامام زین العابدین (ع) بذي الثفنات.

ثم ان قتل سبعین نفرا مع حكیم بن جبلة مما صرح بھ الطبري في تاریخھ: 3، 491، وعبارة تاریخ الكامل: 3، 112، ظاھرة

فیھ.

 

[233]

عیب عثمان، ودعاؤه إلى قتلھ) (73) فسیروه من البصرة وأخذوا عاملي عثمان بن حنیف الانصاري غدرا فمثلوا بھ كل

المثلة، ونتفوا كل شعرة في راسھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(73) وذكره وصرح بأسمھ في وقعة الجمل من أنساب الاشراف ص 349، وفى كتاب الجمل ص 163، والامامة والسیاسة

ص 68: ما یعضد ھذا المضمون، ففي الثاني: فبیناھم كذلك -: أي فمن قائل صدقت عایشة فیما قالت، ومن قائل: كذبت، حتى

ضرب بعضم وجوه بعض - إذ أتاھم رجل من أشراف البصرة بكتاب كان كتبھ طلحة في التألیب على قتل عثمان، فقال لطلحة:

ھل تعرف ھذا الكتاب ؟ قال: نعم، قال فما ردك على ما كنت علیھ، وكنت أمس تكتب الینا تؤلبنا على قتل عثمان، والیوم تدعونا



إلى الطلب بدمھ، وقد زعمتما أن علیا دعاكما إلى ان تكون البیعة لكما قبلھ، إذ كنتما أسن منھ، فأبیتما الا أن تقدماه لقرابتھ وسابقتھ

فبایعتماه، فكیف تنكثان بیعتكما بعد الذي عرض علیكما.

قال طلحة: دعانا إلى البیعة بعد ان اغتصبھا وبایعھ الناس، فعلمنا حین عرض علینا انھ غیر فاعل، ولو فعل أبي ذلك المھاجرون

والانصار، وخفنا أن نرد بیعتھ فنقتل فبایعناه كارھین.

قال: فما بدا لكما في عثمان.

قال ذكرنا ما كان من طعننا علیھ وخذلاننا ایاه فلم نجد من ذلك مخرجا إلى الطلب بدمھ، قال: فما تأمرانني بھ.

قال: بایعنا على قتال علي ونقض بیعتھ.

قال: أرایتما ان أتانا بعدكما من یدعونا إلى ما تدعوان إلیھ ما نصنع.

قالا: لا تبایعھ قال: ما أنصفتما أتأمرانني ان أقاتل علیا وأنقض بیعتھ وھي في أعناقكما، وتنھیاني عن بیعة من لابیعة لھ علیكما،

أما اننا قد بایعنا، فان شئتما بایعناكما بیسار أیدینا.

وفى كتاب الجمل 163،: وبلغ كلام طلحة مع أھل البصرة إلى عبد الله ابن حكیم التمیمي فصار إلیھ وقال لھ: یا طلحة ھذه كتبك

وصلت الینا بعیب عثمان بن عفان وخبرك عندنا بالتألیب علیھ حتى قتل، وبیعتك علیا في جماعة الناس ونكثك بیعتھ من غیر

حدث كان منھ فیما بلغني عنك، وفیما جئت بعد الذي عرفناه من رأیك في عثمان.

فقال لھ طلحة: أما عیبي لعثمان وتالیبي علیھ، فقد كان، فلم نجد لنا من الخلاص منھ سبیلا الا التوبة فیما اقترفناه من الجرم لھ،

والاخذ بدمھ، وأما بیعتي لھ، فاني أكرھت على ذلك، وخشیت منھ أن یؤلب علي ان امتنعت من بیعتھ، ویغري بي فیمن أغراه

بعثمان حتى قتلھ.

فقال لھ عبد الله بن حكیم: ھذه معاذیر یعلم الله باطن الامر فیھا، وھو المستعان على ما نخاف من عاقبة أمرھا.
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ووجھھ (74).

وقتلوا شیعتي طائفة صبرا وطائفة غدرا، وطائفة عضوا بأسیافھم حتى لقوا الله (75) فو الله لو لم یقتلوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(74) وھذا مما أتفق علیھ المؤرخون وأرباب الحدیث، وفى معادن الحكمة: (وأخذا عاملي) بتثنیة الضمیر فیھ وما بعده.

(75) ھذا مع كثیر مما قبلھ وما بعده مذكور في الخطبة (167، أو 170) من نھج البلاغة.

قال السبط ابن الجوزي في التذكرة ص 74،: ونھبوا بیت مال البصرة وقتلوا سبعین رجلا من المسلمین بغیر جرم، فھم أول من

قتل في الاسلام ظلما.

وفى الامامة والسیاسة 69: فقتلوا اربعین رجلا من الحرس.

وفى كتاب الجمل 151،: فاقتتلوا مع عثمان بن حنیف حتى زالت الشمس وأصیب من عبد القیس خمسمأة شیخ مخضوب من

شیعة أمیر المؤمنین سوى من أصیب من سائر الناس - وساق الكلام إلى أن قال: - حتى أتوا دار الامارة وعثمان غافل عنھم

(لان ھذا كان باللیل، وكان بعد العھد والمیثاق على أن لا یتعرض أحد الفریقین للآخر) وعلى باب الدار (السبابجة) یحرسون

بیوت الاموال وكانوا قوما من الزط، فوضعوا فیھم السیف من أربع جوانبھم فقتلوا أربعین رجلا منھم صبرا، یتولى منھم ذلك

الزبیر خاصة الخ.



وفى الطبري: ج 3 ص 485: فشھر الزط والسبابجة والسلاح ثم وضعوه فیھم فأقبلوا علیھم فاقتتلوا في المسجد وصبروا لھم

فأناموھم وھم أربعون الخ.

وفى تاریخ الكامل: 3، 110، فشھر الزط والسبابجة ثم وضعوه فیھم فأقبلوا علیھم فاقتتلوا في المسجد فقتلوا وھم أربعون رجلا

الخ.

وقریب منھ جدا في وقعة الجمل من أنساب الاشراف 349.
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منھم إلا رجلا واحدا لحل لي بھ دماؤھم ودماء ذلك الجیش لرضاھم بقتل من قتل (76) دع [مع (خ ل)] أنھم قد قتلوا أكثر من

العدة التي قد دخلوا بھا علیھم (77) وقد أدال الله منھم فبعدا للقومم الظالمین (78) فأما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(76) روى الشیخ المفید (ره) عن أبي الحسن علي بن خالد المراغي، عن علي بن سلمیان، عن محمد بن الحسن النھاوندي، عن

أبي الخزرج الاسدي، عن محمد بن الفضل، عن أبان بن أبي عیاش، قال جعفر بن أیاس (كذا) عن أبي سعید الخدري، قال: وجد

قتیل على عھد رسول الله (ص) فخرج مغضبا حتى رقي المنبر فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: یقتل رجل من المسلمین لا یدري من

قتلھ، والذي نفسي بیده لو أن أھل السماوات والارض اجتمعوا على قتل مؤمن أو رضوا بھ لادخلھم الله النار، والذي نفسي بیده لا

یجلد احد أحدا الا جلد غدا في نار جھنم مثلھ، والذي نفسي بیده لا یبغضنا أھل البیت أحد الا أكبھ الله على وجھھ في نار جھنم.

الحدیث الثالث من المجلس (25) من أمالي الشیخ المفید، ص 134.

(77) وفى ختام شرح المختار (36) من خطب نھج البلاغة من شرح ابن أبي الحدید: ج 2 ص 282: وروى أبو عبیدة معمر

بن المثنى قال: استنطقھم علي علیھ السلام بقتل عبد الله بن خباب فأقروا بھ، فقال: انفردوا كتائب لا سمع قولكم كتیبة كتیبة.

فكتبوا كتائب، وأقرت كل كتیبة بمثل ما أقرت بھ الاخرى من قتل ابن خباب، وقالوا: ولنقتلنك كما قتلناه.

فقال علي: والله لو أقر أھل الدنیا كلھم بقتلھ ھكذا وأنا أقدر على قتلھم بھ لقتلتھم الخ.

(78) أدال الله منھم: جعل الكرة لنا علیھم.

ویقال: أدال الله زیدا من عمرو: نزع الدولة من عمرو وحولھا إلى زید.
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طلحة فرماه مروان ؟ سھم فقتلھ (79) وأما الزبیر فذكرتھ قول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: (إنك تقاتل علیا وأنت ظالم لھ

.(80)

وأما عایشة فإنھا كانت [ظ] نھاھا رسول الله [صلى الله علیھ وآلھ (خ)] عن مسیرھا فعضت یدیھا نادمة على ما كان منھا

.(81)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(79) لا اختلاف بین المؤرخین والمحدثین في ذلك، وشواھده متواترة.

(80) ھذا أیضا مذكور في كثیر من كتب التاریخ والتراجم والحدیث، قال ابن عبد ربھ في عنوان: (مقتل الزبیر) من كتاب

العسجدة الثانیة من العقد الفرید: 3، 110، ط 2،: عن شریك، عن الاسود بن قیس، قال: حدثني من رأى الزبیر یوم الجمل



یقعص الخیل بالرمح قعصا، فنوه بھ علي علیھ السلام أبا عبد الله أتذكر یوما أتانا النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم وأنا أناجیك فقال:

أتناجیھ والله لیقاتلنك وھو ظالم لك.

(81) لانھا لم تنجح في مقصدھا واستبانت مخالفتھا � ولرسولھ للجمیع، لا انھا ندمت على قتل بنیھا ومحاربة امامھا، والدلیل ما

تواتر عنھا حتى من أولیائھا من انھا لما بلغھا استشھاد الامام امیر المؤمنین علیھ السلام استبشرت وأنشدت: فان یك نائیا فلقد نعاه

* غلام لیس في فیھ التراب فعابھا الناس وقالت لھا زینب بنت سلمة بن أبي سلمة: العلي تقولین ھذا.

فقالت: اني أنسى فذكروني.

ومن راجع سیرتھا یراھا من أولھا وآخرھا موسومة بوسمة الانحراف عنھ (ع) فراجع.
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وقد كان طلحة لما نزل (ذاقار) قام خطیبا فقال أیھا الناس إن ا أخطأنا في عثمان خطیئة ما یخرجنا منھا إلا الطلب بدمھ، وعلي

قاتلھ وعلیھ دمھ، وقد نزل (دارن [دار (م)] مع شكاك الیمن ونصارى ربیعة ومنافقي مضر).

(82) فلما بلغني قولھ وقول كان عن ا لزبیر قبیح (38) بعثت إلیھما أناشدھما بحق محمد وآلھ (أ)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(82) ذوقار: اسم ماء لبكر بن وائل بین الكوفة والبصرة، وھو الموضع الذي وقع فیھ الحرب بین جند (پرویز) ملك ایران، وبین

العرب قبل الاسلام، فانتصرت العرب على الایرانیین وھزموھم.

قیل: وھذا الماء یقع على بعد عشر كیلومترات من الناصرین ویسمیھ العامة (المقیر).

وأما (دارن) - أو (دارا) بناء على نسخة معادن الحكمة - فلم أجد ما ینطبق على المورد، نعم ذكر في مادة (دار) من القاموس من

ان (دارا) مدینة بین (نصیبین) و (ماردین) - بناھا (دارا) ملك ایران - وواد بدیار بني عامر.

(83) لعلھ اشارة إلى ما رواه الشیخ المفید في كتاب الجمل 155، والطبري في تأریخھ: ج 3 ص 491، واللفظ لھ، قال: لما

بایع أھل البصرة الزبیر وطلحة، قال الزبیر: ألا الف فارس أسیر بھم إلى علي فأما بیتھ واما صبحتھ لعلي أقتلھ قبل أن یصل

الینا. فلم یجبھ أحد، فقال: ان ھذه لھي الفتنة التي كنا نحدث عنھا. فقال لھ مولاه: أتسمیھا فتنة وتقاتل فیھا. قال: ویحك انا نبصر

ولا نبصر - وفى روایة الشیخ المفید: ولا نصبر - ما كان أمر قط الا علمت موضع قدمي فیھ غیر ھذا الامر، فاني لا أدري

أمقبل فیھ أم مدبر. ورواه أیضا في الكامل: 3، 112، بلفظ أوضح.
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ما أتیتماني وأھل مصر محاصروا عثمان فقلتما: (إذھب بنا إلى ھذا الرجل فإنا لا نستطیع قتلھ إلا بك.

لما تعلم أنھ سیر أبا ذر رحمھ الله، وفتق عمارا وآوى الحكم بن أبى العاص - وقد طرده رسول الله صلى الله علیھ وآلھ و أبو

بكر وعمر - واستعمل الفاسق على كتاب الله (84) الولید بن عقبة، وسلط خالد بن عرفطة العذري على كتاب الله یمزقھ

ویحرقھ) فقلت: كل ھذا قد علمت ولا أرى قتلھ یومي ھذا، وأوشكت (وأوشك (خ)) سقاؤه أن یخرج المخض زبدتھ (85) فأقرا

بما قلت.

وأما قولكما (86) (إنكما تطلبان بدم عثمان) فھذان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(84) (على) بمعنى (في) وھذا اشارة إلى قولھ تعالى في الآیة السادسة من سورة الحجرات: (یا أیھا الذین آمنوا ان جاءكم فاسق

بنبأ فتبینوا).

والآیة (18) من سورة السجدة: 32: (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا یستون).

(85) المخض: تحریك السقاء الذي فیھ اللبن لیخرج ما فیھ من الزبدة وھذا مثل، والمعنى انھ یفعل بنفسھ ما یحصل بھ المقصود.

أو یفعل ھؤلاء المجلبون ما یغني عن فعل غیرھم.

(86) ھذا عطف على المعنى المستفاد من الكلام السابق، فان خطبة طلحة كانت مشتملة على معنیین، ومتضمنة لدعویین، الاولى

ان علیا قاتل عثمان وعلیھ دمھ.

والثانیة أنا نطلب بدم عثمان لنخرج بذلك عما أخطأنا في حقھ.

ومحصل كلام أمیر المؤمنین (ع) وجوابھ: أني بعثت الیھما وناشدتھما وقلت لھما: أما قولكما اني قاتل عثمان فكذب وزور

صریح لانكما اتیتماني واستعنتما بي فأمرتكم بالصبر، فلم تقبلوا قولي، وسعیتم علیھ حتى قتل، وأما قولكما (أنا نطلب بدم عثمان)

فعثمان من بني أمیة، وأنتما من (أسد) و (تیم) * ومتى كان أسد وتیم أولیاء بنى أمیة، انما أولیاء عثمان ابناه عمرو وسعید، فخلوا

عنھما یطلبان دم أبیھما.
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ابناه عمرو وسعید فخلوا عنھما یطلبان دم أبیھما (و) متى كان أسد وتیم أولیاء بني أمیة، فانقطعا عند ذلك.

فقام عمران بن حصین الخزاعي (87) صاحب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم (م)] وقال: (یا ھذان لا تخرجانا ببیعتكما

من طاعة علي ولا تحملانا على نقض بیعتھ فإنھا � رضى، أما وسعتكما بیوتكما حتى أتیتما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(87) الكعبي أبو بجید، وھو الذي جاءت عنھ الاحادیث عن رسول الله.

أقول: ھذه القطعة كانت قى المتن، ومعلوم انھا لیست من كلام أمیر المؤمنین (ع) بل من كلام الراوي أو صاحب الكتاب وانما

أقحم في كلام (ع) سھوا أو نسیانا أو جھلا وخطا.

وكیف كان فالمستفاد من الباب (139) من كتاب الیقین للسید ابن طاوس (ره) ص 140، انھ كان أخو بریدة الاسلمي لامھ، وانھ

كان ممن شھد السلام على علي (ع) بامرة المؤمنین في حیاة النبي (ص) ومثلھ في الباب الخامس والتسعین منھ، وعده الفضل بن

شاذان ممن رجعوا إلى امیر المؤمنین (ع).

وعن جامع الاصول: انھ كان من فضلاء الصحابة وفقھائھم، سئل عن متعة النساء، فقال: أتانا بھا كتاب الله وأمرنا بھا رسول الله

(ص) ثم قال: فیھا رجل برأیھ ما شاء.
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بأم المؤمنین، فالعجب لاختلافھا إیاكما (88) ومسیرھا معكما، فكفا عنا أنفسكما وارجعا من حیث جئتما، فلسنا عبید من غلب،

ولا أول من سبق) فھما بھ ثم كفا عنھ.

وكانت عایشة قد شكت في مسیرھا وتعاظمت القتال (89) فدعت كاتبھا عبید الله بن كعب النمیري فقالت: أكنب من عایشة بنت

أبي بكر إلى علي بن أبي طالب (90).



فقال: ھذا أمر لا یجري بھ القلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(88) الاختلاف: التردد والایاب والذھاب.

وقولھ: (ومسیرھا معكما) تفسیر لھ.

(89) لما أستبان لھا ان الناس كافة علموا أن خروجھا مخالفة � ولرسولھ، وعصیان لقولھ تعالى: (وقرن في بیوتكن) وقولھ

(ص): (یا حمیراء ایاك أن تكوني ممن تنبحھا كلاب الحواب) ولما رأت من تجمع أصحاب رسول الله (ص) والجم الغفیر من

فرسان أھل الكوفة حول أمیر المؤمنین (ع).

(90) قایس بین ما أرادت أن تكتب إلى أمیر المؤمنین (ع) - لولا أن كاتبھا نھاھا عنھ - وبین ما ذكره عنھا في عنوان: (نھر

مرة) من كتاب معجم البلدان: ج 8 ص 345، من انھا كتبت إلى دعي معاویة ردا على قول رسول الله (ص): (الولد للفراش

وللعاھر الحجر) -.

زیاد بن عبید، أو أبیھ: إلى زیاد بن أبي سفیان، من عایشة أم المؤمنین الخ.

با� علیكم أیھا المنصفون ألیس ھذا تكذیبا لرسول الله (ص) وتصدیقا لمعاویة في القضاء الذي اعترف معاویة نفسھ بأنھ قضاء

معاویة، وقضاء الرسول (ص) ان الولد للفراش.
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قالت ولم.

قال: لان علي بن أبي طالب في الاسلام أول، ولھ بذلك البدء في الكتاب.

فقالت: أكتب - إلى علي بن أبي طالب من عایشة بنت أبي بكر، أما بعد فإني لست أجھل قرابتك من رسول الله ولا قدمك في

الاسلام، ولا غناءك [عناءك (م)] من رسول الله وإنما خرجت مصلحة بین بني لا أرید حربك إن كففت عن ھذین الرجلین) في

كلام لھا كثیر، فلم أجبھا بحرف، وأخرت جوابھا لقتالھا، فلما قضى الله لي الحسني سرت إلى الكوفة، واستخلفت عبد الله بن

عباس على البصرة، فقدمت الكوفة وقد إتسقت لي الوجوه كلھا إلا الشام، فأحببت أن أتخذ الحجة وأفضي [وأقضي (م)] العذر،

أخذت بقول الله تعالى: (وإما تخافن من قوم خیانة فانبذ إلیھم على سواء إن الله لا یحب الخائنین) [58 الانفال: 8] (91)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(91) (الحسنى): العاقبة الحسنة.

الظفر. و (اتسقت لي الوجوه): انتظم لي جمیع نواحي المسلمین، وانقادوا جمیعھم. و (أفضى العذر) - من باب أفعل - كانھ من

قولھم: (أفضى المكان): وسعھ، وعلى ھذا فھو كنایة عن العذر الواسع المستبین الذي لا یخفى على من لھ أدنى شعور وادراك،

ویقال: (افضى إلیھ افضاء): وصل. و (افضى إلیھ بسره): أعلمھ بھ. ویقال: (قضى یقضى - من باب رمى - الشئ قضاء):

صنعھ باحكام وقدره. و (قضى حاجتھ): أتمھا وفرغ منھا. و (قضى الامر إلیھ: أبلغھ. و (قضى العھد: أنفذه. و (النبذ) كفلس -:

القاء الخبر إلى من لا یعلمھ. (والسواء) - بفتح السین - العدل.

فمعنى الآیة الشریفة: إذا خفت من قوم بینك وبینھم معاھدة خیانة ونقض عھد بعلامات تلوح منھا الغدر، فاطرح انت ما بینك

وبینھم من العھد إلیھم وأعلمھم انك قد نقضت ما بینك وبینھم لتكون أنت وھم في العلم بالنقض سواء، ولا ینسبونك إلى الغدر.
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فبعثت جریر بن عبد الله إلى معاویة معدرا إلیھ، متخذا للحجة علیھ، فرد كتابي وجحد حقي ودفع بیعتي وبعث إلي أن ابعث إلي

قتلھ عثمان، فبعثت إلیھ ما أنت وقتلة عثمان، أولاده أولى بھ، فادخل أنت وھم في طاعتي ثم خاصم القوم لاحملكم وإیاھم على

كتاب الله وإلا فھذه خدعة الصبي عن رضاع الملي (92) فلما یئس من ھذا الامر، بعث إلي أن اجعل الشام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(92) قال المجلسي (ره): وفى الروایات الاخر: (خدع الصبي عن اللبن). ولعلھ على ما في النسخ المراد بھ: رضاع اللبن الملي

أو الطفل الملئ. والملي - مھموزا ومشددا -: الغني المقتدر، والجمع ملاء واملئاء وملااء - ككسا: وأنبیاء وعلماء -.
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لي حیاتك، فإن حدث بك حادث (حادثة (م)) من الموت لم یكن لاحد علي طاعة، وإنما أراد بذلك أن یخلع طاعتي من عنقھ،

فأبیت علیھ، فبعث إلي أن أھل الحجاز كانوا الحكام على أھل الشام، فلما قتلوا عثمان صار أھل الشام الحكام على أھل الحجاز،

فبعثت إلیھ إن كنت صادقا فسم لي رجلا من قریش الشام تحل لھ الخلافة ویقبل في الشورى فإن لم تجده سمیت لك من قریش

الحجاز من یحل لھ الخلافة ویقبل في الشورى.

ونظرت إلى أھل الشام فإذا ھم بقیة الاحزاب فراش نار وذئاب [ذباب (م)] طمع تجمع من كل أوب (93) ممن ینبغي أن یؤدب

ویحمل على السنة،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(93) وما ذكره (ع) في شأن أھل الشام مما قامت علیھ القرائن القطعیة، من أعمال القوم وأقوالھم، فلو أنكره مكابر أو ناقش فیھ

مجادل معاند، فلیقف على حماقة رؤساء اھل الشام أمثال شرحبیل بن السمط في ترجمتھ من تاریخ دمشق: ج 23 ص 28،

وترجمة محمد بن عمرو بن حزم الانصاري: ج 51، ص 39، و 40، وترجمة معاویة: ج 65 ص 179، وترجمة مسلم بن

عقبة، و عبد الله بن حنظلة بن عامر: ج 28 ص 154، إلى غیر ذلك من أقوالھم الثابتة عنھم بنقل الثقات من علمائھم، فإذا كانت

الرؤساء حمقى فما ظنك بالرعیة والمرؤسین.

وفى شرح المختار (25) من خطب النھج من ابن أبي الحدید 1، ص 343: قال الجاحظ: ان أھل العراق أھل نظر وذوو فطن

ثاقبة، ومع الفطنة والنظر یكون التنقیب والبحث ومعھما یكون الطعن والقدح، والترجیح بین الرجال، والتمییز بین الرؤساء،

واظھار عیوب الامراء، وأھل الشام ذوو بلادة وتقلید وجمود على رأي واحد، لا یرون النظر، ولا یسألون عن مغیب الاحوال.

وقال الاصمعي: جاور أھل الشام الروم فأخذوا عنھم خصلتین: اللؤم وقلة الغیرة الخ.

شرح المختار (46) من باب كتب النھج: ج 17، ص 8.

وقال ابراھیم بن محمد بن طلحة - كما في ترجمتھ من تاریخ دمشق: 4 ص 90 - لعبد الملك: انك عمدت إلى الحجاج مع

تغطرسھ وتعترسھ وتعرجنھ لبعده من الحق، وركونھ إلى الباطل، فولیتھ الحرمین، وفیھما من فیھما، وبھما من بھما من

المھاجرین والانصار، والموالي المنتسبة الاخیار، اصحاب رسول الله (ص) ومن ابناء الصحابة، یسومھم الخسف، ویقودھم

بالعسف، ویحكم فیھم بغیر السنة، ویطؤھم بطغام من أھل الشام ورعاع، لا رویة لھم في اقامة حق ولا أزاحة باطل الخ.
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لیسوا من (با (م)) المھاجرین ولا أنصار، ولا التابعین بإحسان، فدعوتھم إلى الطاعة والجماعة فأبوا إلا فراقي وشقاقي، ثم

نھضوا في وجھ المسلمین ینضحونھم بالنبل ویشجرونھم بالرماح (94) فعند ذلك نھضت إلیھم، فلما عضتھم السلاح ووجدوا

ألم الجراح (5) 9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(94) ینضحونھم - من باب ضرب ومنع -: یرمونھم بھ. ویشجرونھم بالرماح: یطعنونھم. وبابھ نصر.

(95) الالم - كالفرس -: الوجع الشدید. والجمع آلام - كآجم -. والجراح - بكسر الجیم - جمع الجراحة وھو الجرح: شق البدن

وتمزیقھ أو كسره.
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رفعوا المصاحف یدعوكم (فدعوكم (م)) إلى ما فیھا، فانبأتكم أنھم لیسوا بأھل دین ولا قرآن، وإنما رفعوھا مكیدة وخدیعة

فامضوا لقتالھم، فقلتم إقبل منھم واكفف عنھم فإنھم إن أجابوا إلى ما في القرآن جامعونا على ما نحن علیھ من الحق (96)

فقبلت منھم وكففت عنھم (97) فكان الصلح بینكم وبینھم على رجلین حكمین لیحییا ما أحیاه القرآن، ویمیتا ما أماتھ القرآن،

فاختلف رأیھما واختلف حكمھما فنبذ ما في الكتاب وخالفا ما في القرآن وكانا أھلھ (98) ثم إن طائفة اعتزلت فتركناھم ما

تركونا حتى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(96) وفى الامامة والسیاسة: فنبأتكم انھم لیسوا بأصحاب دین ولا قرآن، وانما رفعوھا الیكم خدیعة ومكیدة، فامضوا على قتالھم،

فأتھمتوني وقلتم: اقبل منھم الخ.

(97) وفى المحكي عن الغارات: (فقبلت منھم وكففت عنھم إذ أبیتم وونیتم) الخ.

(98) أي وكان الحكمان: أبو موسى وابن النابغة أھلا لنبذ ما في الكتاب، وخلاف ما في القرآن لانحرافھم عن أھل بیت النبوة،

وشغفھم بالدنیا وحبھا.
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إذا عاثوا في الارض (99) یفسدون ویقتلون، وكان فیمن قتلوه أھل میرة من بني أسد وخبابا وابنھ وأم ولده والحارث بن مرة

العبدي (100) فبعثت إلیھم، داعیا فقلت ادفعوا إلینا قتلة إخواننا، فقالوا: كلنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(99) أي إلى أن سعوا في الارض بالفساد، وقتل النفوس المحترمة.

(100) كذا في النسخة، وفى معادن الحكمة: (وقتلوا خباب بن أرت وابنھ).

وكأنھ حذف منھ ابن، أي قتلوا ابن خباب بن أرت وابنھ وأم ولده.

قال المسعودي في وقعة النھروان من مروج الذھب: 2 ص 404 ط بیروت: واجتمعت الخوارج في أربعة الآف فبایعوا عبد الله

بن وھب الراسبي، ولحقوا بالمدائن، وقتلوا عبد الله بن خباب (ظ) عامل علي علیھا، ذبحوه ذبحا وبقروا بطن امرأتھ وكانت

حاملا وقتلوا غیرھا من النساء - وساق الكلام إلى أن قال: - فسر علي إلیھم حتى أتى النھروان، فبعث إلیھم بالحارث بن مرة

العبدي رسولا یدعوھم إلى الرجوع فقتلوه الخ.



وقریب منھ في الامامة والسیاسة ص 141، وزاد: وقتلوا ثلاثة نسوة فیھم أم سنان الخ.

وفى تاریخ الیعقوبي: ج 2 ص 181: فوثبوا على عبد الله ابن خباب بن الارت فقتلوه وأصحابھ.

وفى مروج الذھب: 3 / 191: (قال عمر بن عبد العزیز مع الخارجیین) فھل علمتم أن أھل البصرة حین خرجوا إلیھم مع

الشیباني و عبد الله بن وھب الراسبي وأصحابھ استعرضوا الناس یقتلونھم، ولقوا عبد الله بن خباب بن الارت صاحب رسول الله

(ص) فقتلوه وقتلوا جاریتھ، ثم صبحوا حیا من أحیاء العرب فأستعرضوھم فقتلوا الرجال والنساء والاطفال حتى جعلوا یلقون

الصبیان في قدور الاقط وھي تفور. قالا: نعم.

وفى تعلیقة جمھرة الرسائل 505: انھم قتلوا ثلاث نسوة من طئ وأم السنان الصیداویة.

وقریب مما مر في تاریخ الطبري: ج 4 ص 60 والكامل: 3 ص 173، وصرح في الاخبار الطوال 207 بأنھم قتلوا ابن خباب

وامرأتھ وأم سنان الصیداویة والحارث بن مرة الفقعسي رسولھ (ع) إلیھم.
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قتلتھم، ثم شدت إلینا (علینا (م) خیلھم ورجالھم فصرعھم الله مصارع الظالمین، فلما كان ذلك من شأنھم أمرتكم أن تمضوا من

فوركم ذلك إلى عدوكم فقلتم: كلت سیوفنا ونصلت أسنة رماحنا وعاد أكثرھا قصد (قصید (م) (101) فأذن لنا فلنرجع ولنستعد

بأحسن (- ولنقصد بأحسن (خ ل) عدتنا وإذا نحن رجعنا زدنا في مقاتلتنا (102) عدة من قتل منا، حتى إذا أظللتم [ظللتم (خ)]

على النخیلة أمرتكم أن تلزموا معسكركم وأن تضموا إلیھ نواصیكم (103) وأن توطنوا على الجھاد نفوسكم،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(101) (كلت سیوفنا) - من باب فر -: صارت كلیلا غیر قاطع.

و (نصلت أسنة رماحنا) - من باب نصر، ومنع والمصدر كالفلس والفلوس -: خرجت الاسنة والنصول - وھما حدیدة الرمح -

منھا. ویقال: (رمح قصد وقصید وأقصاد) - على زنة كتف وقریب -: متكسر.

(102) المقاتلة - بكسر التاء جمع المقاتل -: الذین یحاربون ویقاتلون العدو.

وفى الامامة والسیاسة: (فأذن لنا فلنرجع حتى نستعد بأحسن عدتنا، وإذا رجعت زدت في مقاتلتنا عدة من ھلك منا ومن فارقنا)

الخ، وقریب من ھذا رواه عنھ (ع) في الطبري: 4، 67 والكامل: 3، 176.

(103) كذا في الاصل، وببالي اني رأیت في بعض المصادر: (حتى إذا أطلتم - بالمھملة - على النخیلة) أي أشرفتم علیھا.

ویقال: (أظلھ وظللھ) - من باب أفعل وفعل -: ألقي علیھ ظلھ. أدخلھ في ظلھ. و (أظل الامر فلانا): غشیھ ودنا منھ. وقولھ (ع):

(وأن تضموا إلیھ نواصیكم) كنایة عن ملازمة المعسكر وعدم التخلف عنھ، والنواصي): جمع ناصیة، وھي شعر مقدم الرأس.
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ولا تكثروا زیارة أبناءكم ونساءكم، فإن أصحاب الحرب مصابروھا وأھل التشمیر فیھا، والذین لا یتوجدون من سھر لیلھم ولا

ظماء نھارھم ولا فقدان أولادھم ولا نساءھم.

فأقامت طائفة منكم معدة (104) وطائفة دخلت المصر عاصیة، فلا من دخل المصر عاد إلي، ولا من أقام منكم ثبت معي ولا

صبر، فلقد [ولقد (م) رأیتني وما في عسكري منكم خمسون رجلا، فلما رأیت ما أنتم علیھ، دخلت علیكم فما قدر لكم أن

تخرجوا معي إلى یومكم ھذا (105).



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(104) كذا في النسخة، أي أقامت وبقیت طائفة منكم في المعسكر معدة نفسھ للذھاب إلى العدو، الا أنھا لم تثبت ولم تصبر معي

في البقاء في المعسكر الخ.

وفى المحكي عن الغارات - ومثلھ في الامامة والسیاسة -: (فنزلت طائفة منكم معي معذرة) الخ.

(105) وفى الامامة والسیاسة: (فما قدرتم أن تخرجوا معي إلى یومكم ھذا).
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� أبوكم ألا ترون إلى مصر قد افتتحت، وإلى أطرافكم قد انتقصت، وإلى مصالحكم [مسالحكم (خ)] ترقى وإلى بلادكم تغزى

(106) وأنتم ذوو عدد جم، وشوكة شدیدة، وأولوا بأس قد كان مخوفا، � أنتم أین تذھبون، وأنى تؤفكون، ألا وإن القوم [قد]

جدوا وتآسوا (107) وتناصروا وتناصحوا، وإنكم [قد] أبیتم وونیتم وتخاذلتم وتغاششتم، ما أنتم إن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(106) كذا في النسخة، وفى البحار: (ألا ترون أي مصر قد افتتحت) ومثلھ في الفقرات التالیة، وھذا أیضا صحیح الا انھ خلاف

الظاھر، وقولھ (ع): (ترقى) مأخوذ من (الرقي) بمعني الرفع والصعود، وبابھ (علم) أي الا ترون إلى ما یكون صلاحا لشأنكم

ترفع من بینكم ویأخذه العدو منكم قھرا.

ویحتمل أن یكون قولھ (ع): (ترقأ) مھموزا (لا ناقصا - مأخوذا من قولھم: (رقأ الدمع) - من باب منع -: جف وسكن. أي ان

مصالحكم قد انقطعت وعطلت وكسدت.

والصواب ھو ما في بعض النسخ من كون (مسالح) بالسین، لا بالصاد، وھو جمع (مسلحة) وھو محل مراقبة العدو من الثغور،

وحدود البلد، أي ألا ترون إلى ثغوركم وحدودكم التي تلي عدوكم قد خلت من المراقبین والمرابطین - لوھنكم وتفرقكم (فاستولى

علیھا الخصم الالد، فأغار علیكم من كل جانب وأنتم غافلون.

(107) (تأسى القوم): اقتدى بعضھم ببعض في التعاون والتناصر والاستقامة والجد.

قال المجلسي الوجیھ: وفى بعض النسخ: (بؤسوا) بضم الھمزة، من قولھم: (بوس - بأسا) من باب شرف بمعنى اشتد وشجع، أي

صاروا أولو بأس وشجاعة ونجدة.
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بقیتم على ذلك سعداء، فنبھوا رحمكم الله نائمكم وتجردوا وتحروا لحرب عدوكم، فقد أبدت الرغوة عن الصریح، وأضاء

الصبح لذي عینین (108) فانتبھوا إنما [أما (خ)] تقاتلون الطلقاء وأبناء الطلقاء، وأھل الجفاء ومن أسلم كرھا وكان لرسول

الله أنفا (109) وللاسلام كلھ حربا، أعداء السنة والقرآن، وأھل البدع والاحداث، ومن كانت نكایتھ تتقى، وكان على الاسلام

وأھلھ مخوفا (110) وآكلة الرشا، وعبید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(108) كل واحدة من الجملتین مثل سائر یضرب لظھور الحق، قال الزمخشري: (أبدى الصریح عن الرغوة) ھذا من مقلوب

الكلام، وأصلھ: (أبدت الرغوة عن الصریح) كقولھ: (وتحت الرغوة اللبن الصریح) یضرب في ظھور كامن الامر.



(109) ولعلھ من قولھم: (أنف - من باب فرح - أنفا): كرھھ. تنزه وترفع عنھ أي كانوا مستنكفین من قبول دعوة رسول الله

(ص) كارھین لھ. وفى معادن الحكمة (وكان لرسول الله علیھ وآلھ وسلم أنف الاسلام كلھ حربا). وقال المجلسي الوجیھ: والاظھر

أن یكون كلامھ (ع) ھكذا: (وكان لرسول الله ألبا) باللام والباء - بقرینة (حربا) - یقال: ھم علیھ ألب (بالفتح والكسر - أي

مجتمعون علیھ بالظلم والعداوة. والتألیب: التحریص والافساد. والالب - بالفتح -: التدبیر على العدو من حیث لا یعلم. والطرد

الشدید. والالب والحرب كثیرا ما یذكران معا، وعلى التقدیرین لا بد من تجوز في اللام.

(110) النكایة - بكسر النون -: البطشة الجارحة والقاتلة، والوثوب على العدو بالجرح والقتل، وھو مصدر (نكى ینكى) العدو

وفى العدو نكایة: قتلھ بالقتل والجرح. فھو ناك، والعدو منكي. والفعل من باب ضرب. والمخوف: ما یخاف منھ. و (طریق

مخوف) أي فیھ مخاویف.

 

[251]

الدنیا، ولقد أنھي إلي ان ابن النابغة لم یبایع معاویة حتى شرط لھ أن یوتیھ أتیة ھي أعظم مما في یدیھ من سلطانھ (111)

فصفرت ید ھذا البائع دینھ بالدنیا، وخزیت أمانة ھذا المشتري بنصرة فاسق غادر بأموال المسلمین، وأي سھم لھذا المشتري

بنصرة فاسق غادر، وقد شرب الخمر وضرب حدا في الاسلام وكلكم یعرفھ بالفساد في الدین [في الدنیا (خ ل)] وان منھم من

لم یدخل في الاسلام وأھلھ حتى رضخ لھ وعلیھ رضیخة (112) فھؤلاء قادة القوم،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(111) (أنھي الي): أوصل الي وبلغني. وھي كنھى الي معلوما ومجھولا - قیل: والمعلوم أقل أستعمالا - الخبر: بلغ. وابن

النابغة: عمرو بن العاص. ویؤتیھ أتیة: كیعطیھ عطیة لفظا ومعنا. والعطیة التي شرطھا على معاویة في بیعتھ ھي أمارة مصر.

وھذه الالفاظ قد تكررت في كلامھ (ع) كما في آخر المختار (25) والمختار (80) من خطب النھج. وفى الامامة والسیاسة: (لقد

نمي الي أن ابن الباغیة لم یبایع معاویة حتى شرط علیھ أن یؤتیھ اتاوة الخ.

(112) وفى معادن الحكمة: (وأي سھم بمن (كذا) لم یدخل في الاسلام وأھلھ حتى رضخ لھ علیھ رضیخة). والرضیخة -

كالرضخ، والرضاخة على زنة الفلس والاسامة -: العطاء القلیل. ویقال: (رضخ لھ من مالھ رضخة - من باب ضرب ومنع -:

أعطاه قلیلا من كثیر.
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ومن تركت لكم ذكر مساویة أكثر وأبور (113) وأنتم تعرفونھم بأعیانھم وأسماءھم كانوا على الاسلام ضدا، ولنبي الله صلى

الله علیھ وآلھ حربا، وللشیطان حزبا، لم یقدم ایمانھم ولم یحدث نفاقھم (114) وھؤلاء الذین (للذین (خ) لو ولوا علیكم

لاظھروا فیكم الفخر والتكبر والتسلط بالجبریة والفساد في الارض (115) وأنتم على ما كان منكم من تواكل وتخاذل خیر منھم

وأھدى سبیلا، منكم الفقھاء والعلماء والفھماء وحملة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(113) أي أشد بوارا - أي بطلانا وفسادا وھلاكا - ممن ذكر.

(114) وفى معادن الحكمة: (لم یتقدم ایمانھم). یقال: (قدم - من باب نصر - قدما وقدوما القوم): سبقھم. والمصدر كالحرب

والحروب. و (تقدم القوم): سبقھم. و (قدم - من باب شرف، والمصدر كالعنب السحابة - قدم وقدامة -: ضد (حدث الامر حداثة



وحدوثا) - من باب نصر، والمصدر كالسحابة والسرور -: وقع. تحقق قریبا ولم یمض علیھ زمان معتد بھ.

(115) جمیع ما أخبره (ع) عنھم قبل وقوعھ قد تحقق عنھم وابتلى بھ اكثر سامعي خطبتھ وكتابھ (ع) وندموا على تفریطھم في

نصرتھ (ع) ولكن ولات حین مناص.
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الكتاب والمتھجدون بالاسحار، ألا تسخطون وتنقمون أن ینازعكم الولایة السفھاء البطاة [البطاء (م)] عن الاسلام الجفاة فیھ

(116) أسمعوا قولي - یھدكم الله - إذا قلت، وأطیعوا أمري إذا أمرت، فو الله لئن أطعتموني لا تغوون، وإن عصیتموني لا

ترشدون (117) قال الله تعالى: (أفمن یھدي إلى الحق أحق أن یتبع أمن لا یھدي إلا أن یھدي فما لكم كیف تحكمون) [35

یونس: 10] وقال الله تعالى لنبیھ صلى الله علیھ وآلھ: (إنما أنت منذر ولكل قوم ھاد) [7 الرعد: 13] فالھادي بعد النبي صلى

الله علیھ وآلھ ھاد لامتھ على ما كان من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، فمن عسى أن یكون الھادي إلا الذي دعاكم إلى الحق،

وقادكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(116) یقال: (بطؤ - من باب شرف، والمصدر على زنة القفل والكتاب والسرور - بطا وبطاء وبطوء وأبطا ابطاء): ضد

أسرع. فھو بطئ وھي بطیئة والجمع بطاء ككتاب. والجفاة - بضم الجیم -: جمع الجافي: الغلیظ. والمؤنث جافیة، والجمع:

جافیات وجواف.

(117) وفى معادن الحكمة: (لئن أطعتموني لا تغووا، وان عصیتموني لا ترشدوا).
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إلى الھدى، خذوا للحرب أھبتھا، وأعدوا لھا عدتھا فقد شبت وأوقدت وتجرد لكم الفاسقون (118) لكیا یطفئوا نور �

بأفواھھم ویعزوا [ویغروا (م)] عباد الله.

ألا إنھ لیس أولیاء الشیطان من أھل الطمع والجفاء أولى بالحق من أھل البر والاحسان [والاخبات (م)] في طاعة ربھم

ومناصحة إمامھم، إني والله لو لقیتھم وحدي وھم أھل الارض ما استوحشت منھم ولا بالیت، ولكن أسف یریبني وجزع

یعتریني (119) من أن یلي ھذه الامة فجارھا وسفھاؤھا فیتخذون مال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(118) یقال: (أھب وتأھب الامر) تھیأ واستعد. و (الاھبة) - بضم الھمزة على زنة الشعبة -: العدة والتھیؤ. ویقال: (شبت النار -

من باب (مد) - شاب وشبوبا): اتقدت. و (شب زید النار): أوقدھا. والمصدر على زنة الحب والحبوب.

(119) كذا في النسخة، وھو من قولھم: (أرابھ فلان ارابة): اقلقھ وأزعجھ. وقال المجلسي (ره): قولھ (ع): (ولكن أسف یبریني)

أي یھزلني، من قولھم: (بریت السھم). أو (ینبریني) من قولھم: (انبرى لھ) أي اعترض. أو (یریني) من قولھم: (ورى یرى وریا

القیح جوفھ) - من باب (وقى یقي) -: أفسده وأكلھ. و (ورى فلان فلانا): أصاب رئتھ. أو (یربیني) أي یزیدني ھما، من قولھم:

(أربیتھ): زدتھ. ھذا كلامھ (ره) بتوضیح مني، ثم قال: وكانت النسخ المنقولة منھ تحتمل الجمیع.
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الله دولا، وكتاب الله دخلا [دغلا (خ م)] (120) والفاسقین حزبا والصالحین حربا، وأیم الله لولا ذلك ما أكثرت تأنیبكم

وتحریضكم ولتركتكم إذا (إذ (م)) أببتم حتى حم لي لقاؤھم (121) فو الله إني على (لعلي (م) الحق، وإني للشاھدة لمحب،

وإني إلى لقاء الله - ربي - لمشتاق، ولحسن ثوابھ لمنتظر، إني نافر بكم (نافرتكم (م)) فانفروا خفافا وثقالا وجاھدوا بأموالكم

وأنفسكم في سبیل الله، ولا تثاقلوا في الارض فتعموا [فتغموا (خ م)] بالذل، وتقروا بالخسف، ویكون نصیبكم الاخسر

(الخسران (خ)] إن أخا الحرب الیقظان الارق إن نام لم تنم عینھ (122)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(120) أي فیجعل ھؤلاء السفھاء والفجار مال الله دولا أي یعطفونھا إلیھم ویدیرونھا بینھم دون المؤمنین فیناولھ كل سلف منھم

خلفھم. و (دولا) جمع الدولة بفتح الدال وضمھا. قولھ: (وكتاب الله دخلا (أو دغلا) أي یفسدون الناس ویخدعونھم بھ. والدغل -

محركا كالدخل -: الشر والفساد والمكر.

(121) التأنیب): التوبیخ. و (التحریض): الحث والترغیب. و (حم لي): قدر لي.

(122) (الخسف) كفلس: المشقة والنقصان. و (الارق) ككتف وفرح: الذي طرد عنھ النوم في اللیل. وجملة: (ان نام لم تنم عینھ)

صفة توضیحیة لھ.
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ومن ضعف أوذي، ومن كره الجھاد في سبیل الله كان المغبون المھین، إني لكم الیوم على ما كنت علیھ أمس، ولستم لي على

ما كنتم علیھ، من تكونوا ناصریھ أخذ بالسھم الاخیب (123) والله لو نصرتم الله لنصركم وثبت أقدامكم، إنھ حق على الله أن

ینصر من نصره، ویخذل من خذلھ، أترون الغلبة لمن صبر بغیر نصر (124) وقد یكون الصبر جبنا ویكون حمیة، وإنما

النصر بالصبر، والورود بالصدور) بالصدر (خ)) والبرق بالمطر (125).

أللھم اجمعنا وإیاھم على الھدى، وزھدنا وإیاھم في الدنیا، واجعل الآخرة خیرا لنا من الاولى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(123) السھم الاخیب: الذي لا نصیب لھ من قداح المیسر. قیل: وھي ثلاثة: المنیخ والسفیخ والوعد.

(124) أي من الله تعالى، فینبغي ان یكون الصبر � تعالى، فان الصبر قد یكون لاجل الجبن عن الفرار، واللحمیة، كذا أفاده

المجلسي الوجیھ (ره).

(125) قال المجلسي: قولھ (ع): (وانما الصبر بالنصر) أي ما قرن الصبر الا بالنصر. ویمكن ان یقرأ: (بالبصر) - بالباء (أي

بالعلم والبصیرة، وفى بعض النسخ بالعكس: - وانما النصر بالصبر - وھو ظاھر، وتؤید الاول الفقرتان اللتان بعدھما، فان المراد

بھما ان الورود على الماء مقرون بالصدور، وھو الرجوع، و (الصدر) بالتحریك الاسم منھ، والبرق مقرون بالمطر. ثم قال

(ره): ویمكن ھنا أیضا أن یقرأ (بالبصر) بالباء فتفطن.
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الفصل (155) من كتاب (كشف المحجة لثمرة المھجة) ص 173، تألیف السید الاجل رضي الدین أبي القاسم علي بن موسى

بن جعفر بن محمد ابن طاوس الحسني الحسیني الشھیر ب  (السید ابن طاوس).



ورواه عنھ المجلسي العظیم (ره) في الباب (16) من البحار: ج 8، ص 184، ط الكمباني، وروى قطعة منھ عن تفسیر علي

بن ابراھیم، في باب بیعتھ (ع) ص 414، كما رواه عن السید ابن طاوس (ره) محمد ابن ملا محسن الفیض الكاشاني (ره)

في الفصل الثاني من كتاب: (معادن الحكمة والجواھر).

وممن روى ھذا الكتاب بألفاظھ من ! ھل السنة - الا في ألفاظ نادرة وجمل یسیرة - ھو ابن قتیبة، فانھ رواه في الجزء الاول

من الامامة والسیاسة ص 154، ط مصر.

في عنوان: (ما كتبھ علي لاھل العراق) قبل بیان مقتلھ علیھ السلام.

ورواه أیضا - بمغایرة طفیفة في بعض ألفاظھ وجملھ - ابراھیم بن محمد الثقفي (ره) في الغارات، كما في بحار الانوار: ج 8

ص 615، في عنوان: (الفتن الحادثة بمصر، وشھادة محمد بن أبي بكر).

أقول: وأشار إلى ھذا الكتاب أحمد بن یحیى البلاذري، فقال بعد ختام وقعة النھروان من أنساب الاشراف، ص 400: وأما حجر

بن عدي الكندي، وعمرو بن الحمق الخزاعي، وحبة بن جوین البجلي ثم العرني، و عبد الله بن وھب الھمداني - وھوم ابن

سبأ - [فأتوا] علیا علیھ السلام
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فسألوه عن أبي بكر، عمر رضي الله عنھما.

فقال: أو قد تفرغتم لھذا وھذه مصر قد افتتحت، وسیعتي بھا قد قتلت.

وكتب لھم كتابا یقرأ على شیعتھ في كل أیام، فلم ینتفع [علي] بذلك الكتاب، وكان عند ابن سبأ منھ نسخة حرفھا.

ورواه أیضا محمد بن جریر بن رستم الطبري - المتوفى أوائل القرن الرابع - في آخر الباب الرابع من كتاب المسترشد، 77،

قال: وروي الشعبي، عن شریح بن ھانئ، قال: خطب علي بن أبي طالب (ع) بعدما افتتحت مصر، ثم قال: واني مخرج الیكم

كتاب [فیھ جواب ما سألتم عنھ] وكتب: (من عبد الله علي أمیر المؤمنین، إلى من قرئ [علیھ] كتابي من المؤمنین والمسلمین،

أما بعد فان الله بعث محمد (ص) [كذا] بشیرا ونذیرا للعالمین، وأمینا على التنزیل، وشھیدا على ھذه الامة، وكنتم معشر العرب

على شردین) الخ.

ثم ساق الكتاب كما تقدم بروایة ثقة الاسلام باختلاف طفیف في بعض ألفاظھ.

أقول: ومن قولھ: (لك ولاء امتي - إلى قولھ: فان الله سیجعل لك مخرجا) رواه في آخر الباب (6) ص 98.

وھھنا تذییلات التذییل الاول: في شواھد قولھ (ع): (وقد كان نبي الله أمر أسامة بن زید علي جیش وجعلھما في جیشة) الخ.
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أقول: صریح ھذا الكلام أن الشیخین كانا في جیش أسامة، ومثلھ ما رواه ابن أبي الحدید - في شرح المختار (66) من باب

خطب نھج البلاغة: ج 6 ط مصر، ص 52 - عن أبي بكر الجوھري صاحب كتاب السقیفة، قال أبو بكر: وحدثنا أحمد بن

اسحاق بن صالح، عن أحمد بن سیار، عن سعید بن كثیر الانصاري، عن رجالھ، عن عبد الله بن عبد الرحمان، إن رسو الله

صلى الله علیھ وآلھ في مرض موتھ أمر أسامة بن زید بن حارثة على جیش فیھ جلة المھاجرین والانصار منھم أبو بكر

وعمر، وأبو عبیدة ابن الجراح، و عبد الرحمن بن عوف، وطلحة، الزبیر، وأمره أن یغیر على مؤتة حیث قتل أبوه زید، وأن



یغزو وادي فلسطین، فتثاقل أسامة وتثاقل الجیش بتثاقلھ، وجعل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في مرضھ یثقل ویخف، ویؤكد

القول في تنفیذ ذلك البعث، حتى قال لھ أسامة: بأبي أنت وأمي أتأذن لي أن أمكث أیاما حتى یشفیك الله تعالى.

فقال: اخرج وسر على بركة الله.

فقال: یا رسول الله إن أنا خرجت وأنت على ھذه الحال، خرجت وفي قلبي قرحة منك.

فقال: سر على النصر والعافیة.

فقال: یا رسول الله إني أكره أن أسأل عنك الركبان.

فقال: انفذ لما أمرتك بھ.

ثم أغمي على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، وقام أسامة فتجھز للخروج، فلما أفاق رسول الله صلى الله علیھ وآلھ سأل عن

أسامة والبعث، فأخبر انھم یتجھزون، فجعل یقول: انفذوا بعث أسامة لعن الله من تخلف عنھ، وكرر [وتكرر] ذلك، فخرج

أسامة واللواء على رأسھ، والصحابة بین یدیھ، حتى إذا كان بالجرف نزل ومعھ أبو بكر وعمر وأكثر المھاجرین، ومن

الانصار أسید بن خضیر وبشیر بن سعد، وغیرھم من الوجوه، فجاءه رسول أم أیمن، یقول لھ: أدخل فان رسول الله یموت.

فقام من فوره فدخل المدینة واللواء معھ، فجاء بھ حتى ركزه بباب رسول الله ورسول الله قد مات في تلك الساعة.
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قال: فما كان أبو بكر وعمر یخاطبان أسامة إلى أن ماتا الا بالامیر.

وفي كتاب الغزوات من قسم الافعال من كتاب كنز العمال ج 5 / 312 ط الھند، تحت الرقم (5644) في عنوان: (بعث أسامة)

عن عروة ان النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم كان قد قطع بعثا قبل موتھ وأمر علیھم أسامة ابن زید، وفي ذلك البعث أبو بكر

وعمر، فكان أناس من الناس یطعنون في ذلك لتأمیر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم أسامة علیھم، فقام رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ فخطب الناس ثم قال: إن أناسا منكم قد طعنوا في تأمیر أسامة، وإنما طعنوا في تأمیر أسامة [كذا] طعنوا في

تأمیر أبیھ من قبلھ، وأیم الله ان كان لخلیقا للامارة وان كان من احب الناس الي، وان أبیھ من أحب الناس الي من بعده، واني

لارجو أن یكون من صالحیكم فاستوصوا بھ خیرا.

ش).

وقال في عنوان (مسند الحسین بن علي) من الكتاب تحت الرقم (5650): أوصى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم عند

موتھ بثلاث: أوصى ان ینفذ جیش أسامة، و [أن] لا یسكن معھ إلا أھل دینھ.

قال محمد: ونسیت الثالثة.

(طب عن محمد بن علي بن حسین، عن أبیھ عن جده).

وأیضا قال ابن عساكر - في ترجمة أسامة من تاریخ دمشق: 5 ص 77 -: حدثنا أبو الحسن علي بن المسلم الفقیھ، أنبأنا أبو

القاسم بن أبي العلا أنبأنا أبو محمد بن أبي نصر، أنبأنا أبو القاسم بن أبي العقب، انبأنا أبو عبد الملك أحمد بن ابراھیم البسري

[كذا] أنبأنا ابن عائذ، انبأنا الولید ابن مسلم، عن عبد الله بن لھیعة، عن أبي الاسود، عن عروة قال: وكان أسامة بن زید قد

تجھز وخرج ثقلھ إلى الجرف، فأقام تلك الایام لوجع رسول الله صلى الله علیھ وسلم، أمره رسول الله صلى الله علیھ وسلم على
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جیش عامتھم المھاجرون، فیھم عمر بن الخطاب، أمره رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن یغیر على أھل موتة وعلى جانب

فلسطین.

وقال ابن عساكر في ترجمة أسامة من تاریخ دمشق: ج 5 / ص 68: إستعملھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم على جیش فیھ

أبو بكر وعمر، فلم ینفذ حتى توفي رسول الله صلى الله علیھ وسلم الخ.

وقال أیضا: أخبرنا أبو بكر وجیھ بن طاھر، أنبأنا أبو حامد الازھري، أنبأنا أبو محمد المخلدي، أنبأنا المؤمل بن الحسن، أنبأنا

احمد بن منصور، أنبأنا أبو النضر ھاشم بن القاسم، أنبأنا عاصم بن محمد، عن عبید الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر،

أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم:، إستعمل أسامة بن زید، على جیش فیھم أبو بكر وعمر، فطعن الناس في عملھ فخطب

النبي الناس، ثم قال: قد بلغني أنكم قد طعنتم في عمل أسامة، وفي عمل أبیھ قبلھ، وان أباه لخلیق بالامارة، وانھ لخلیق للامرة

- یعني أسامة - وانھ لمن أحب الناس الي فأوصیكم بھ.

وقال أیضا - في الترجمة ص 76 -: قرأت على أبي غالب بن البنا، عن أبي اسحاق البرمكي، أنبأنا أبو عمر بن حیویھ، أنبأنا

أحمد بن معروف، أنبأنا الحسین بن محمد، أنبأنا محمد بن سعد، أنبأنا أبو أسامة حماد ابن أسامة، أنبأنا ھشام بن عروة،

أخبرني أبي، قال: أمر رسول الله صلى الله علیھ وسلم، أسامة بن زید، وأمره ان یغیر على (أبنا) من ساحل البحر، قال ھشام

وكان رسول الله صلى الله علیھ وسلم إذا أمر الرجل أعلمھ وندب الناس معھ، قال فخرج معھ سروات الناس وخیارھم ومعھ

عمر.

وقال أیضا - في ترجمة أسامة من الكتاب: ج 5 ص 80 -: أخبرنا أبو العز ابن كادش، انبأنا أبو محمد الجوھري، أنبأنا أبو

الحسن علي بن محمد بن أحمد، أنبأنا أبو حفص عمر بن أیوب السقطي، أنبأنا بشر بن
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الولید القاضي، أنبأنا أبو معشر، عن محمد بن قیس، قال: لم یلق عمر أسامة ابن زید قطى الا قال: سلام علیك - أو قال:

السلام علیك - أیھا الامیر ورحمة الله وبركاتھ، أمیر أمره رسول الله صلى الله علیھ وسلم ثم لم ینزعھ حتى مات.

أخبرنا محمد عبد الله بن رزیق المقري، أنبأنا نصر بن ابراھیم الزاھد، أنبأنا عبد الوھاب بن الحسین بن عمر، أنبأنا الحسین

بن محمد بن عبید، أنبأنا عثمان بن أبي شیبة، أنبأنا سعد بن وھب السلمي الواسطي، أنبأنا عبد الله بن جعفر المري، عن عبد

الله بن دینار، قال: كان عمر بن الخطاب إذا رآى أسامة بن زید قال: السلام علیك أیھا الامیر.

فیقول [لھ] أسامة: غفر الله لك یا أمیر المؤمنین تقول لي ھذا.

قال: فكان یقول لھ: لا أزال أدعوك ما عشت الامیر، مات رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأنت علي أمیر.

وفي ترجمة أیوب بن ھلال - وھو أبو عقال - بن زید بن حسن بن أسامة بن زید، من تاریخ دمشق: ج 7، ص 144، قال:

أخبرنا أبو الحسن [علي بن المسلم] الفقیھ، حدثنا عبد العزیز بن أحمد، أنبأنا تمام ابن محمد، قال: وأنبأنا أبو عبد الله محمد بن

ابراھیم بن عبد الرحمن بن عبد الملك بن مروان قراءة علیھ أنبأنا أبو زید یحیى بن أیوب بن أبي عقال ھلال بن زید بن حسن

بن أسامة بن زید بن حارثة قراءة علیھ، ثم اتفقا فقالا: ان أباه حدثھ وكان صغیرا فلم یع عنھ، قال: وحدثني [عمر بن زید ابن

أبي عقال عن أبیھ أن أباه حدثھ أن حارثة تزوج إلى طي - ثم ساق قصة طویلة إلى أن قال: - وآخر لواء عقدة [رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ وسلم] بیده لاسامة، على اثني عشر ألفا من الناس فیھم عمر، وقال الفقیھ: (فیھم أبو بكر وعمر) فقال

[أسامة] إلى أین یا رسول الله.



قال: علیك
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بفینا [كذا] فصبحھا صباحا فقطع وحرق وضع سیفك وخذ بثار أبیك.

واعتل النبي صلى الله علیھ وسلم، فبعث إلى أسامة فقال: جھزوا جیش أسامة، أنفذوا جیش أسامة.

فجھز إلى أن صار إلى الجرف [ظ] واشتد علة النبي صلى الله علیھ وسلم - وساق الكلام إلى أن قال - ثم قبض صلى الله علیھ

وسلم فكان فیمن غسلھ الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب وأسامة یصب علیھ الماء، فلما دفن علیھ السلام، قال عمر لابي

بكر: ما ترى في لواء أسامة.

قال: ما أحل عقدا عقده النبي صلى الله علیھ وسلم، ولا نحل من عسكره رجلا [ظ] إلا أن تكون أنت - زاد الفقیھ: یا عمر وقال:

- لولا حاجتي إلى مشورتك ما حللتك من عسكره.

الخ.

وأیضا قال ابن عساكر - في ترجمة سلمة بن أسلم بن حریش الانصاري من تاریخ دمشق: ج 22 ص 6 -: أخبرنا أبو بكر

محمد بن عبد الباقي، أنبأنا الحسن بن علي، أنبأنا أبو عمر بن حیویھ، أنبأنا عبد الوھاب بن أبي حیة، أنبأنا محمد بن شجاع،

أنبأنا محمد بن عمر الواقدي، حدثني سلیمان ابن داود بن الحصین، عن أبیھ، عن أبي سفیان، عن سلمة بن أسلم بن حریش -

ثم ساق الكلام إلى أن قال: - قال الواقدي: قالوا: ولم یزل رسول الله صلى الله علیھ وسلم یذكر مقتل زید وجعفر وأصحابھ

ووجد علیھم وجدا شدیدا، فلما كان یوم الاثنین لاربع لیال بقین من صفر، سنة احدى عشر، أمر رسول الله صلى الله علیھ

وسلم الناس بالتھیؤ [ظ] لغزو الروم وأمرھم بالانكماس في غزوھم فتفرق المسلمون من عند رسول الله صلى الله علیھ وسلم

من الغد [ظ] یوم الثلاثاء لثلاث لیال بقین من صفر [ثم] دعا أسامة فقال: یا أسامة سر على اسم الله وبركتھ حتى تنتھي إلى

مقتل أبیك فأوطئھم الخیل، فقد ولیتك ھذا الجیش، فأغر صباحا على أھل (أبنا) وحرق علیھم وأسرع السیر تسبق الخبر، فان

أظفرك الله فأقلل
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اللبث فیھم، وخذ معك الادلاء وقدم العیون أمامك والطلائع، فلما كان یوم الاربعاء لیلتین بقیتا من صفر بدا [كذا] رسول الله

صلى الله علیھ وسلم فصدع وحم، فلما أصبح یوم الخمیس للیلتین بقیت من صفر، عقد لھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم بیده

لواء ثم قال: إمض على اسم الله.

فخرج بلوائھ معقودا فدفعھ إلى بریدة بن الخصیب، فخرج بھ إلى بیت أسامة، وأمر رسول الله صلى الله علیھ وسلم أسامة

فعسكر بالجرف، وجعل الناس یأخذون بالخروج إلى المعسكر، فخرج من فرغ من حاجتھ إلى معسكره، ومن لم تقض حاجتھ

فھو على فراغ، ولم یبق أحد من المھاجرین الاولین إلا انتدب في تلك الغزوة، عمر بن الخطاب وأبو عبیدة، وسعد بن أبي

وقاص، وأبو الاعور سعید بن زید بن عمرو بن نفیل في رجال من المھاجرین والانصار الخ (1).

وفي ترجمة أسامة بن زید من القسم الاول، من الجزء الرابع، من الطبقات الكبیر لابن سعد، ص 46، ط لیدن 1322 ھ : قال

أخبرنا عبد الوھاب بن عطاء [العجلي] قال أخبرنا العمري، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي (ص) بعث سریة فیھم أبو بكر

وعمر: فاستعمل علیھم أسامة بن زید، وكان الناس طعنوا فیھ - أي في صغره - فبلغ رسول الله (ص) فصعد المنبر فحمد الله



وأثنى علیھ، وقال: ان الناس قد طعنوا في إمارة أسامة بن زید، وقد كانوا طعنوا في امارة أبیھ من قبلھ، وانھما لخلیقان لھا -

أو كانا خلیقین لذلك - (2) فانھ لمن أحب الناس الي، وكان أبوه من أحب الناس الي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفى تھذیب تاریخ الشام: ج 2 ص 391، والباب (75) من الفصل الاول - من المقصد الثاني - من غایة المرام، ص

599، أیضا شواھد.

(2) الظاھر انھ من قول الراوي بحسب ظنھ كما یؤید ذلك ما رواه أیضا في آخر ترجمتھ في الجزء الثاني من القسم الثاني ص

.42
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إلا فاطمة فأوصیكم بأسامة خیرا (ن).

ورواه أیضا في ترجمة رسول الله (ص) من القسم الثاني من ج 2، 41، بنفس السند ولیس فیھ قولھ: (الا فاطمة.

وفیھ أیضا ص 47: أخبرنا یزید بن ھارون، قال أخبرنا حماد بن سلمة، عن ھشام بن عروة، عن أبیھ بنحو حدیث أبي أسامة،

عن ھشام (3) وزاد: [وكان] في الجیش الذي استعملھ علیھم أبو بكر وعمر، وأبو عبیدة بن الجراح الخ.

ورواه عنھ ابن عساكر في تاریخ دمشق: ج 5 ص 76.

وقال ابن الاثیر في أحداث سنة احدى عشرة من الھجرة، من كتاب الكامل: ج 2 ص 215 وفي ط ص 120 -: في المحرم من

ھذه السنة بعث النبي صلى الله علیھ وسلم بعثا إلى الشام، وأمیرھم أسامة بن زید مولاه، وأمره ان یوطئ الخیل تخوم البلقاء

والداروم من أرض فلسطین، فتكلم المنافقون في امارتھ وقالوا: أمر غلاما على جلة المھاجرین والانصار.

فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: ان تطعنوا في امارتھ فقد طعنتم في امارة أبیھ من قبل، وانھ لخلیق للامارة، وكان أبوه

خلیقا لھا، وأوعب مع أسامة المھاجرون الاولون منھم أبو بكر وعمر الخ (4).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) وھو: أخبرنا أبو أسامة حماد بن أسامة، قال: حدثنا ھشام بن عروة، قال: أخبرني أبي، قال: أمر رسول الله (صلعم) أسامة بن

زید، وأمره أن یغیر على (أبنى) من ساحل البحر، قال ھشام: وكان رسول الله (صلعم) إذا أمر الرجل أعلمھ وندب الناس معھ،

قال: فخرج معھ سروات الناس وخیارھم ومعھ عمر الخ.

ورواه عنھ أیضا في ترجمة أسامة من تاریخ دمشق: ج 5 ص 76.

(4) یقال: (أوعب الشئ أیعابا): اخذه بأجمعھ.

جمعھ.

أوعب الشئ في الشئ: أدخلھ فیھ كلھ.

أوعب في مالھ: ذھب في انفاقھ كل مذھب وأشرف، وأوعب القوم: خرجوا ولم یبق منھم أحد.
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وقال الیعقوبي: وعقد لاسامة بن زید بن حارثة على جلة المھاجرین والانصار، وأمره أن یقصد حیث قتل أبوه من أرض

الشام.



وروي عن أسامة انھ قال: امرني رسول الله أن أغزو (یبني) من أرض فلسطین صباحا ثم أحرق.

وروى آخرون أن رسول الله (ص) أمره ان یوطئ الخیل أرض (البلقاء).

وكان في الجیش أبو بكر وعمر، وتكلم قوم وقالوا: [أمر] حدث السن وابن سبعة عشر سنة.

وفي الحدیث العشرین من الجزء العاشر من أمالي الطوسي (ره) ص 133، قال: أخبرنا محمد بن محمد، قال أخبرني أبو

الحسن علي بن مالك النحوي، قال: حدثنا محمد بن القاسم الانباري، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبد الصمد بن محمد

الھاشمي، قال: حدثنا الفضل بن سلیمان النھدي، قال: حدثنا ابن الكلبي، عن شرقي القطامي، عن أبیھ، قال: خاصم عمرو بن

عثمان بن عفان، أسامة بن زید إلى معاویة بن أبي سفیان مقدمھ إلى المدینة في حائط من حیطان المدینة، فارتفع الكلام

بینھما حتى تلاحیا، فقال عمرو تلاحیني وأنت مولاي.

فقال أسامة: والله ما أنا بمولاك ولا یسرني أني في نسبك، مولاي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فقال: ألا تسمعون بما

یستقبلني بھ ھذا العبد، ثم التفت إلیھ عمرو فقال لھ: یابن السوداء ما أطغاك.

فقال: أنت أطغى مني وألام تعیرني بأبي، وأمي والله خیر من امك وھي ام أیمن مولاة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، بشرھا

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في غیر موطن بالجنة وأبي خیر من أبیك، زید ابن حارثة صاحب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

وحبھ ومولاه، قتل شھیدا بمؤتة على طاعة الله وطاعة رسولھ، وقبض رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وأنا على أبیك وعلى من

ھو خیر من أبیك: على أبي بكر وعمرو أبي عبیدة
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وسروات المھاجرین والانصار، فاني تغامزني یابن عثمان (ه) فقال عمرو: یا قوم أما تسمعون بما یجبھني بھ ھذا العبد، فقام

مروان بن الحكم فجلس إلى جنب عمرو ابن عثمان، فقام الحسین بن علي علیھ السلام فجلس إلى جنب أسامة فقام عتبة بن

أبي سفیان فجلس إلى جنب عمرو، فقام عبد الله بن عباس فجلس إلى جنب أسامة، فقام سعید بن العاص فجلس إلى جنب

عمرو، فقام عبد الله بن جعفر فجلس إلى جنب أسامة، فلما راھم معاویة قد صاروا فریقین من بني ھاشم وبني أمیة، خشي أن

یعظم البلاء، فقال: ان عندي من ھذا الحابط لعلما قالوا: فقل بعلمك فقد رضیا.

فقال معاویة: أشھد ان رسول الله صلى الله علیھ، جعلھ لاسامة ابن زید.

قم یا أسامة فأقبض حائطك ھنیئا مریئا.

فقام أسامة والھاشمیون وجزوا معاویة خیرا، فأقبل عمرو بن عثمان على معاویة فقال لا جزاك الله عن الرحم خیرا ما زدت

على أن كذبت قولنا وفسخت حجتنا وشمت بنا عدونا.

فقال معاویة ویحك یا عمرو اني لما رأیت ھؤلاء الفتیة من بني ھاشم قد اعتزلوا ذكرت أعینھم تدور الي من تحت المغافر

بصفین، فكاد یختلط علي عقلي، وما یؤمنني یابن عثمان منھم وقد أحلوا بأبیك ما أحلوا ونازعوني نفسي حتى نجوت منھم بعد

نبأ عظیم، وخطب جسیم، فانصرف فنحن مخلفون لك خیرا من حایطك انشاء الله.

ونقل ابن أبي الحدید، في شرح المختار (156) من خطب نھج البلاغة: ج 9 ص 192، وتوالیھا عن الشیخ أبي یعقوب

یوسف بن اسماعیل اللمعاني كلاما طویلا في جھات انحراف أم المؤمنین عن أمیر المؤمنین (ع) ومنھ: (فلما ثقل رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ في مرضھ، أنفذ جیش أسامة، وجعل فیھ أبا بكر وغیره من أعلام المھاجرین والانصار، فكان علي علیھ

السلام حینئذ یوصلھ إلى الامر، ان حدث برسول الله صلى الله علیھ وآلھ حدث أوثق،



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) ھذا غیر مقروء من النسخة، وتحتمل العبارة: (فاني تفاخرني).
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وتغلب على ظنھ أن المدینة لو فات لخلت من منازع ینازعھ الامر بالكلیة فیأخذه صفوا عفوا وتتم لھ البیعة، فلا یتھیؤ فسخھا

لو رام ضد منازعتھ علیھا، فكان من عود أبي بكر من جیش أسامة بارسالھا إلیھ، واعلامھ بأن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

یموت ما كان، ومن حدیث الصلاة بالناس ما عرف، فنسب علي علیھ السلام عائشة أنھا أمرت بلالا مولى أبیھا أن یأمره

فلیصل بالناس، لان رسول الله كما روي قال: (لیصل بھم أحدھم).

ولم یعین وكانت صلاة الصبح، فخرج رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وھو في آخر رمق یتھادي بین علي والفضل بین العباس،

حتى قام في المحراب، كما ورد في الخبر، ثم دخل فمات ارتفاع الضحى، فجعل یوم صلاتھ حجة في صرف الامر إلیھ، وقال:

أیكم یطیب نفسا أن یتقدم قدمین قدمھما رسول الله في الصلاة، ولم یحملوا خروج رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إلى الصلاة،

لصرفھ عنھا، بل لمحافظتھ على الصلاة مھما أمكن، فبویع على ھذه النكتة التي اتھمھا علي علیھ السلام على أنھا ابتدأت

منھا.

وقال العضدي: عبد الرحمن بن أحمد الایجي في أواخر المواقف - ص 619، ط السلامبول، وفي ط الھند ص 746، وفي ط

مصر، ص 376 -: تذییل في ذكر الفرق التي أشار إلیھا الرسول صلى الله علیھ وسلم بقولھ: (ستفترق أمتي ثلاثا وسبعین

فرقة كلھا في النار الا واحدة وھي ما أنا علیھ وأصحابي).

وكان ذلك من معجزاتھ حیث وقع ما أخبر بھ.

وقال السید الشریف في شرحھ: قال الآمدي كان المسلمون عند وفاة النبي علیھ السلام على عقیدة واحدة، وطریقة واحدة، إلا

من كان یبطن النفاق ویظھر الوفاق، ثم نشأ الخلاف فیما بینھم أولا في أمور اجتھادیة لا یوجب ایمانا ولا كفرا، وكان غرضھم

منھا إقامة مراسم الدین وادامة مناھج الشرع القویم، وذلك كاختلافھم عند قول النبي في مرض موتھ:
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(ائتوني بقرطاس أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي) حتى قال عمر: (إن النبي قد غلبھ الوجع حسبنا كتاب الله) (6) وكثر اللغط في

ذلك حتى قال النبي: (قوموا عني لا ینبغي عندي التنازع).

وكاختلافھم بعد ذلك في التخلف عن جیش أسامة، فقال قوم بوجوب الاتباع لقولھ علیھ السلام: (جھزوا جیش أسامة لعن الله

من تخلف عنھ) وقال قوم بالتخلف انتظارا لما یكون من رسول الله في مرضھ.

وكاختلافھم بعد ذلك في موتھ حتى قال عمر: من قال إن محمدا قد مات علوتھ بسیفي وإنما رفع إلى السماء كما رفع عیسى بن

مریم) الخ.

وقال الشھرستاني في المقدمة الرابعة من الملل والنحل ص 13، ط القاھرة،: وأما الاختلافات الواقعة في حال مرضھ وبعد

وفاتھ بین الصحابة، فھي اختلافات اجتھادیة - كما قیل - كان غرضھم فیھا اقامة مراسم الشرع وادامة مناھج الدین (7) فأول

تنازع في مرضھ علیھ السلام فیما رواه محمد ابن اسماعیل البخاري باسناده عن عبد الله بن عباس، قال لما اشتد بالنبي صلى



الله علیھ وآلھ سلم مرضھ الذي مات فیھ، قال: (ائتوني بدواة وقرطاس أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي) فقال عمر: إن رسول الله

قد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) ھذا الحدیث رواه جماعة كثیرة من علماء أھل السنة منھم الطبري وابن الاثیر - في حوادث السنة الحادیة عشرة من الھجرة،

من تاریخھما - وصرحا بأنھم قالوا: ان النبي لیھجر.

(7) ما أدري كان غرضھم اقامة أي شرع من مخالفة النبي (ص) في اتیان القلم والدواة وقولھم: (انھ لیھجر) ومن تخلفھم عن

جیش أسامة وقد لعن النبي (ص) المتخلف عن جیشھ، ومن نفیھم سعد بن عبادة وقتلھم ایاه، ومن تجمعھم على بیت فاطمة بنت

النبي (ص) واتیانھم بالحطب وقبس النار لاضرام البیت على علي وفاطمة والحسنین علیھم السلام - كما یتلى علیك في التذییل

الآتي - إلى غیر ذلك من الفجائع التي لا تحصى.
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غلبھ الوجع حسبنا كتاب الله.

وكثر اللغط، فقال: النبي علیھ السلام: (قوموا عني لا ینبغي عندي التنازع) قال ابن عباس: الرزیة كل الرزیة ما حال بیننا

وبین كتاب رسول الله.

الخلاف الثاني في مرضھ انھ قال: (كذا): (جھزوا جیش أسامة، لعن الله من تخلف عنھا) فقال قوم: یجب علینا امتثال أمره،

واسامة قد برز من المدینة.

وقام قوم: قد أشتد مرض النبي علیھ السلام فلا تسع قلوبنا لمفارقتھ والحالة ھذه، فنصبر حتى نبصر أي شئ یكون من أمره

الخ.

التذییل الثاني في أن سعد بن عبادة (ره) لم یزل عن الصواب، ولم یبایع أبا بكر حتى قتل بالشام، المناسب لقولھ (ع): (وأقام

في (غسان) حتى ھلك، ولم یبایع) الخ.

أقول: أما عدم بیعتھ ومھاجرتھ من المدینة إلى الشام فمما لا كلام فیھ لاحد، وأجمع علیھ المسلمون قاطبة، وأما قتلھ فھو أیضا

مما اتفق علیھ الجمیع، غایة الامر أن حزب الساسة وأرباب الامر والنھي والقبض والبسط لم یجدوا مستراحا أحسن وأجدر

من اسناد قتلھ إلى الجن، تخلصا من مخاصمة أولیاء سعد، ودفعا للقصاص المتوھم من سلطان أولیائھ فیما یأتي من أیام

الدنیا، فألصقوا ھلاكھ بذیل شیاطین الجن الغائبین، فنجحوا عند قاضیھم في دعواھم الذي لا مدافع لھ، فأھدر دم ھذا الانصاري

العظیم، لاجل ضعف أولیائھ، ومخافتھم أن یستأصلوا بأیدي معاشر أخر - مما یخرق - من الجن، ولكن الله لیس بغافل عما

یعمل الظالمون فیجازیھم في الآخرة، ویفضحھم ویكشف الستار عن منویاتھم وما عملوا في الحیاة الدنیا،
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ویحق الله الحق بكلماتھ ولو كره الفاسقون، قال ابن أبي الحدید في الطعن الثالث مما أورده في شرح المختار (62) من كتب

نھج البلاغة: ج 17، ص 223: الطعن الثالث عشر - على أبي بكر - قولھم: انھ كتب إلى خالد ابن الولید وھو على الشام

یأمره ان یقتل سعد بن عبادة.



فكمن لھ ھو وآخر [كان] معھ لیلا، فلما مر بھما [سعد] رمیاه فقتلاه، وھتف صاحب خالد في ظلام اللیل بعد أن القیا سعدا في

بئر ھناك فیھا ماء ببیتین: نحن قتلنا سید الخز * رج سعد بن عباده ورمیناه بسھمین * فلم تخط فؤاده یوھم أن ذلك شعر

الجن، وان النجن قتلت سعدا، فلما أصبح الناس فقدوا سعد، وقد سمع قوم منھم ذلك الھاتف فطلبوه فوجدوه بعد ثلاثة أیام في

تلك البئر وقد اخضر، فقالوا: ھذا مسیس الجن.

وقال الشیطان الطاق (1) لسائل سألھ ما منع علیا أن یخاصم أبا بكر في الخلافة.

فقال: یا بن أخي خاف أن تقتلھ الجن.

[قال ابن أبي الحدید:] والجواب: أما أنا فلا أعتقد أن الجن قتلت سعدا، ولا ان ھذا شعر الجن ولا أرتاب ان البشر قتلوه، وأن

ھذا الشعر شعر البشر، ولكن لم یثبت عندي أن أبا بكر أمر خالدا، ولا أستبعد ان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وھو لقب محمد بن علي بن النعمان الاحول الصیرفى الكوفي من أصحاب الامام علي بن الحسین ومحمد بن علي وابنھ

جعفر بن محمد علیھم السلام، ولقبھ عند أھل الحق: مؤمن الطاق وصاحب الطاق، لانھ كان لھ دكان في طاق المحامل بالكوفة،

وانما لقبھ المخالفون بشیطان الطاق لا لجائھ ایاھم إلى المضیق، وحذقھ في الزامھم وابطال ما كانوا یأفكونھ ویلھجون بھ، كما

یوضح ذلك الامام إلى ترجمتھ وما ذكره الخطیب في أواخر ترجمة أبي حنفیة: النعمان ابن ثابت من تاریخ بغداد: ج 13، ص

.409
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یكون فعلھ من تلقاء نفسھ لیرضى بذلك أبا بكر - وحاشاه - فیكون الاثم على خالد، وأبو بكر برئ من اثمھ، وما ذلك من أفعال

خالد ببعید.

قال أبو جعفر: فان لم یكن أبو بكر أمر بقتلھ ولا رضیھ، فان صاحبھ وصنوه وقرینھ ھو الذي أوجب ھلاكھ وأمر بقتلھ وفتكھ،

فإذا.

عن المرء لا تسأل وسل عن قرینھ * فكل قرین بالمقارن یقتدي

إن كنت تبغي العلم أو مثلھا * وشاھدا یخبر عن غائب

فاعتبر الارض بأسمائھا * واعتبر الصاحب بالصاحب

قال ابن عبد ربھ: تحت الرقم الثالث من كتاب العسجدة الثانیة من العقد الفرید: ج 3 ص 63 ط 2، وفي ط ج 5 ص 13 -:

الذین تخلفوا عن بیعة أبي بكر: علي والعباس والزبیر، وسعد بن عبادة، فأما علي والعباس والزبیر، فقعدوا في بیت فاطمة،

حتى بعث إلیھم أبو بكر عمر بن الخطاب لیخرجھم من بیت فاطمة، وقال لھ: إن أبوا فقاتلھم.

فأقبل بقبس من نار على أن یضرم علیھم الدار، فلقیتھ فاطمة فقالت: یابن الخطاب أجئت لتحرق دارنا.

قال: نعم أو تدخلوا فیما دخلت فیھ الامة.

- وساق الكلام إلى أن قال: - وأما سعد بن عبادة فانھ رحل إلى الشام.

قال أبو المنذر ھشام بن محمد الكلبي: بعث عمر رجلا إلى الشام فقال: أدعھ إلى البیعة واحمل لھ بكل ما قدرت علیھ، فان أبي

فاستعن الله علیھ.

فقدم الرجل الشام، فلقیھ بحوران في حائط فدعاه إلى البیعة، فقال لا أبایع قرشیا أبدا.



قال: فاني أقاتلك.

قال: وإن قاتلتني قال: أفخارج أنت مما دخلت فیھ الامة.

قال: أما من البیعة فأنا خارج فرماه بسھم فقتلھ.

ورواه أیضا البلاذري في آخر ترجمة رسول الله (ص) قبل مراثیھ (ص) من أنساب الاشراف المخطوط: ج 1 / 141، عن

المدائني، عن ابن جعدبة، عن صالح بن كیسان.

وعن أبي مخنف، عن الكلبي وغیرھما.
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وأیضا قال ابن عبد ربھ في العقد الفرید: [وعن] میمون بن مھران عن أبیھ قال رمي سعد بن عبادة في حمام بالشام فقتل.

[وعن] سعید بن أبي عروبة، عن ابن سیرین، قال: رمي سعد بن عبادة بسھم فوجد دفینا في جسده فمات فبكتھ الجن فقالت:

وقتلنا سید الخز * رج سعد بن عبادة ورمیناه بسھمین فلم تخط فؤاده (2) وقال ابن عساكر: - في ترجمة قیس من تاریخ

دمشق: ج 46 ص 15، أو 1444،.

- أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي، أنبأنا الحسن بن علي، أنبأنا أبو عمر بن حیویھ، أنبأنا احمد بن معروف، أنبأنا الحسن

بن الفھم، حدثنا محمد بن سعد، أنبأنا محمد بن عمر، حدثني یحیى بن عبد العزیز بن سعید بن سعد بن عبادة، قال: قدم قیس

بن سعد المدینة، فأرسلت إلیھ أم سلمة تلومة وتقول لھ: فارقت صاحبك.

قال: أنا لم أفارقھ طائعا ھو عزلني.

فأرسلت إلیھ اني سأكتب إلى علي في أمرك، وراح قیس إلیھا فأخبرھا الخبر، فكتبت إلى علي تخبره بنصیحة قیس وأبیھ في

القدیم والحدیث الخ.

وذكر في تفسیر الآیة (33) من سورة الاحزاب من تفسیر البرھان: ج 3 ص 311، في الحدیث العاشر، محاجة طویلة دارت

بین علي (ع) وأبي بكر منھا: فقال لھ علي علیھ السلام: فما حملك علیھ إذا لم ترغب فیھ ولا حرصت علیھ ولا وثقت بنفسك

في القیام بھ وبما یحتاج منك فیھ.

فقال أبو بكر: حدیث سمعتھ من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم [كذا]:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) وفى الطبعة الثانیة من العقد الفرید، ص 64 ھكذا: نحن قتلنا سید الخز * رج سعد بن عبادة ورمیناه بسھم فلم یخط فؤاده
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(ان الله لا یجمع أمتي على ضلال).

ولما رأیت اجتماعھم اتبعت حدیث النبي - إلى أن قال - فقال علي أما قولك ما ذكرت من حدیث النبي (ص): (لا تجتمع أمتي

على ضلال). أفكنت من الامة أو لم أكن.

قال: بلى وكذلك العصابة المجتمعة علیك: من سلمان وعمار وأبى ذر، والمقداد، وابن عبادة، ومن معھ من الانصار الخ.

التذییل الثالث في شواھد قولھ (ع): (وقد سمع [أبو بكر] قول النبي (ص) لبریدة الاسلمي، حین بعثني وخالد (بن) الولید إلى

الیمن - إلى قال علیھ السلام: فقال النبي (ص) لبریدة -: (یا بریدة حظھ [أي حظ علي] في الخمس أكثر مما أخذ، انھ ولیكم



بعدي) (1) سمعھا أبو بكر وعمر وھذا بریدة حي لم یمت) الخ.

أقول: قال ابن عساكر - في ترجمة أمیر المؤمنین (ع) من تاریخ دمشق: ج 37 ص 110، وفي نسخة منھ ص 48 -: أخبرنا

أبو بكر وجیھ ابن طاھر، أنبأنا أبو حامد الازھري، أنبأنا أبو محمد المخلدي، أنبأنا المؤمل ابن الحسن بن عیسى، أنبأنا محمد

بن یحیى، أنبأنا أبو نعیم، أنبأنا ابن ابي عتیبة (ظ) عن الحكم، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس، عن بریدة، قال غزوت مع

علي إلى الیمن، فرأیت منھ جفوة، فقدمت على رسول الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ومثلھ الآثار الواردة عنھ (ص) في السلام علیھ بامرة المؤمنین في زمان حیاتھ (ص) قال ابن عساكر - في ترجمة الامام

أمیر المؤمنین (ع) من تاریخ دمشق: ج 37 ص 174 -: أخبرنا أبو المحاسن عبد الرزاق بن محمد في كتابھ، أنبأنا أبو بكر عبد

الغفار بن محمد السیروي (ظ)، قال انبأنا أبو بكر الجیري، أنبأنا أبو العباس الاصم، أنبأنا عبد الله بن احمد بن محمد بن مستورد،

أنبأنا یوسف بن كلیب المسعودي، انبأنا یحیى بن سلام، عن صباح، عن العلاء ابن مسیب عن أبي داوود، عن بریدة الاسلمي،

قال: أمرنا رسول الله (ص) أن نسلم على علي بأمیر المؤمنین (كذا) ونحن سبعة وأنا أصغر القوم.
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صلى الله علیھ وسلم، فذكرتھ علیا فتنقصتھ فرأیت وجھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم یتغیر، فقال یا بریدة ألست أولى

بالمؤمنین من أنفسھم، فقلت بلى یا رسول الله.

فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه.

أخبرنا أبو محمد السیدي، أنبأنا أبو عثمان البحیري، أنبأنا أبو عمرو ابن حمدان، أنبأنا أبو علي الحسن بن أحمد بن محمد بن

اسحاق العطاردي ببغداد، أنبأنا محمد بن علي بن عمر المقدسي أنبأنا الحسین بن الحسن الفزاري (ظ) أنبأنا عبد الغفار بن

القاسم، حدثني عدي بن ثابت، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس، حدثني بریدة، قال قال رسول الله (ص) علي مولى من كنت

مولاه.

أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم الفقیھ، أنبأنا عبد العزیز بن أحمد الكناني، أنبأنا أبو عبد الله الحسین بن عبد الله بن محمد

بن اسحاق، أنبأنا خال أبي: خیثمة بن سلیمان، أنبأنا أبو عمر ھلال بن العلا بالرقة، أنبأنا عبید بن یحیى: أبو سلیم، أنبأنا أبو

مریم عبد الغفار بن القاسم الانصاري، عن عدي بن ثابت، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس، عن بریدة، قال قال رسول الله

(ص) من كنت مولاه فعلي مولاه.

أخبرنا أبو سھل محمد بن ابراھیم، أنبأنا أبو الفضل الرازي، أنبأنا أبو القاسم جعفر بن عبد الله بن یعقوب، أنبأنا محمد بن

ھارون، أنبأنا نصر بن علي، أنبأنا أبو أحمد، أنبأنا ابن ابي عتیبة [ظ] عن الحكم، عن سعید بن الجبیر، عن ابن عباس، عن

بریدة، قال: قال رسول الله (ص): من كتب مولاه فعلي مولاه.

أخبرنا أبو طالب علي بن عبد الرحمان بن أبي عقیل، أنبأنا أبو الحسن الخلعي: علي بن الحسن بن الحسین المصري الفقیھ،

أنبأنا أبو محمد عبد الرحمان بن عمر بن النحاس، أنبأنا أبو سعید أحمد بن محمد بن زیاد بن

 

[276]



الاعرابي، أنبأنا عیسى بن أبي حرب الصفار، أنبأنا یحیى بن أبي بكیر، أنبأنا عبد الغفار، حدثني عدي، حدثني سعید بن جبیر،

عن ابن عباس، حدثني بریدة، قال: قال رسول الله (ص): علي بن أبي طالب مولى من كنت مولاه.

أخبرنا أبو القاسم ابن السمر قندي، أنبأنا احمد بن أبي عثمان، وأبو طاھر القصاري - حیلولة - واخبرنا أبو عبد الله بن

القصاري، أنبأنا أبي قالا: أنبأنا اسماعیل بن الحسن بن عبد الله، أنبأنا أحمد بن محمد بن عقدة، أنبأنا یعقوب بن یوسف بن

زیاد الضبي، وأحمد بن الحسین بن عبد الملك الاودي، قالا: أنبأنا خالد بن مخلد، أنبأنا أبو مریم، حدثني عدي بن ثابت، عن

سعید بن جبیر، عن ابن عباس، حدثني بریدة قال: قال رسول الله (ص): من كنت ولیھ فعلي ولیھ.

[قال ابن عساكر:] قصر بھ [كذا] بعضھم فلم یذكر فیھ بریدة.

أخبرنا أبو الحسن بن قبیس أنبأنا وأبو منصور بن خیرون [كذا] أنبأنا أبو بكر الخطیب، اخبرني أبو بكر احمد بن محمد بن

أحمد بن جعفر الیزدي باصبھان، أنبأنا الحسن بن محمد الزعفراني أنبأنا عبید الله بن جعفر ابن محمد الرازي، أنبأنا عامر بن

بشر، أنبأنا أبو حسان الزیادي، أنبأنا الفضل بن الربیع، عن أبیھ، عن المنصور، عن أبیھ، عن جده، عن ابن عباس، أن

رسول الله (ص) قال: من كنت مولاه فعلي مولاه.

[قال ابن عساكر:] ورواه عبد الله بن بریدة عن أبیھ.

أخبرنا أبو سعد اسماعیل بن أحمد بن عبد الملك الكرماني، أنبأنا عبد الرحمن بن علي بن محمد الشاھد.

وأخبرنا أبو القاسم ھبة الله بن عبد الله، أنبأنا أبو بكر الخطیب، - حیلولة -.

وأخبرنا أبو القاسم اسماعیل بن أحمد بن عمر، أنبأنا عاصم بن الحسن
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ابن محمد، قالوا: أنبأنا أبو عمر بن مھدي، أنبأنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعید بن عقدة الكوفي، أنبأنا یحیى بن زكریا

بن شیبان الكندي، أنبأنا ابراھیم بن الحكم بن ظھیر، حدثني أبي، عن منصور بن مسلم بن سابور، عن عبد الله بن عطا، عن

عبد الله بن بریدة، عن أبیھ قال قال: رسول الله (ص): علي بن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة وھو ولیكم بعدي.

أخبرنا أبو عبد الله الحسین بن عبد الملك، أنبأنا أبو القاسم ابراھیم ابن منصور، أنبأنا أبو بكر بن المقري، أنبأنا أبو یعلى.

أنبأنا أبو خیثمة: زھیر بن حرب، أنبأنا أبو الجراب [أو الجواب] أنبأنا عمار بن زریق (ظ) عن الاجلح، عن عبد الله بن بریدة،

عن أبیھ، قال: بعث رسول الله] ص) بعثین إلى الیمن، على الاول علي بن أبي طالب، وعلى الآخر خالد بن الولید، فقال: إذا

اجتمعتما فعلي على الناس، وإذا افترقتما فكل واحد منكما على حده.

قال: فلقینا بني زید من الیمن فقاتلناھم فظھر المسلمون على الكافرین، فقتلوا المقاتل وسبوا الذریة، واصطفى على جاریة من

الفئ، فكتب معي خالد یقع في علي، وأمرني ان أنال منھ، قال: فلما أتیت رسول الله (ص) [ونلت من علي ووقعت فیھ] رأیت

الكراھة في وجھھ، فقلت: ھذا مكان العائذ بك، یا رسول الله بعثتني مع رجل وأمرتني بطاعتھ، فبلغت ما أرسلني [بھ].

قال: یا بریدة لا تقع في علي، علي مني وأنا منھ، وھو ولیكم بعدي.

أخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي، أنبأنا عاصم بن الحسن، أنبأنا عبد الواحد بن محمد، أنبأنا أبو العباس بن عقدة، أنبأنا احمد

بن یحیى، أنبأنا عبد الرحمن - ھو ابن شریك - أنبأنا أبي، عن الاجلح، عن عبد الله ابن بریدة، قال: بعث رسول الله (ص) مع

علي جیشا، ومع خالد بن
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الولید جیشا إلى الیمن، وقال: إن اجتمعتم فعلي على الناس، وان افترقتم فكل واحد منكما على حدة، فلقینا القوم فظھر

المسلمون على المشركین، فقتلنا المقاتلة وسبینا الذریة، وأخذ علي امرأة من ذلك السبي، قال: فكتب معي خالد بن الولید -

وكنت معھ - إلى رسول الله (ص) ینال من علي، ویخبره بذلك أن فعل [كذا] وأمرني أن انال منھ، فقرأت علیھ الكتاب، ونلت

من علي، فرأیت وجھ نبي الله (ص) متغیرا، فقلت: ھذا مقام العائذ، بعثتني مع رجل أمرتني بطاعتھ، فبلغت ما أرسلت بھ.

فقال: یا بریدة لا تقع في علي فانھ مني وأنا منھ، وھو ولیكم بعدي.

أخبرنا أبو القاسم ھبة الله بن محمد بن الحصین، أنبأنا أبو علي بن المذھب، أنبأنا احمد بن جعفر، أنبأنا عبد الله بن أحمد،

حدثني أبي، أنبأنا ابن نمیر، أنبأنا أجلح الكندي، عن عبد الله بن بریدة، عن أبیھ بریدة، قال: بعث رسول الله (ص) بعثین إلى

الیمن، على أحدھما علي ابن أبي طالب، وعلى الآخر خالد بن الولید، فقال: إذا التقیتم فعلي على الناس، وان افترقتما فكل

واحد منكما على حدة، قال: فلقینا بني زید من أھل الیمن فاقتتلنا، فظھر المسلمون على المشركین، فقتلنا المقاتلة، وسبینا

الذریة، فاصطفى علي امرأة من السبي لنفسھ، قال بریدة: فكتب معي خالد ابن الولید إلى رسول الله (ص) یخبره بذلك، فلما

أتیت النبي (ص) دفعت الكتاب فقرئ علیھ، فرأیت الغضب في وجھ رسول الله (ص)، فقلت: یا رسول الله ھذا مكان العائذ [بك]

بعثتني مع رجل وأمرتني أن أطیعھ فبلغت ما أرسلت بھ، فقال رسول الله (ص) لا تقع في علي فانھ مني وأنا منھ، وھو ولیكم

بعدي.

أخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي، أنبأنا عاصم بن الحسن أنبأنا أبو عمر بن مھدي (كذا) أنبأنا أبو العباس بن عقدة، أنبأنا

الحسن بن علي بن
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عفان، أنبأنا حسن - یعني ابن عطیة (كذا) أنبأنا سعاد [كذا] عن عبد الله ابن عطا، عن عبد الله بن بریدة، عن أبیھ، قال بعث

رسول الله (ص) علي بن أبي طالب وخالد بن الولید، كل واحد منھما وحده، وجمعھما فقال: وإذا اجتمعتما فعلي علیكم (ظ) قال

[بریدة]: فأخذنا یمینا ویسارا، قال: فأخذ علي فأبعد فأصاب سبیا فأخذ جاریة من الخمس، قال بریدة: وكنت من أشد الناس

بغضا لعلي، وقد علم ذلك خالد بن الولید، فأتى رجل خالدا فأخبره أنھ أخذ جاریة من الخمس، فقال: ما ھذا.

ثم جاء [رجل] آخر، ثم أتى آخر، ثم تتابعت الاخبار على ذلك، فدعاني خالد، فقال: یا بریدة قد عرفت الذي صنع، فانطلق

بكتابي ھذا إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأخبره، فكتب إلیھ، فأنطلقت بكتابھ حتى دخلت على رسول الله (ص) فأخذ

الكتاب فأمسكھ بشمالھ، وكان كما قال الله عزوجل لا یكتب ولا یقرأ، وكنت رجلا إذا تكلمت طأطأت رأسي حتى أفرغ من

حاجتي، فطأطأت رأسي أو فتكلمت فوقعت في علي حتى فرغت ثم رفعت رأسي، فرأیت رسول الله (ص) قد غضب غضبا لم أره

غضب مثلھ قط إلا یوم] بني] قریضة والنضیر فنظر الي فقال: یا بریدة ان علیا ولیكم بعدي، فأحب علیا فانھ یفعل ما یؤمر.

قال [بریدة]: فقمت وما أحد من الناس أحب الي منھ.

وقال عبد الله بن عطا: حدثت بذلك أبا حرب بن سوید بن غفلة (ظ) فقال: كتمك عبد الله بن بریدة بعض الحدیث [وھو] ان

رسول الله (ص) قال لھ: أنافقت بعدي یا بریدة.

أخبرنا أبو القاسم زاھر بن طاھر، أنبأنا أبو نصر عبد الرحمان بن علي، أنبأنا یحیى بن اسماعیل، انبأنا عبد الله بن محمد بن

الحسن، أنبأنا وكیع، أنبأنا الاعمش، عن سعد، عن عبیدة، عن عبد الله بن بریدة الاسلمي، عن
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أبیھ، قال: قال رسول الله (ص): من كنت ولیھ فعلي ولیھ.

أخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي، أنبأنا أبو الحسن بن النقور، أنبأنا ابو بكر محمد بن علي بن محمد بن النظر الدیباجي، أنبأنا

أبو بكر یوسف ابن یعقوب بن إسحاق بن البھلول، أنبأنا الحسن بن عرفة، أنبأنا أبو معاویة، عن الاعمش، عن سعد بن

عبیدة، عن ابن بریدة، عن أبیھ، قال قال رسول الله (ص): من كنت ولیھ فعلي ولیھ.

أخبرنا أبو القاسم بن الحصین، أنبأنا أبو علي بن المذھب، أنبأنا أبو بكر بن مالك.

أنبأنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، أنبأنا وكیع - حیلولة -.

وأخبرنا أبو سھل محمد بن ابراھیم، أنبأنا أبو الفضل الرازي، أنبأنا جعفر بن عبد الله، انبأنا محمد بن ھارون، أنبأنا عمرو بن

علي [ظ] أنبأنا أبو معاویة، قالا: أنبأنا الاعمش، عن سعد بن عبیدة، عن ابن بریدة، عن أبیھ، عن النبي (ص) - وفي حدیث

وكیع قال قال رسول الله (ص) -: من كنت ولیھ فان علیا ولیھ.

اخبرنا أبو القاسم بن الحصین، أنبأنا أبو علي، أنبأنا أبو بكر، أنبأنا عبد الله، حدثني أبي، أنبأنا أبو معاویة، أنبأنا الاعمش، عن

سعد بن عبیدة، عن ابن بریدة، عن أبیھ، قال بعثنا رسول الله (ص) في سریة، قال: فلما قدمنا قال: كیف رأیتم صحابة

صاحبكم.

قال فاما [ظ] شكوتھ أو شكاه غیري، قال: فرفعت رأسي وكنت رجلا مكبابا قال: فإذا النبي صلى الله علیھ وسلم قد أحمر وجھھ

قال: وھو یقول: من كنت ولیھ فعلي ولیھ.

أخبرتنا أم المجتبى العلویة، قالت قرئ على ابراھیم بن منصور، أنبأنا أبو بكر ابن المقري، أنبأنا أبو یعلي، أنبأنا أبو خیثمة،

أنبأنا محمد
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ابن حازم، أنبأنا الاعمش، عن سعد بن عبیدة، عن ابن بریدة، عن أبیھ، قال: بعثنا رسول الله (ص) في سریة واستعمل علینا

علیا، فلما رجعنا قال لنا رسول الله (ص): كیف وجدتم صحبة صاحبكم.

فاما شكوتھ واما شكاه غیري وكنت رجلا مكبابا، فرفعت رأسي فإذا النبي (ص) قد أحمر وجھھ وھو یقول: من كنت ولیھ فعلي

ولیھ.

أخبرنا أبوالوفا عمر بن الفضل بن أحمد بن عبد الله المسبر [كذا] باصبھان، وأبو محمد احمد بن محمد بن احمد بن الحسین

الدثاني (كذا) [أو الدشاني] بھا، قالا: أنبأنا أبو اسحاق ابراھیم بن محمد بن ابراھیم القفال، أنبأنا ابراھیم بن عبد الله بن محمد،

أنبأنا أبو جعفر محمد بن عبید الله بن العلاء الكاتب، أنبأنا علي بن حرب، أنبأنا أبو معاویة الضریر أنبأنا الاعمش، عن سعد بن

عبیدة، عن ابن بریدة، عن أبیھ، قال بعثنا النبي (ص) في سریة فاستعمل علینا علیا فلما جئناه سألنا كیف رأیتم صاحبكم.

فاما شكوتھ واما شكاه غیري، فرفعت رأسي وكنت رجلا مكابابا فإذا وجھ رسول الله (ص) قد أحمر وھو یقول: من كنت ولیھ

فعلي ولیھ.

كتب الي أبو بكر عبد الغفار بن محمد، وحدثني أبو المحاسن عبد الرزاق ابن محمد عنھ، أنبأنا أبو بكر الحبري - حیلولة -.



وأخبرنا أبو الحسن علي بن عبید الله بن أحمد بن علي البیھقي خطیب (خسر وجود) بھا [كذا] أنبأنا أبو عبد الرحمن طاھر بن

محمد بن محمد الشحامي املاء بنیسابور، أنبأنا الشیخ أبو سعید بن أبي عمرو الصیرفي، قالا: أنبأنا محمد بن یعقوب الاصم،

أنبأنا احمد بن عبد الجبار، أنبأنا أبو معاویة، عن الاعمش، عن سعد بن عبیدة، عن ابن بریدة، عن أبیھ، قال: بعثنا رسول الله

(ص) في سریة واستعمل علینا علیا، فلما قدمنا قال: كیف رأیتم أمیركم.

قال: فاما شوكتھ أو شكاه غیري، قال وكنت رجلا
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مكبابا قال: فرفعت رأسي وإذا النبي (ص) قد احمر وجھھ قال: فقال: من كنت ولیھ فعلي ولیھ.

أخبرنا أبو القاسم بن الحصین، أنبأنا أبو علي بن المذھب، أنبأنا احمد بن جعفر، أنبأنا عبد الله بن احمد، حدثني أبي، أنبأنا

وكیع، أنبأنا الاعمش، عن سعد بن عبیدة، عن ابن بریدة [ظ] عن أبیھ بریدة، أنھ مر على مجلس وھم یتناولون من علي،

فوقف علیھم فقال: انھ قد كان في نفسي من علي شئ، وكان خالد بن الولید كذلك، فبعثني رسول الله (ص) في سریة علیھا

علي، فأصبنا سبیا، قال: فأخذه علي جاریة من الخمس النفسھ، فقال: خالد بن ولید: دونك [یا بریدة] قال: فلما قدمنا على

النبي (ص)، جعلت أحدثھ بما، كان، ثم قلت: ان علیا أخذ جاریة من الخمس، قال: وكنت رجلا مكبابا، قال: فرفعت رأسي فإذا

وجھ رسول الله (ص) قد تغیر، فقال: من كنت ولیھ فعلي ولیھ.

أخبرتنا أم المجتبى العلویة، قالت: قرئ على ابراھیم بن منصور، أبنأنا أبو بكر ابن المقري، أنبأنا أبو یعلي، أنبأنا محمد بن

عبد الله بن نمیر، أنبأنا وكیع، أنبأنا الاعمش، عن سعد بن عبیدة، عن ابن بریدة، عن أبیھ انھ مر على مجلس وھم ینالون من

علي، فوقف علیھم وقال: انھ كان في نفسي على علي شئ، وكان خالد بن الولید كذلك، فبعث النبي (ص) سریة علیھا علي،

فأصبنا غنائم، فأخذ علي جاریة من الخمس لنفسھ، فقال خالد بن الولید دونك.

فلما قدمنا على رسول الله (ص) جعلت أحدثھ بما كان (ظ) ثم قلت: إن علیا أخذ لنفسھ جاریة من الخمس، وكنت رجلا مكبابا،

فرفعت رأسي فوجدت وجھ رسول الله (ص) متغیرا، وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه [ولیھ (خ)].

أخبرنا أبو القاسم بن الحصین أنبأنا أبو علي بن المذھب، أنبأنا احمد
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ابن جعفر، أنبأنا عبد الله بن احمد، حدثني ابي، أنبأنا روح، أنبأنا علي ابن سوید منجوف [كذا] عن عبد الله بن بریدة، عن أبیھ

قال: بعث رسول الله (ص) علیا إلى خالد بن الولید لیقسم الخمس - وقال روح مرة: لقبض (كذا) الخمس، قال: فأصبح علي

ورأسھ یقطر، قال: فقال خالد البریدة: ألا ترى ما یصنع ھذا.

قال: فلما رجعت إلى النبي (ص) أخبرتھ بما صنع علي، قال وكنت أبغض علیا، قال: فقال: یا بریدة أتبغض علیا.

قال: فقلت: نعم.

قال: فلا تبغضھ - قال روح مرة: فأحبھ - فان لھ في الخمس أكثر من ذلك.

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل، وأبو المظفر ابن القشیري، قالا أنبأنا أبو عثمان البجیري [ظ] أنبأنا أبو الحسن محمد بن

عمر بن محمد بن بھتة البزاز بالرصافة، أنبأنا الحسین بن اسماعیل، أنبأنا یعقوب بن ابراھیم، أنبأنا روح، أنبأنا علي بن



سوید، عن عبد الله بن بریدة، عن أبیھ قال: بعث رسول الله (ص) علیا إلى خالد بن الولید، لیقبض [منھ] الخمس، فأخذه منھ

جاریة فأصبح ورأسھ یقطر، فقال: خالد لبریدة: أما ترى ما صنع ھذا.

قال: وكنت أبغض علیا، قال: فذكرت ذلك لرسول الله (ص) فقال: یا بریدة أتبغض علیا.

قال: قلت: نعم.

قال: فأخبھ فان لھ في الخمس أكثر من ذلك.

أخبرنا أبو سعد ابن البغدادي، أنبأنا أبو منصور ابن شكرویھ، وأبو بكر السمسار، قالا: أنبأنا ابراھیم بن عبد الله، أنبأنا الحسین

بن اسماعیل، أنبأنا أبو حاتم الرازي، أنبأنا الحسن بن عبد الله ابن حرب، أنبأنا عمرو ابن عطیة، حدثني عبد الله بن بریدة، أن

أباه حدثھ ان نبي الله (ص) بعث خالد بن الولید وعلي بن أبي طالب، فقال لھما: ان كان قتال فعلي علیكم، وانھ فتح علیھم،

وذلك قبل الیمن (كذا) فأصابوا سبیا فأنطلق علي إلى
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جاریة حسناء، واخذھا لیبعث بھا إلى رسول الله (ص)، فأتى علیھ خالد بن الولید (كذا) وقال: لا بل أنا أبعث بھا إلى رسول الله

(ص)، فلما سمعھ انطلق خالد [كذا] فبعث بریدة إلى رسول الله (ص)، فقال بریدة أتیت رسول الله (ص) وھو یغسل رأسھ فنلت

(ظ) من على عنده [ظ] و [كنا] (ظ) إذا قعدنا عند رسول الله (ص) لم نرفع أبصارنا إلیھ، فقال رسول الله (ص): مھ یا بریدة

بعض قولك.

قال بریدة فرفعت بصري إلى رسول الله (ص) فإذا وجھھ یتغیر، فلما رأیت ذلك قلت أعوذ با� من غضب الله وغضب رسولھ

قال بریدة: والله لا أبغضھ أبدا بعد الذي رأیت من رسول الله (ص).

أخبرنا أبو القاسم بن الحصین، أنبأنا أبو علي بن المذھب، أنبأنا أحمد ابن جعفر، أنبأنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي أنبأنا

یحیى بن سعید أنبأنا عبد الجلیل، قال انتھیت إلى حلقة فیھا أبو مجلز [ظ] وانبا بریدة (2) فقال عبد الله بن بریدة: حدثني أبي

بریدة، قال: أبغضت علیا بغضا لم أبغضھ أحدا قط، قال: وأحببت رجلا من قریش لم أحبھ إلى على بغض علي [إلا على بغضھ

علیا] قال: فبعث ذلك الرجل على خیل، فصحبتھ، ما صحبتھ (ظ) الا على بغضھ علیا، فأصبنا سبیا، قال: فكتب إلى رسول الله

(ص): ابعث إلینا من یخمسھ.

قال: فبعث الینا علیا، وفي الخمس وصیفة ھي أفضل السبي، فخمس وقسم فخرج ورأسھ یقطر، فقلنا: یا أبا الحسن ما قال: ألم

تروا إلى الوصیفة التي كانت في السبي، فاني قسمت وخمست فصارت في الخمس، ثم صارت في أھل بیت رسول الله (ص)

[كذا [ثم صارت في آل علي فوقعت بھا.

قال: فكتب الرجل إلى النبي الله (ص)، فقلت ابعثني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) كذا في النسخة، ولعل الصواب: و (ابنا بریدة) الخ.
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فبعثني مصدقا، قال: فجعلت أقرأ الكتاب وأقول: صدق، قال: فأمسك یدي والكتاب، قال: أتبغض علیا.

قال: قلت نعم.



قال: فلا تبغضھ وان كنت تحبھ فازدد لھ حبا، فو الذي نفس محمد بیده لنصیب آل علي في الخمس أفضل من وصیفة.

قال: فما كان من الناس أحد بعد قول رسول الله (ص) أحب الي من علي.

قال عبد الله: فو الذي لا إلھ غیره ما بیني وبین نبي الله (ص) في ھذا الحدیث غیر أبي بریدة.

أخبرنا أبو سھل محمد بن ابراھیم، أنبأنا أبو الفضل الرازي، أنبأنا جعفر بن عبد الله، أنبأنا محمد بن ھارون، أنبأنا محمد بن

اسحاق، أنبأنا محمد بن عبد الله، أنبأنا أبو الجواب [كذا] أنبأنا یونس بن أبي اسحاق، عن أبیھ عن البراء [ابن عازب (3)]

قال: بعث رسول الله (ص) جیشین، على أحمدھما علي بن أبي طالب، وعلى الآخر خالد بن الولید، فقال: إذا كان قتال فعلي

على الناس، فافتتح علي حصنا فأخذ جاریة لنفسھ، فكتب خالد إلى [رسول الله صلى الله علیھ وسلم] فلما قرأ رسول الله (ص)

الكتاب، قال: ما تقول في رجل یحب الله ورسولھ، ویحبھ الله ورسولھ.

أخبرتنا أم البھا فاطمة بنت محمد، قالت أنبأنا سعید بن أحمد العیار، أنبأنا ابو الحسین الخفاف، أنبأنا أبو حامد ابن الشرقي

[كذا] أنبأنا أبو الازھر املاء من أصلھ، أنبأنا أبو الجواب، أنبأنا یونس بن أبي اسحاق، عن البراء بن عازب، قال: بعث رسول

الله (ص) جیشین وأمر على احدھما علي بن أبي طالب، وعلى الآخر خالد بن الولید، فقال إذا كان قتال فعلي علي الناس، قال

ففتح علي قصرا - وقال أبو الازھر مرة فافتتح علي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) كما تدل علیھ الروایة الآتیة.
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حصنا - فأخذ لنفسھ جاریة فكتب معي خالد بن الولید بشئ بھ [كذا] فلما قرأ رسول الله (ص) الكتاب قال: ما تقول في رجل

یحب الله ورسولھ ویحبھ الله ورسولھ.

قال: قلت أعوذ با� من غضب الله.

أخبرنا أبو القاسم السمرقندي، وأبو البركات یحیى بن عبد الرحمان ابن حبیش، وابو الحسن محمد بن أحمد بن ابراھیم

الدقیقي، قالوا: أنبأنا أبو الحسین بن النقور، أنبأنا عیسى بن علي، أنبأنا أبو القاسم عبد الله ابن محمد بن عبد العزیز املاء،

أبنأنا أبو الربعى الزھراني [ظ] أنبأنا جعفر بن سلیمان، عن یزید الرشك، عن مطرف بن عبد الله، عن عمران بن حصین، أن

رسول الله (ص)، قال: علي مني وأنھ منھ، وھو ولي كل مؤمن بعدي).

[قال ابن عساكر:] ھذا مختصر من حدیث أخبرناه أبو القاسم ابن الحصین، أنبأنا أبو علي بن المذھب، أنبأنا احمد بن جعفر،

أنبأنا عبد الله ابن أحمد، حدثني أبي، أنبأنا عبد الرزاق، وعفان المعني [كذا] وھذا حدیث عبد الرزاق [كذا] قالا: أنبأنا جعفر بن

حدثني حدثني [كذا] یزید الرشك [كذا] عن مطرف بن عبد الله، عن عمران بن حصین، قال: بعث رسول الله (ص) سریة وأمر

علیھم علي بن أبي طالب، فأحدث شیئا في سفره فتعاھد - قال عفان فتعاقد - أربعة من أصحاب محمد (ص) أن یذكرو أمره

لرسول الله (ص)، قال عمران: وكنا إذا قدمنا من سفرنا بدأنا برسول الله (ص) فسلمنا علیھ، قال: فدخلوا علیھ فقام رجل منھم

فقال: یا رسول الله ان علیا فعل كذا وكذا.

فأعرض عنھ، ثم قام اللثاني فقال: یا رسول الله ان علیا فعل كذا وكذا.

فأعرض عنھ، ثم قام الثالث فقال یا رسول الله ان علیا فعل كذا وكذا.

ثم قام الرابع فقال: یا رسول الله ان علیا فعل كذا وكذا.



قال فأقبل رسول الله (ص) على
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الرابع وقد تغیر وجھھ - فقال: دعوا علیا دعوا علیا دعوا علیا، ان علیا مني وأنا منھ، وھو ولي كل مؤمن بعدي.

[و] أخبرناه عالیا أبو المظفر ابن القشیري، أنبأنا أبو سعد الخبزرودي، أنبأنا أبو عمرو بن حمدان - حیلولة - وأخبرناه أبو

سھل بن سعدویھ، أنبأنا ابراھیم بن منصور، أنبأنا أبو بكر ابن المقري، قالا: أنبأنا أبو یعلى، أنبأنا عبید الله - ھو ابن عمر -

أنبأنا جعفر - زاد ابن حمدان: ابن سلیمان - أنبأنا یزید الرشك، عن مطرف بن عبد الله، عن عمران بن حصین، قال: بعث

رسول الله (ص)، سریة واستعمل علیھم علي ابن أبي طالب، قال: فمضى علي - وقال ابن المقري: في السریة - قال عمران:

وكان المسلمون إذا قدموا من سفر أو غزو أتوا رسول الله (ص) قبل أن یأتوا رحالھم فأخبروه بمسیرھم، قال: وأصاب علي

جاریة قال فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله (ص) إذا قدموا على رسول الله (ص) لیخبرنھ، قال: فقدمت السریة فأتوا رسول

الله (ص) فأخبروه بمسیرھم، فقام أحد الاربعة فقال: یا رسول الله قد أصاب علي جاریة، فأعرض عنھ، قال ثم قام الثاني فقال:

یا رسول الله وصنع علي كذا وكذا.

فأعرض عنھ، ثم قام الثالث فقال: یا رسول لالھ وصنع علي كذا وكذا.

فأعرض عنھ، ثم قام الرابع فقال: یا رسول الله وصنع [على] كذا وكذا.

قال: فأقبل رسول الله (ص) مغضبا، الغضب یعرف في وجھھ فقال: ما تریدون من علي، علي مني وأنا منھ، وھو ولي كل

مؤمن بعدي.

وأخبرتنا بھ أم المجتبى العلویة، قالت: قرئ على ابراھیم بن منصور، أنبأنا أبو بكر ابن المقري، أنبأنا أبو یعلى، أنبأنا الحسن

بن عمر بن شقیق الجرمي، أنبأنا جعفر بن سلیمان، عن یزید الرشك، عن مطرف بن عبد الله الشخیر [ظ] عن عمران بن

حصین، قال: بعث رسول الله (ص) سریة
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واستعمل علیھم علیا قال: فمضى علي في السریة فأصاب جاریة فأنكر ذلك علیھ أصحاب رسول الله (ص) [و] قالوا: إذا لقینا

رسول الله (ص) أخبرناه بما صنع علي، قال عمران: وكان المسلمون إذا قدموا من سفر بدأوا برسول الله (ص) فسلموا علیھ

ونظروا إلیھ، ثم ینصرفون إلى رحالھم، قال: فلما قدمت السریة سلموا على رسول الله (ص)، قال فقام أحد الاربعة فقال: یا

رسول الله ألم تر أن علیا صنع كذا وكذا.

فأعرض عنھ، ثم قام آخر منھم فقال: یا رسول الله ألم تر أن علیا صنع كذاوكذا.

فأعرض عنھ ثم قام آخر منھم فقال: یا رسول الله ألم تر أن علیا صنع كذا وكذا.

فأعرض عنھ، ثم قام آخر منھم فقال: یا رسول الله ألم تر أن علیا صنع كذا كذا.

فأقبل إلیھ رسول الله (ص) - والغضب یعرف في وجھھ - فقال ما تریدون من علي ما تریدون من علي [ما تریدون من علي]

(ظ) ان علیا مني وأنا منھ، وھو ولي كل مؤمن بعدي.

قال: وأبنأنا أبو یعلى، أنبأنا المعلى بن مھدي، أنبأنا جعفر باسناده نحوه، ولم أجده [كذا] وقد حفظتھ عنھ.



أنبأنا أبو علي الحداد، ثم أخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي، أنبأنا یوسف بن الحسن، قالا [كذا] أنبأنا أبو نعیم الحافظ، أنبأنا

عبد الله بن جعفر، أنبأنا یونس بن حبیب، أنبأنا أبو داود الطیالسي، أنبأنا أبو عوانة، عن أبي بلج [ظ] عن عمرو بن میمون،

عن ابن عباس، أن رسول الله (ص) قال: لعلي: أنت ولي كل مؤمن بعدي.

أخبرنا ابو الفتح یوسف بن عبد الواحد، أنبأنا شجاع بن علي، أنبأنا أبو عبد الله بن مندة، أنبأنا خیثمة بن سلیمان، أنبأنا أحمد

بن حازم، أنبأناه عبید الله بن موسى، أنبأنا یوسف بن صھیب، عن ركین [كذا] عن وھب بن حمزة، قال: سافرت مع علي بن

أبي طالب من المدینة إلى مكة،
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فرأیت منھ جفوة، فقلت لئن رجعت فلقیت رسول الله (ص) لانا لن منھ، قال فرجعت فلقیت رسول الله (ص) فذكرت علیا فنلت

منھ، فقال لي رسول الله (ص): لا تقولن ھذا لعلي فان علیا ولیكم بعدي.

وفي سنن الترمذي: عن عمران بن حصین، قال: بعث رسول الله (ص) جیشا واستعمل علیھم علي بن أبي طالب، فمضى في

البریة فأصاب جاریة فأنكروا علیھ، وتعاقد أربعة من الصحابة فقالوا: إذا لقینا رسول الله (ص) أخبرناه بما صنع علي، وكان

المسلمون إذا رجعوا من سفر بداوا برسول الله (ص)، فسلموا علیھ ثم انصرفوا إلى رحالھم، فلما قدمت السریة على النبي

(ص)، فقام أحد الاربعة فقال: یا رسول الله ألم أر أن علیا صنع كذا وكذا.

فأعرض عنھ، ثم قام الثاني وقال مثل مقالتھ فأعرض عنھ، ثم قام الثالث فقال مثل مقالتھ فأعرض عنھ، ثم قام الرابع فقال مثل

ما قالوا، فأقبل إلیھم والغضب یعرف في وجھھ [وقال:] ما تریدون من علي - قالھا أربعا - ان علیا مني وأنا منھ، وھو ولي

كل مؤمن بعدي.

وقال ابن حجر - تحت الرقم: (9159) في ترجة وھب بن حمزة من كتاب الاصابة: ج 3 ص 604 -: قال ابن السكن: یقال:

ان لھ صحبة، وفي اسناد حدیثھ نظر (4) ثم أخرج من طریق یوسف بن سخیب عن ركین، عن وھب بن حمزة، قال: سافرت

مع علي فرأیت منھ جفاءا، فقلت لئن رجعت لاشكونھ، فرجعت فذكرت علیا لرسول الله (ص) فنلت منھ.

فقال: (لا تقولن ھذا لعلي فانھ ولیكم بعدي.

) أقول: وھذان الحدیثان رواه في الباب السابع من ینابیع المودة ص 53 ط 1، وفي الباب شواھد أخر أیضا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) لان روایة ولایة علي ونقل نصوص خلافتھ عن النبي (ص) ذنب غیر مغفور عند الامویین والا فلا معنى للنظر في اسناد

حدیث متنھ متواتر ومروي بأسناد صحیحة أخرى.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part5/08.htm
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى معاویة

قال العلامة الكراجكي (ره): وكتب معاویة إلى أمیر المؤمنین (ع): أما بعد فان الھوى یضل من اتبعھ، والحرص یتعب الطالب

المحروم، وأحمد العاقبتین ماھدى إلى سبیل الرشاد، ومن العجب العجیب ذام مادح، وزاھد راغب، ومتوكل حریص، كلاما

ضربتھ لك مثلا، لتدبر حكمتھ بجمع الفھم، ومباینة الھوى، ومناصحة النفس.

فلعمري یا بن أبي طالب لو لا الرحم التي عطفتني، والسابقة التي سلفت لك، لقد كان (كذا) اختطفتك بعض عقبان أھل الشام

فیصعد بك في الھواء (ظ) ثم قذفك على دكادك شوامخ الابصار، فألفیت كسحیق الفھر، على مسن الصلابة لا یجد الذر فیك

مرتعا (1) ولقد عزمت عزمة من لا یعطفھ رقة الا تذر ولا تباین ما قربت بھ أملك وطال لھ طلبك، لاوردنك موردا تستمر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عقبان - كغلمان -: جمع عقاب - كغلام -: طائر من الجوارح قوي المخالب، معقف المنقار.

والدكادك: جمع الدكدك - على زنة زبرج وجعفر -: الارض الغلیظة، ومثلھ الدكادیك: جمع الدكداك كشیاطین وشیطان.

وقیل: الدكداك، ما التبد من الرمل بالارض ولم یرتفع.

والشوامخ: جمع الشامخة: العالیة المرتفعة.

والابصار - كانھ -: جمع البصر - بالضم -: الجانب وحرف الشئ.

والفیت: وجدت.

وسحیق الفھر: الذي سحقھ الفھر - كحبر - وھو الحجر قدر ما یدق بھ الجوز، أو ما یملا الكف.

والمسن - بالكسر -: حجر یحد علیھ السكین.

والصلابة: مدق الطیب.

ولعل المراد بمسنھا وسطھا كمسان الطریق.

والذر صغار النمل وھو الذي یعبر عنھ بالفارسیة ب  (گره) على زنة عدة
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الندامة ان فسح لك في الحیاة (2) بل أضنك قبل ذلك من الھالكین، وبئس الرأي رأي یورد أھلھ المھالك، ویمنیھم العطب إلى

حین لات مناص، وقد قذف بالحق على الباطل، وظھر أمر الله وھم كارھومن، و� الحجة البالغة، والمنة الظاھرة والسلام.

[فلما جاء كتابھ إلى امیر المؤمنین (وقرأه أجابھ بما لفظھ): من عبد الله أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب، إلى معاویة بن أبي

سفیان.

أما بعد فقد أتانا كتابك بتنویق المقال وضرب الامثال، وانتحال الاعمال (3) تصف الحكمة ولست من أھلھا، وتذكر التقوى

وأنت على ضدھا، قد اتبعت ھواك فحادبك عن طریق الحجة، وألحج بك عن سواء السبیل (4) فأنت تسحب أذیال لذات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) ان فسح لك في الحیاة: ان وسع وزید ومدلك في الحیاة. وبابھ منع وشرف.



(3) تنویق المقال: تجویده والمبالغة في تزیین الفاضھ وتركیبھا. وانتحال الاعمال: ادعاؤھا من غیر ان تكون لھا واقع وتحقق

منھ.

(4) وفى البحار، ومعادن الحكمة: (فحاد بك) (عن) المحجة، ولحج بك عن سوء السبیل) الخ. و (حادبك) - من باب باع -: مال

وعدل بك. و (الحج بك) كأنھ بمعنى أمال بك واعوج.

 

[292]

الفتن، وتخبط في زھرة الدنیا، كأنك لست توقن بأوبة البعث ولا برجعة المنقلب (5) قد عقدت التاج، ولبست الخز وافترشت

الدیباج، سنة ھرقلیة وملكا فارسیا، ثم لم یقنعك ذاك، حتى یبلغني أنك تعقد الامر من بعدك لغیرك، فیملك دونك وتحاسب دونھ،

ولعمري لئن فعلت ذلك، فما ورثت الضلالة عن كلالة (6) وإنك لابن من كان یبغي على أھل الدین، ویحسد المسلمین.

وذكرت رحما عطفتك علي، فأقسم با� الاعز الاجل، أن لو نازعك ھذا الامر في حیاتك من أنت تمھده لھ بعد وفاتك لقطعت

حبلھ، وأبنت أسبابھ (7).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) (تحسب) كتمنع: تجر.

و (تخبط) كتضرب: تسیر وتتصرف، و (الاوبة) - والاوب كتوبھ وتوب والایاب -: العود والرجوع.

و (البعث) و (المنقلب) - بفتح اللام -: القیامة ویوم النشور.

(6) أي لم تأخذ ھذه الضلالة من بعید في النسب، بل أخدت من أبیك وقومك.

(7) وفى معادن الحكمة نقلا عن كنز الفوائد: (ولبتت أسبابھ) الخ. وھما بمعني واحد، یقال: (أبانھ وبتتھ) (: قطعھ وفصلھ.
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وأما تھدیدك لي بالمشارب الوبیة.

والموارد المھلكة، فأنا عبد الله علي بن أبي طالب، أبرز إلى صفحتك، كلا ورب البیت ما أنت بأبي عذر عند القتال، ولا عند

مناطحة الابطال (8) وكأني بك لو شھدت الحرب وقد قامت على ساق، وكشرت عن منظر كریھ، والارواح تختطف اختطاف

البازي زغب القطا [ة] لصرت كالمولھة الحیرانة تضربھا العبرة بالصدمة (10) لا تعرف أعلى الوادي من أسفلھ، فدع عنك ما

لست من أھلھ، فإن وقع الحسام غیر تشقیق الكلام، فكم عسكر قد شھدتھ وقرن نازلتھ (11)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) وفى البحار: (عند منافحة الابطال) المناطحة: المدافعة.

والمنافحة: المدافعة والمضاربة وقرب كل من القرنین إلى آخر بحیث یصل إلیھ.

(9) (كشرت): رفعت تبسمت بحیث یتبین أسنانھا. و (البازي).: طیر من الجوارح یصاد بھ.

و (زغب القطا) (كفرح -: فرخھ الذي نبت زغبھ - على زنة الفرس - وھو صغار الریش التي تنبت في أول الامر بلون اصفر.

(10) ھذا مما یكنى بھ عن الجبن الفاحش، والخوف المدھش.

(11) (تشقیق الكلام): اخراجھ بمخرج حسن. و (القرن): الذي یبرز إلى الشخص للمحاربة. و (المنازلة): نزول كلى واحد من

المتحاربین الآخر.
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(و) رأیت اصطكاك قریش بین یدي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إذ أنت وأبوك ومن ھو أعلى منكما لي تبع وأنت الیوم

تھددني.

فاقسم با� أن لو تبدي الایام عن صفحتك لنشب فیك مخلب لیث ھصور لا یفوتھ فریسة (فریستھ (خ)) بالمراوغة (12) كیف

وأنى لك بذلك، وأنت قعیدة بنت (بیت) البكر المخدرة) المجدوة (خ ل)) (13) یفزعھا صوت الرعد، وأنا علي بن أبي طالب

الذي لا أھدد بالقتال ولا أخوف بالنزال (14) فإن شئت یا معاویة فابرز، والسلا م.

فلما وصل الكتاب إلى معاویة بن أبي سفیان، جمع جماعة من أصحابھ وفیھم عمرو بن العاص، فقرأه علیھم، فقال لھ عمرو:

قد أنصفك الرجل،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(12) یقال: (ھصر الشئ ھصرا) - من باب ضرب -: كسره. والھصور - كصبور -: الاسد لانھ یكسر فریستھ كسرا. و

(المراوغة): المیل عن الطریق والذھاب على نحو المكر والخدیعة.

(13) كذا في النسخة.

(14) أي بالدعوة إلى النزول إلى ساحة القتال والمقاتلة. و (النزال) - بكسر النون - مصدر قولھم: (نازلھ منازلة): إذا نزل كل

واحد من القرنین في مقابل الآخر وقاتلھ.
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كم رجل أحسن في الله (كذا) قد قتل بینكما، أبرز إلیھ.

فقال لھ [معاویة]: أبا عبد الله أخطأت أستك الحفرة (كذا) أنا أبرز إلیھ، مع علمي أنھ ما برز إلیھ احد قط الا وقتلھ، لا والله،

ولكني سأبرزك إلیھ..

كنز الفوائد، ص 200، ونقلھ عنھ، في البحار: ج 8، ص 551، ورواه عنھ أیضا في معادن الحكمة والجواھر.

- 158 -

ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى قثم بن العباس عاملھ على مكة المكرمة

لما بعث معاویة یزید بن الشجرة الرھاوي لمقاتلة الحاج وأھل مكة ان لم یجیبوه إلى اتباعھ.

بسم الله الرحمن الرحیم، من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى قثم بن العباس سلام علیك.

وأما بعد فإن عیني بالمغرب كتب إلي یخبرني أنھ قد وجھ إلى الموسم ناس من العرب، من العمي القلوب (1) الصم الاسماع،

الكمھ الابصار، الذین یلبسون الحق بالباطل، ویطیعون المخلوقین في معصیة الخالق، ویجلبون الدنیا بالدین، ویتمنون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفى نھج البلاغة: (كتب إلى انھ قد وجھ إلى الموسم أناس من أھل الشام العمي القلوب) الخ.
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على الله جوار الابرار وإنھ لا یفوز بالخیر إلا عاملھ، ولا یجزى بالسئ إلا فاعلھ (2) وقد وجھت إلیكم جمعا من المسلمین ذوي

بسالة ونجدة، مع الحسیب الصلیب الورع التقي معقل بن قیس الریاحي، وقد أمرتھ بإتباعھم وقص آثارھم حتى ینفیھم من

أرض الحجاز (3) فقم على ما في یدیك مما إلیك (4) مقام الصلیب الحازم المانع سلطانھ، الناصح للامة، ویبلغني عنك وھن

ولا خور وما یعتذر منھ (ه) ووطن نفسك على الصبر في البأساء والضراء ولا تكونن فشلا ولا طایشا ولا رعدیدا (6) والسلام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) كذا في النسخة، وفى نھج البلاغة: (الذین یلتمسون الحق بالباطل، ویطیعون المخلوق في معصیة الخالق، ویحتلبون الدنیا

درھا بالدین، ویشترون عاجلھا بآجل الابرار (و) المتقین، ولن یفوز بالخیر الا عاملھ، ولا یجزي جزاء الشر الا فاعلھ) الخ.

(3) البسالة - بفتح الباء - الشجاعة. ومثلھ النجدة والنجادة بفتح النون فیھما.

(4) وفى النھج: (فاقم على ما في یدیك قیام الحازم الصلیب، والناصح اللبیب، والتابع لسلطانھ، المطیع لامامھ، وایاك وما یعتذر

منھ) الخ.

(5) الخور - كفرس -: الضعف والفتور والانكسار. وبابھ (فرح).

(6) التوطین: حمل النفس على الصبر، والباساء والضراء: حالتا البؤس والضر. ویقال: ھو فشل وفشل وفشیل - كفلس وكتف

وذبیح -: جبان. والطائش: من لا یقصد وجھا واحدا لخفة عقلھ. والرعدید والرعدیدة بكسر الراء فیھما - على زنة القندیل -:

الجبان الكثیر الارتعاد. وفى النھج: (ولا تكن عند النعماء بطرا، ولا عند البأساء فشلا، والسلام.
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البحار: 8، ص 681 س 3 عكسا، نقلا عن الثقفي (ره) في كتاب الغارات، وقریب منھ جدا في المختار (33) من الباب الثاني

من نھج البلاغة.

 

- 159 -

ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى أخیھ عقیل بعد اغارة الضحاك بن قیس على أطراف العراق

وقتلھ عمرو بن عمیس بن مسعود: ابن أخي عبد الله بن مسعود وجماعة من أصحابھ ونھب أمتعة الحاج، قتل الاعراب.

روى ابراھیم بن محمد بن سعید بن ھلال الثقفي (ره) في كتاب الغارات: أن معاویة لما بلغھ أن علیا (ع) بعد واقعة الحكمین

تحمل إلیھ مقبلا، خاف من ذلك، فخرج من دمشق معسكرا، وصاح في كور الشام أن علیا قد سار الیكم فتجھزوا بأحسن

الجھاز، وأعدوا آلة القتال، وأقبلوا خفافا وثقالا، فاجتمع إلیھ الناس من كل كورة، وأرادوا المسیر إلى صفین، فاستشارھم،

وقال: ان علیا قد خرج من الكوفة، وعھد العاھد بھ أنھ فارق النخیلة.

فقال بعضھم نخرج حتى ننزل صفین، وقال ابن العاص: بل ننزل في أرضھم: الجزیرة (1) فانھ أذل لاھل حربك وأقوى لجندك.

فمكثوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال في باب الجیم والزاء من معجم البلدان: ج 3 ص 96: (جزیرة اقور) - بالقاف - وھي التي بین دجلة والفرات مجاورة

الشام، تشتمل على دیار مضر، دیار بكر.



سمیت الجزیرة لانھا بین دجلة والفرات وھما یقبلان من بلاد الروم، وینحطان متسامتین حتى یلتقیا قرب البصرة، ثم یصبان في

البحر، وطولھا عند المنجمین: سبع وثلاثون درجة ونصف، وعرضھا ست وثلاثون درجة ونصف.

وھي صحیحة الھواء، جیدة الریع والنماء، واسعة الخیرات، بھامدن جلیلة وحصون وقلاع كثیرة، ومن أمھات مدنھا: حران،

والرھا والرقة، ورأس عین، ونصیبین، وسنجار، والخابور، وماردین، ومیافارقین والموصل الخ.
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یجیلون الرأي یومین أو ثلاثة، حتى قدمت علیھم عیونھم أن علیا أختلف علیھ أصحابھ ففارقتھ فرقة أنكرت أمر الحكومة، وانھ

قد رجع عنكم إلیھم فكبروا سرورا لانصرافھ عنھم، ولما وقع بینھم من الخلاف، فلم یزل معاویة معسكرا في مكانھ منتظرا لما

یكون من أمر علي وأصحابھ حتى جاء الخبر وكتب إلیھ عمارة بن عقبة: أن علیا قد قتل أولئك الخوارج، وانھ أراد بعد قتلھم

أن یقبل بالناس، وانھم استنظروه ودافعوه وقد فسد علیھ جنده وأھل مصره ووقعت بینھم العداوة، وتفرقوا أشد الفرقة فسر

بذلك معاویة ومن قبلھ من الناس، فعند ذلك دعا معاویة الضحاك بن قیس الفھري وقال لھ: سر حتى تمر بناحیة الكوفة،

وارتفع منھا ما استطعت، فمن وجدتھ من الاعراف في طاعة علي فأغر علیھ، وان وجدت لھ مسلحة أو خیلا فأغر علیھا، وإذا

أصبحت في بلدة فأمس في أخرى، ولا تقیمن لخیل بلغك انھا قد سرحت الیك لتلقاھا، فسرح الضحاك في ما بین ثلاثة آلاف إلى

أربعة الاف، فأقبل الضحاك، فنھب الاموال وقتل من لقي من الاعراب حتى مر بالثعلبیة (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) الثعلبیة - بفتح الاول -: منزل من منازل طریق الكوفة إلى مكة، بعد الشقوق وقبل الخزیمیة، وھي ثلثا الطریق، منسوبة

بثعلبة بن عمرو مزیقیاء بن عامر ماء السماء، لانھ لحق بھذا الموضع فأقام بھ لما تفرقت (أزد): من (مأرب).
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فأغار على الحاج فأخذ أمتعتھم، ثم أقبل فلقي عمرو بن عمیس بن مسعود الذھلي: ابن أخي عبد الله بن مسعود صاحب رسول

الله (ص) فقتلھ في طریق الحاج، وقتل معھ ناسا من أصحابھ عند القطقطانة.

وكان الضحاك یقول بعد تلك الواقعة: انا بن قیس، أنا ابو انیس، أنا قاتل عمرو بن عمیس.

ولما أتصل خبره بأمیر المؤمنین (ع) صعد المنبر فقال: یا أھل الكوفة أخرجوا إلى العبد الصالح عمرو بن عمیس، والى

جیوش لكم قد أصیب منھم طرف، أخرجوا فقاتلوا عدوكم وامنعو حریمكم ان كنتم فاعلین.

فردوا علیھ ردا ضعیفا ورأى منھم عجزا وفشلا، فوبخھم ودعا علیھم، ثم نزل فخرج یمشي حتى بلغ الغریین ثم دعا حجر بن

عدي الكندي فعقد لھ على أربعة آلاف، فخرج حجر حتى مر بالسماوة، وھي أرض بني كلب.

فلم یزل مغدا في أثر الضحاك حتى لقیھ بناحیة (تدمر) (3) فواقعة ساعة فقتل من أصحاب الضحاك تسعة عشر رجلا، ومن

أصحاب حجر رجلان، وحجز اللیل بینھم، فلما أصبحوا الم یجدوا للضحاك وأصحابھ أثرا، لانھم ھربوا تحت سواد اللیل وأصابھ

عطش شدید، لان جملھم الذي كان علیھ الماء ضل، فعطش الضحاك فخفق برأسھ خفقتین لنعاس أصابھ فترك الطریق واتنبھ

ولیس معھ الا نفر یسیر من أصحابھ ولیس عند أحد منھم ماء، فبعث رجالا منھم یلتمسون الماء ولا أنیس.

قال الثقفي (ره): وكتب في أثر ھذه الوقعة عقیل بن أبي طالب إلى أخیھ أمیر المؤمنین علیھ السلام، حین بلغھ خذلان أھل

الكوفة وتقاعدھم بھ: لعبد الله علي أمیر المؤمنین علیھ السلام، من عقیل بن أبي طالب



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) (تدمر) على زنة یعرب ویعمر: مدینة قدیمة مشھورة في بریة الشام، بینھا وبین حلب خمسة أیام.

قالھ الیاقوت في باب التاء والدال من معجم البلدان: ج 2 ص 369 ط مصر.
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سلام علیك، فأني احمد الیك الله الذي لا إلھ إلا ھو.

أما بعد فان الله حارسك من كل سوء، وعاصمك من كل مكروه وعلى كل حال.

اني قد خرجت إلى مكة معتمرا فلقیت عبد الله بن سعد بن أبي سرح في نحو من أربعین شابا من أبناء الطلقاء، فعرفت المنكر

في وجوھم، فقلت: إلى أین یا أبناء الشانئین ! أبمعاویة تلحقون ! عداوة والله منكم غیر مستنكرة، تریدون بھا اطفاء نور الله

وتبدیل أمره، فأسمعني القوم وأسمعتھم، فلما قدمت مكة سمعت أھلھا یتحدثون أن الضحاك بن قیس أغار على الحیرة فاحتمل

من أموالھا ما شاء، ثم انكفأ راجعا سالما، فأف لحیاة في دھر جرأ علیك الضحاك ! وما الضحاك [إلا] فقع بقرقر (4) وقد

توھمت حیث بلغني ذلك أن شیعتك وأنصارك خذلوك، فأكتب الي یابن أمي برأیك، فان كنت الموت ترید تحملت الیك ببني أخیك

وولد أبیك، فعشنا منك ما عشت، ومتنا معك إذا مت، فو الله ما أحب أن أبقى في الدنیا بعدك فواقا.

وأقسم بالاعز الاجل، ان عیشا نعیشھ بعدك في الحیاة لغیر ھنئ ولا مرئ ولا نجیع، والسلام علیك ورحمة الله وبركاتھ.

فكتب أمیر المؤمنین علیھ السلام إلیھ.

من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى عقیل بن أبي طالب، سلام علیك، فإني أحمد إلیك الله الذي لا الھ إلا ھو.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) الفقع - كفلس وحبر -: ضرب من أردأ الكمأ -. والقرقر - كجعفر - الارض المستویة، یقال للرجل الذلیل: ھو فقع قرقر. لان

الدواب تنجلھ بأرجلھا.
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أما بعد كلانا الله وإیاك كلاءة من یخشاه بالغیب إنھ حمید مجید (5) قد وصل إلي كتابك مع عبد الرحمن بن عبید الازدي (6)

تذكر فیھ أنك لقیت عبد الله بن سعد بن أبي سرح مقبلا من (قدید) (7) في فحو من أربعین فارسا من أبناء الطلقاء متوجھین

إلى جھة الغرب، وإن ابن أبي سرح طالما كاد الله ورسولھ وكتابھ، وصد عن سبیلھ وبغاھا عوجا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) وفى الامامة والسیاسة: (أما بعد یا أخي فكلاك الله كلاءة من یخشاه) الخ.

(6) وفى الامامة والسیاسة: (قدم علي عبد الرحمان الازدي بكتابك، تذكر فیھ أنك لقیت ابن أبي سرح في أربعین من ابناء الطلقاء

من بني أمیة، متوجھین إلى المغرب، وابن أبي سرح یا أخي طالما كاد رسول الله (ص)، وصد عن كتابھ وسنتھ وبغاھا عوجا)

الخ.

(7) قال في معجم البلدان: 7 ص 38: قدید - تصغیر القد - بالفتح - من قولھم: قددت الجلد: شققتھ. أو من القد - بالكسر وھو -

جلد السخلة. أو یكون تصغیر القدد، منقولھ تعالى: (كنا طرائق قددا) (11 / الجن: 72) وھي الفرق. وسئل كثیر فقیل لھ: لم سمي



فدید قدیدا. ففكر ساعة ثم قال: ذھب سیلھ قددا. وقدید اسم موضع قرب مكة، قال الكلبي: لما رجع تبع من المدینة بعد حربھ لاھلھا

نزل قدیدا فھبت ریح قدت خیم أصحابھ فسمي قدیدا.
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فدع ابن أبي سرح ودع عنك قریشا، وخلھم وتركاضھم في الضلال وتجوالھم في الشقاق (8) ألا وإن العرب (9) قد أجمعت

على حرب أخیك الیوم إجماعھا على حرب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قبل الیوم، فأصبحوا قد جھلوا حقھ وجحدو افضلھ

وبادروه العداوة ونصبوا لھ الحرب، وجھدوا علیھ كل الجھد، وجروا إلیھ جیش الاحزاب.

اللھم فاجز قریشا عني الجوازي (10) فقد قطعت رحمي وتظاھرت علي ودفعتني عن حقي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8 وفى الامامة والسیاسة: (فدع ابن أبي سرح وقریشا وتركاضھم في الضلال، فان قریشا قد اجتمعت على حرب أخیك

اجتماعھا على حرب رسول الله (ص) قبل الیوم، وجھلوا حقي وجحدوا فضلي، ونصبوا لي الحرب.

وجدوا في اطفاء نور الله) الخ (9) وفى نھج البلاغة: (فدع عنك قریشا في الضلال، وتجوالھم في الشقاق، وجماحھم في التیھ،

فانھم قد اجمعوا على حربي كاجماعھم على حرب رسول الله (ص) قبلي، فجزت قریشا عني الجواز فقد قطعوا رحمي، وسلبوني

سلطان ابن أمي).

(10) الجوازي: جمع جازیة بمعنى المكافاة، وھذا دعاء علیھم بأن یجازیھم الله على أعمالھم الظالمة، وأن لا یتجاوز عنھم، لانھم

أول من سن أساس الظلم في ھذه الامة.
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وسلبتني سلطان ابن أمي (11) وسلمت ذلك إلى من لیس مثلي في قرابتي من الرسول، وسابقتي في الاسلام، لا أن یدعي مدع

ما لا أعرفھ - ولا أظن الله یعرفھ - فالحمد � على كل حال.

فأما ما ذكرتھ من غارة الضحاك على أھل الحیرة فھو أقل وأذل من أن یلم بھا أو یدنو منھا، ولكنھ قد كان أقبل في جریدة خیل

فأخذ على السماوة حتى مر بواقصة وشراف والقطقطانة (12) مما والى ذلك الصقع،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(11) قال محمد عبدة في تعلیقھ على النھج: یرید (علیھ السلام بابن أمھ رسول الله (ص)، فان فاطمة بنت أسد أم أمیر المؤمنین

ربت رسول الله في حجرھا، فقال النبي في شأنھا: (فاطمة أمي بعد أمي).

وقیل: أراد (ع) بأمھ فاطمة بنت عمرو بن عمران بن عائذ بن مخزوم أم عبد الله وأبي طالب، ولم یقل ابن أبي. لان غیر أبي

طالب من الاعمام یشركھ في النسب إلى عبد الله وأبي طالب، ولم یقل ابن أبي. لان غیر أبي طالب من الاعمام یشركھ في النسب

إلى عبد المطلب.

(12) السماوة - بالفتح -: الشخص.

واسم محل، قال في معجم البلدان: 5 ص 120، قال أبو المنذر: انما سمیت السماوة لانھا أرض مستویة لا حجر بھا. وأیضا ھي

ماءة بالبادیة وكانت أم النعمان سمیت بھا، فكان اسمھا ماء فسمتھا العرب ماء السماء. وبادیة السماوة ھي التي بین الكوفة والشام

قفرى أظنھا مسماة بھذا الماء. وقال السكري: السماوة: ماءة لكلب.



وقال في مادة (واقصة) ج 8 ص 388: قال ھشام: واقصة وشراف: ابنتا عمرو بن معتق، ومنزل بطریق مكة بعد القرعاء نحو

مكة وقبل العقبة لبني شھاب من طئ ویقال لھا: واقصة الحزون وھي دون زبالة بمرحلتین وانما قیل لھا واقصة الحزون لان

الحزون أحاطت بھا من كل جانب، والمصعد إلى مكة ینھض في أول الحزن من العذیب في أرض یقال لھا البیضة حتى یبلغ

مرحلة العقبة في ارض یقال لھا البسیطة ثم یقع في القاع وھو سھل ویقال: زبالة أسھل منھ، فإذا جاوزت ذلك استقبلت الرمل

فأول رمل تلقاھا یقال لھا الشیحة.

وقال یعقوب: واقصة أیضا ماء لبني كعب. وقال الحفصي ھي ماء في طرف الكرمة. والقطقطانة: موضع قرب الكوفة من جھة

البریة بالطف، بھ كان سجن النعمان بن المنذر.

وقال ابو عبید الله السكوني القطقطانة بالطف بینھا وبین الرھیمة مغربا نیف وعشرون میلا إذا خرجت من القادسیة ترید الشام،

ومنھ إلى قصر مقاتل ثم القریات ثمن السماوة، ومن أراد خرج من القطقطانة إلى عین التمر، ثم ینحط حتى یقرب من الفیوم إلى

ھیت.
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فوجھت إلیھ جندا كثیفا من المسلمین، فلما بلغھ ذلك فر ھاربا، فأتبعوه فلحقوه ببعض الطریق وقد أمعن وكان ذلك حین طفلت

الشمس للایاب، فتناوشوا القتال قلیلا كلا ولا (13) فلم یصبر لوقع المشرفیة وولى ھاربا، وقتل من أصحابھ بضعة عشر رجلا

ونجا جریضا بعد ما أخذ منھ بالمخنق (ولم یبق معھ غیر الرمق] فلایا بلاي ما نجا (14).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) تناوشوا: تطاعنوا وتحاربوا.

وفى النھج: (فاقتلوا شیئا كلا ولا) أقول: وھذا كنایة عن السرعة التامة، فان حرفین ثانیھما حرف لین سریع الانقضاء عند السمع،

قال أبو برھان المغربي: وأسرع في العین من لحظة * وأقصر في السمع من لا ولا (14) المشرقیة: السیف.

وجریضا: مغموما. والمخنق - اسم مفعول من باب التفعیل -: موضع حبل الخنق من العنق. العنق. والرمق - كغرس -: بقیة

النفس. وقولھ: لایا. مصدر محذوف العامل - من باب منع - ومعناه: الابطاء والاحتباس والعسر.

وكلمة (ما) مصدریة مأولة مع ما بعده بالمصدر على أن یكون فاعلا للعامل المحذوف أي احتبس نجاتھ - من جیشي - أحتباسا،

وأبطئ خلاصھ - من أیدیھم - ابطاء مقرونا بابطاء، وعسر فرارھم عسرا موصولا بعسر.
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فأما ما سألتني أن أكتب لك برأیي فیما أنا فیھ (15) فأن رأیي جھاد المحلین حتى ألقى الله، لا یزبدني كثرة الناس معي [حولي

(ن)] عزة ولا تفرقھم عني وحشة، لانني محق والله مع المحق، ووالله ما أكره الموت على الحق، وما الخیر كلھ إلا بعد الموت

لمن كان محقا.

وأما ما عرضت بھ من مسیرك إلي ببنیك وبني أبیك، فلا حاجة لي في ذلك، فأقم راشدا محمودا، فو الله ما أحب أن تھلكوا معي

إن ھلكت، ولا تحسبن ابن أمك - ولو أسلمھ الناس - متخشعا ولا متضرعا، إنھ لكما قال أخو بني سلیم (16):

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(15) وفى النھج: (وأما ما سألت عنھ من رأیي في القتال، فان رأیي) الخ.



(16) وفى النھج: (ولا تحسبن ابن أبیك - ولو أسلمھ الناس - متضرعا متخشعا، ولا مقرا للضیم واھنا، ولا سلس الزمام للقائد،

ولا وطئ الظھر للراكب المقتعد، ولكنھ كما قال أخو بني سلیم).
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فإن تسألیني كیف أنت فإنني (17) * صبور على ریب الزمان صلیب یعز علي أن ترى بي كابة * فیشمت عاد أو یساء حبیب

شرح المختار (29) من خطب نھج البلاغة من شرح ابن أبي الحدید: ج 2 ص 114، وبعدھا، ورواه أیضا في الامامة

والسیاسة ص 55، ورواه أیضا في البحار: ج 8 / 673، وفي ترجمة عقیل [ظ] من الدرجات الرفیعة 156، ونقل قطعة منھا

في المختار (36) من كتب النھج، وتمامھ في المختار (36) من كتب المستدرك، ورواه في ختامھ في دفع الشبھات عن نھج

البلاغة عن الحدائق الوردیة.

ورواه في قصة أم حكیم وأخباره مقتل ابني عبید الله ابن العباس من كتاب الاغاني: ج 16، ص 268 ط مصر، وفي ط

بیروت: ج 15، ص 104، قال: حدثنا محمد بن العباس الیزیدي، قال: حدثني عمي عبید الله بن محمد، قال: حدثني جعفر بن

بشیر، قال: حدثني صالح ابن یزید الخراساني، عن أبي مخنف، عن سلیمان بن أبي راشد، عن ابن أبي الكنود عبد الرحمن بن

عبید، قال: كتب عقیل بن أبي طالب إلى اخیھ علي بن أبي طالب علیھ السلام: (أما بعد فان الله جارك من كل سوء، وعاصمك

من المكروه) الخ.

وذكره تحت الرقم (546) من جمھرة رسائل العرب: ج 1، ص 596، نقلا عن الاغاني: 15 / 44، وعن شرح ابن أبي

الحدید: ج 1 / 155، وعن الامامة والسیاسة: 1، ص 44، وذكره أیضا في ثقافة الھند، ص 59، عن الاغاني والامامة

والسیاسة ص 57.

أقول: وأشار إلیھ ابن عبد ربھ في الجزء الثاني من العقد الفرید قبیل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(17) كذا في جمیع المصادر التي وقعت الینا، وفى روایة ابن عبد ربھ الاتیة: (فان تسألني) الخ وكذا ما بعده یغایر عما في

المصادر المذكورة ھنا كما ستأتي علیھ.
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باب التواضع من كتاب الیاقوتة في العلم والادب، ص 176، ط مصر بمطبعة الاستقامة سنة 1372، ھ .

وفي ط 2 ج 1 ص 322، ونقل منھ الاشعار التي تمثل بھا أمیر المؤمنین (ع) فقط: فقال: كتب عقیل بن أبي طالب إلى أخیھ

علي بن أبي طالب علیھ السلام یسألھ عن حالھ، فكتب إلیھ علي رضي الله عنھ: فان تسألني كیف أنت فانني * جلید على عض

الزمان صلیب عزیز علي أن قرى بي كآبة * فیفرح واش أو یساء حبیب أقول: ورواه أیضا أحمد بن یحیى البلاذري في ترجمة

عقیل من كتاب أنساب الاشراف - ص 207 من مخطوطة مكتبة الامام امیر المؤمنین (ع) - قال: حدثنا عباس ابن ھشام، عن

أبیھ، عن أبي مخنف، عن سلیمان بن راشد، أن عقیلا كتب إلى أخیھ علي علیھ السلام: (أما بعد كان الله جارك من كل سوء،

وعاصمك من المكروه) الخ.

ثم ذكر جواب أمیر المؤمنین علیھ السلام لكتاب أخیھ عقیل باختصار.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام

قال الثقفي (ره) وعن یحیى بن صالح، عن أصحابھ أن [أمیر المؤمنین] علیا (ع) ندب الناس عندما أغاروا على ناحیة السواد،

فاتندب لذلك شرطة الخمیس، فأمر علیھم قیس بن سعد بن عبادة، ثم وجھھم فساروا حتى وردوا تخوم الشام، وكتب علي علیھ

السلام إلى معاویة.

إنك زعمت ان الذي دعاك إلى ما فعلت الطلب

 

[308]

بدم عثمان، فما أبعد قولك عن فعلك، ویحك وما ذنب أھل الذمة في قتل ابن عفان، وبأي شئ تستحل أخذ فیئ المسلمین، فانزع

ولا تفعل واحذر عاقبة البغي والجور، وإنما مثلي ومثلك كما قال بلقاء [ظ] لدرید بن الصمة: مھلا درید عن التسرع إنني *

ماضي الجنان بمن تسرع مولع مھلا درید عن السفاھة إنني * ماض على رغم العداة سمیدع (1) مھلا درید لا تكن لاقبتني *

یوما درید فكل ھذا یصنع وإذا أھانك معشر أكرمھم * فتكون حیث ترى الھوان وتسمع كتاب الغارات لمحمد بن ابراھیم الثقفي

(ره) كما رواه عنھ في البحار: ج 8 / 681 / س 9 ط الكمباني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سمیدع - كغضنفر -: السید الكریم. الشریف. الشجاع. الذئب. السیف. والجمع سمادع.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام بروایة الثقفي (ره) (1) كتبھ (ع) لما أغار سفیان بن عوف بأمر معاویة ابن أبي سفیان، على

(الانبار)

وقتل أشرس بن حسان - أو حسان بن حسان - البكري مع جماعة من المؤمنین رحمھم الله، فبعث أمیر المؤمنین (ع) سعید

ابن مسلم الھمداني - أو سعید بن قیس - في ثمانیة آلاف لدفع الطاغین، فأتبعوا آثارھم حتى تخوم الشام فلم یلحقوھم

فانصرفوا، ولبث أمیر المؤمنین علیھ السلام، ترى فیھ الكآبة والحزن حتى قدم سعید، وكان علیھ السلام في تلك الایام علیلا،

ولم یطق القیام في الناس بكل ما أراد من القول، فكتب كتابا وجلس بباب السدة التي تصل إلى المسجد، ومعھ الحسن والحسین

و عبد الله بن جعفر، فدعا سعیدا مولاه، فدفع الكتاب إلیھ فأمره أن یقرأه على الناس، فقام سعید حیث یسمع أمیر المؤمنین (ع)

قراءتھ وما یرد علیھ الناس ثم قرأ الكتاب: بسم الله الرحمن الرحیم، من عبد الله علي أمیر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وقریب منھ جدا قبیل مقتلھ (ع) من كتاب الاخبار الطوال ص 211، قال: قالوا: ولما رأى علي رضي الله عنھ تثاقل

أصحابھ عن المسیر معھ إلى أھل الشام، وانتھى إلیھ ورود خیل معاویة الانبار، وقتلھم مسلحة علي بھا والغارة علیا كتب كتابا

ودفعھ إلى رجل وأمره ان یقرأه على الناس یوم الجمعة إذا فرغوا من الصلاة، وكانت نسختھ: (بسم الله الرحمن الرحیم، من عبد

الله علي أمیر المؤمنین إلى شیعتھ من أھل الكوفة، سلام علیكم، أما بعد فان الجھاد باب من أبواب الجنة) الخ.
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المؤمنین إلى قرئ علیھ كتابي [ھذا] من المسلمین سلام علیكم.

أما بعد فالحمد � رب العالمین، وسلام على المرسلین، ولا شریك � الاحد القیوم، وصلوات الله على محمد والسلام علیھ في

العالمین.

أما بعد فإني عاتبتكم في رشدكم حتى سئمت، وراجعتموني بالھزء من القول حتى برمت، ھزءا من القول لا یعد بھ، وخطل لا

یعز أھلھ ولو وجدت بدا من خطابكم والعتاب إلیكم ما فعلت (1) وھذا كتابي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قولھ (ع): (عاتبتكم في رشدكم) الخ أي وبختكم ولمتكم في سبیل رشدكم، وتحصیل سدادكم واستقامتكم على المحجة

البیضاء، حتى سئمت أي مللت وضجرت.

وھو من باب علم ومصادره سأمة وسأما وسأمة وسأما وسآمة - على زنة سحرة وسحر وعضدة وعضد وساعة - والھزء -

كالفلس والقفل والعنق -: السخریة والاستھزاء. وبرمت - من باب علم -: ضجرت وسئمت. و (لا یعاد بھ) أي لا یطاق بھ. أو ان

الباء في (بھ) بمعنى اللام أي لا یعاد إلیھ ثانیا ولا یتلفظ بھ مرة أخرى لقبحھ. ویقال: (خطل - خطلا - من باب علم، والمصدر

كالفرس - واخطل في كلامھ): أتى بكلام كثیر فاسد. وفى كلامھ أو منطقھ: اخطأ. كقول الطغرائي في لامیة العجم: (اصالة الرأي

صانتني عن الخطل). والبد. - كود ومد -: المحیص والمفر.
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یقوا علیكم فردوا خیرا وافعلوه - وما أظن أن تفعلوا - والله المستعان.

أیھا الناس إن الجھاد باب من أبواب الجنة (2) فتحھ الله لخاصة أولیائھ (3) وھو لباس التقوى، ودرع الله الحصینھ، وجنة

الوثیقة (4) فمن تركھ ألبسھ الله لباس الذل، وشملھ البلاء (5) ودیث بالصغار والقماء، وضرب على قلبھ بالاسداد، وأدیل

الحق منھ بتضییع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) ومن قولھ (ع): (ان الجھاد باب من أبواب الجنة) إلى آخر كلامھ علیھ السلام لھ أسانید جمة، ومصادر مھمة، من علماء

المسلمین وسدنة الشریعة.

(3) ومثلھ في معاني الاخبار، ونھج البلاغة، وفى الكافي والتھذیب زیادة قولھ (ع): (وسوغھم كرامة منھ لھم، ونعمة ذخرھا).

(4) استعار (ع) للجھاد (الباس والدرع والجنة) لان بھ یتقى العدو، وعذاب الآخرة، كما یتقى المكاره باللباس والدرع والجنة.

(5) وفى الكافي ومعاني الاخبار والتھذیب ونھج البلاغة: (فمن تركھ رغبة عنھ ألبسھ الله ثوب الذل) وفى التھذیب: (ثوب) المذلة

وشملة البلاء) قال العلامة المجلسي أفسح الله في المقربین مجالسھ: (وفى بعض نسخ الكافي: وشملة للبلاء - بالتاء - وھي كساء

یتغطى بھ، ولعل الفعل أظھر كما في نھج البلاغة.

أقول: الذي یحضرني من نسخة نھج البلاغة ضبطت (شملة) بالتاء والاسمیة، ولكل من الاسمیة والفعلیة وجھ والاول أظھر

بالنسبة إلى ما قبلھ، والثاني بالنسبة إلى ما بعده.
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الجھاد، وسیم الخسف، ومنع النصف (6).

ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال ھؤلاء القوم لیلا ونھارا، وسرا وإعلانا، وقلت لكم اغزوھم قبل أن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) ومثلھ في نھج البلاغة، وفى الكافي بعد قولھ: وشملھ البلاء ھكذا: (وفارق الرضا، ودیث بالصغار والقماءة، وضرب على

قلبھ بالاسداد (بالاسھاب (خ)) وأدیل الحق منھ بتضییع الجھاد، وسئم الخسف) الخ.

وفى التھذیب ھكذا بعد قولھ: وشملة البلاء: (وفارق الرخاء، وضرب على قلبھ بالاشباه، ودیث بالصغار والقماء، وسیم الخسف)

الخ.

وفى معاني الاخبار (فمن تركھ رغبة عنھ ألبسھ الله ثوب الذل، وسیماء الخسف، ودیث بالصغار) الخ.

وفى العقد الفرید: (ألبسھ الله ثوب الذل، وأشملھ البلاء، وألزمھ الصغار، وسامھ الخسف، ومنعھ النصف) الخ.

أقول: (دیث) - من باب التفعیل مبنیا للمفعول -: ذلل، وبعیر مدیث: مذلل بالریاضة. والصغار - بالفتح -: الذل والھوان. ویقال:

(قمؤ الرجل قما وقماءة) - من باب شرف ومنع، والمصدر على زنة رحمة وسحابة -: ذل وصغر. (الاسداد) جمع سد، ویرید بھ:

الحجب التي تحول دون بصیرة تارك الجھاد ورشاده، وفى القاموس: ضربت علیھ الارض بالاسداد: سدت علیھ الطرق، وعمیت

علیھ مذاھبھا. والاسھاب: ذھاب العقل.

أو كثرة الكلام، أي حال بینھ وبین الخیر كثرة كلامھ فیما لا یعنیھ. و (أدیل الحق منھ): یجعل مغلوبا وصارت الدولة للحق بدلھ.

و (سیم الخسف) - من باب قال مجھولا -: أولاه الخسف وكلفھ ایاه، والخسف - على زنة القفل والفلس -: الذل والنقیصة والاھانة

والمشقة. و (سئم الشئ - من باب علم - سأمة وسأما): ملھ. و (النصف) كالحبر والقفل والفلس: الانصاف والعدل. و (منع) على

بناء المجھول، أي یحرم من العدل بتسلیط الظالم وغیر المنصف علیھ.
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یغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارھم إلا ذلوا فتوا كلتم وتخادلتم حتى شنت علیكم الغارات، وملكت علیكم الاوطان

(7) وھذا أخو غامد قد وردت خیلھ الانبار وقد قتل حسان بن حسان البكري وأزال خیلكم عن مسالحھا (8) ولقد بلغني أن

الرجل منھم یدخل على المرأة المسلمة، والاخرى المعاھدة، فینتزع حجلھا وقلبھا وقلائدھا ورعاثھا ما تمتنع منھ إلا

بالاسترجاع والاسترحام ثم انصرفوا وافرین، ما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) عقر الدار - بضم أولھ -: وسطھا وأصلھا. والتواكل: ایكال كل واحد الامر إلى غیره. اظھار العجز، والمعنى الثاني بحسب

الغالب اما معلول ومسبب عن الاول أو لازم لھ. والتخاذل: المضایقة والامتناع من بذل النصر والعون. وشنت: صبت واندفعت

من كل وجھ كما یشن الماء متفرقا دفعة بعد دفعة. والغارات جمع الغارة: الخیل المغیرة تھجم فتقتل وتنھب.

(8) الانبار مدینة على الشاطي الشرقي للفرات غربي بغداد، ویقابلھا (ھیت) وھي اسم أعجمي ومعناه مخزن الاغذیة والاقوات،

من الحنطة والشعیر وغیرھما، سمیت بذلك لان الاكاسرة جعلوھا مخزن الحبوبات المأكولة. و (أخو غامد) ھو سفیان بن عوف

الغامدي المبعوث من قبل معاویة لتنكیل مؤمني العراق ونھب أموالھم. و (المسالح) جمع مسلحة، وھي المكان الذي یلي العدو، أو

المحل الذي یخاف ھجوم العدو منھ، فیرابط فیھ جماعة من أولى النجدة والشھامة للمراقبة والتحفظ من كید العدو واغارتھم بغتة.
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قال رجلا منھم كلم ولا أریق لھم دم (9) فلو أن امرءا مسلما مات من بعد ھذا أسفا ما كان بھ ملوما بل كان بھ عندي جدیرا،

فیا عجبا، عجبا والله یمیت القلب ویجلب الھم [من] اجتماع ھؤلاء القوم على باطلھم، وتفرقكم عن حقكم (10) فقبحا لكم

وترحا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) وفى الكافي: (ولا أریق لھ دم) وھو أظھر. والمعاھدة: النصرانیة أو الیھودیة أو المجوسیة التي كانت تحت ذمة الاسلام

ورعایة المسلمین. و (الحجل) على زنة الحبر والفلس والابل: الخلخال. و (القلب) كقفل: السوار. و (القلائد) والقلاد - بفتح القاف

في الاول، وكسرھا في الثاني -: جمع القلادة، - على زنة الارادة - وھي ما یجعل في العنق من الحلي. و (الرعاث) - على زنة

الحساب والكتاب -. جمع رعثة - على زنة فلس وفرس مع التاء -: القرط، وھو ما یعلق في شحمة الاذن من لؤلؤة ودرة

ونحوھما. (الاسترجاع): ترید الصوت في البكاء، أو قول: (انا � وانا إلیھ راجعون). و (الاسترحام): طلب الرحمة، والمناشدة

بالرحم. و (وافرین): تامین غانمین لم ینقص عددھم، أي لم یقتل ولم یؤسر أحد منھم. و (الكلم) - كفلس -: الجرح. و (الاسف): -

كفرس -: شدة الحزن.

(10) إذ مقتضى كون الشخص على الباطل ھو الفرار من موجبات الموت كالحرب وأمثالھ، ولازم حقانیة المعتقد والمذھب ھو

اسراع الحق إلى ما یرضى الله تعالى، والمبادرة إلى ما یدنیھ إلى الله ویخلصھ من معاشرة الاشرار والطغاة، وھما كانا على

خلاف ذلك.

وفى بعض نسخ الكافي: (یمیث القلب) - ؟ ؟ ؟ المثلثة - وھو الاذابة، ومنھ الحدیث: (حسن الخلق یمیث الخطیئة، كما تمیث

الشمس الجلید) (*)
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حین صرتم عرضا یرمى (11) یغار علیكم ولا تغیرون وتغزون ولا تغزون، ویعصى الله وترضون، فإذا أمرتكم بالسیر إلیھم

في أیام الحر قلتم ھذه حمارة القیظ أمھلنا یسبخ عنا الحر (12) وإذا أمرتكم بالسیر إلیھم في الشتاء قلتم ھذه صبارة القر

أمھلنا ینسلخ عنا البرد (13) كل ھذا فرارا من الحر والقر، فإذا كنتم من الحر والقر تفرون، فأنتم والله من السیف أفر، یا

أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الاطفال، وعقول ربات الحجال (14) لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(11) القبح - كالقفل -: ضد الحسن. وبالفتح والسكون: الابعاد عن الخیر والترح - كالفرس -: الحزن. الھلاك.

الفقر. والغرض: الھدف الذي یرمى إلیھ.

(12) وفى الكافي: (أمھلنا حتى یسبخ) الخ. حمارة - بتشدید الراء، وربما خففت في الضرورة، ھو -: شدة الحر. والقیظ: صمیم

الصیف والتسبیخ: التخفیف والتسكین.

(13) ومثلھ في نھج البلاغة، وفى الكافي:: (أمھلنا حتى ینسلخ عنا البرد صبارة الشتاء - بتشدید الراء -: شدة بردة. و (القر)

بالضم والتشدید: البرد. وعن بعضھم انھ برد الشتاء خاصة، والبرد عامة یشمل برد الشتاء والصیف معا.



(14) الحلوم - كالاحلام - جمع الحلم - بكسر الحاء على زنة حبر - وھو تحمل المكاره والتصبر علیھا. الاناة والتمھل في

الامور.

وقد یقابل بھ الجھل والسفھ، كقول الشاعر: (وان سفاه الشیخ لا حلم بعده) وقد یطلق على العقل كقولھ تعالى: (أم تأمرھم أحلامھم)

أي عقولھم.

و (ربات الحجال): النساء، وھي جمع ربة - مؤنث الرب - بمعنى الصاحب.

و (الحجال) جمع الحجلة - محركة - وھي اما بمعنى الزینة المخصوصة التي تزین بھا النساء لیلة عرسھا.

أو البیت أو القبة التي تزین للعروس، أو الستر الذي یضرب لھا في جوف البیت.

وقولھ (ع): (حلوم الاطفال وعقول ربات الحجال) اما مجروران على انھما معطوفان على الرجال، أي یا أشباه حلوم الاطفال

وعقول ربات الحجال.

ویجوز أیضا نصبھما عطفا على المضاف دون المضاف إلیھ، وفى ھذا الوجھ من المبالغة ما لا یوجد في الوجھ الاول والثالث،

واما مرفوعان على انھما خبران لمبتدا محذوف، وتقدیر الكلام: حلومكم حلوم الاطفال وعقولكم عقول ربات الحجال الخ.
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معرفة والله جرت ندما وأعقبت سدما قاتلكم الله لقد ملاتم قلبي قیحا، وشحنتم صدري غیظا، وجرعتموني نغب التھمام أنفاسا

(15) وأفسدتم علي رأیي بالعصیان والخدلان حتى قالت قریش: إن ابن أبي طالب رجل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(15) وفى بعض نسخ الكافي: (وأعقبت ذما). والسدم - كفرس -: الحزن مع الاسف والغیظ. وقاتلكم الله اي أبعدكم الله ولعنكم،

وھذا معنى مجازي للكلام ومن اللوازم الخارجیة للمقاتلة، والقیح: وما في القرحة من صدید الذي لا یخالطھ دم، وھو ملازم لقدم

الجرح ومرور الایام علیھ. وشحنتم: ملاتم. والنغب - جمع نغبة - كجرع - جمع جرعة - لفظا ومعنى. وجرعتموني: سقیتموني.

والتھمام - بفتح التاء، وكل تفعال كذلك الا التلقاء والتبیان -: الھم. وأنفاسا جمع نفس - محركة -: السعة والفسحة، أي سقیتموني

جرع الھموم والاحزان في أیام فسیحة وأزمنة وسیعة وأوقات طویلة.
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شجاع ولكن لا علم لھ بالحرب، � أبوھم وھل أحد منھم أشد لھا مراسا وأقدم لھا مقاما مني، لقد نھضت فیھا وما بلغت

العشرین، وھا أنا ذا قد ذرفت على الستین، ولكن لا رأي لمن لا یطاع (16).

[فلما انتھت قراءة الكتاب] فقام إلیھ (ع) رجل من الازد - یقال لھ حبیب بن عفیف، آخذا بید ابن أخ لھ یقال لھ: عبد الرحمان

بن عبد الله بن عفیف - فأقبل یمشي حتى استقبل أمیر المؤمنین (ع) بباب انسدة، ثم جثا على ركبتیھ وقال: یا أمیر المؤمنین

ھا أناذا لا أملك الا نفسي وأخي، فمرنا بأمرك فو الله لننفذن لھ ولو حال دون ذلك شوك الھراس وجمر الغضا (7)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(16) من قولھ (ع): (حتى قالث قریش) إلى قولھ: (ولكن لا رأي لمن لا یطاع) قد صدر منھ (ع) في أزمنة عدیدة، وأمكنة

كثیرة، بانفراده آونة، وبادراجھ في ضمن الخطب والكلام الطوال أحیانا، ولھ أسانید جمة في كتب الفریقین، وزبر أجلاء

الطائفتین.



وقولھ (ع): (� أبوھم) كلمة یستعملھ العرب في المدح. والتعجب. وتعظیم الامر. وروى بدلھ في مروج الذھب: (تربت أیدیھم)

وھو دعاء لھم بالفقر، إذ الفقیر یتلطخ بالتراب.

و (مراسا) أي مزاولة ومعانة، وھو مصدر قولھم: (مارسھ ممارسة) و (ذرفت): زدت، وھو من باب التفعیل، وفى مروج

الذھب: (وھا أناذا قد أربیت) أي ارتفعت،.

وفى الكامل: (وھا أناذا قد نیفت) وھو أیضا بمعنى الارتفاع والزیادة.

وقولھ: (لا رأي لمن لا یطاع) مثل، وقیل ھو (ع) أول من سمع من ھذا المثل، ومعناه: انھ لا أثر ولا فائدة لرأى لا یطاع، وانما

نفى الرأي - مع أن المنفي ھو الاثر - مبالغة كأنھ لا وجود لھ.

(17) یقال: - جثا - جثوا - من باب دعا، والمصدر كالعتو - وجثا - من باب رمى والمصدر كالرمي والحلي - جثیا وجثیا):

جلس على ركبتیھ أو قام على أطراف أصابعھ، فھو جاث، والجمع جثي - بضم الجیم وكسرھا - والمؤنث جاثیة.

والشوك - معروف وھو -: ما یخرج من النبات شبیھا بالابرة، والواحدة: الشوكة. والجمع: أشواك.

والھراس - كسحاب -: شجر كبیر الشوك قال الفیروز آبادي: ثمره كالنبق.

وقال في لسان العرب الجمر (كفلس): النار المتقدمة، واحدتھ جمرة فإذا برد فھو فحم.

أقول: في ھذا التفسیر - كتفسیر جل اللغویین وتعبیرھم تسامح واضح، فان الجمر ان كان أسما للنار المتقدة فلا معنى لقولھ فإذا

برد فھو فحم.

وان كان اسما للجسم الذي اتقدت فیھ النار - وھو الصواب وھو المسمى في لسان أھل أعلا مرودشت من الایرانیین ب  (خرك) و

(حرنك) - على زنة گرگ وبزرگ في لسانھم - فاللازم أن یقول: الجمر ھو الجسم الذي الھب فیھ النار واستولت على جمیع

أجزائھ، فإذا خمدت النار أو أخمدت فان بقي شئ یصح ان تتقد فیھ النار مرة أخرى فھو فحم.

والغضا - على زنة العصا -: شجر خشبھ من أصلب الخشب، وجمره یبقى زمنا طویلا لا ینطفئ، والواحدة منھ: غضاة.
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حتى ننفذ أمرك أو نموت دونھ.

فدعا (ع) لھما بخیر، وقال لھما: أین تبلغان - بارك الله علیكما - مما نرید (18).

ثم أمر (ع) الحرث الاعور، فنادى في الناس: أین من یشري نفسھ لربھ ویبیع دنیاه بآخرتھ، أصبحوا غدا بالرحبة انشاء الله،

ولا یحضرنا إلا صادق النیة في المسیر معنا، والجھاد لعدونا.

فأصبح بالرحبة نحو من ثلاث مأة، فلما عرضھم [علیھ (ع)] قال: لو كانوا ألفا كان لي فیھم رأي.

وأتاه قوم یعتذرون، وتخلف آخرون، فقال (ع): وجاء المعذرون، وتخلف المكذبون.

قال [الراوي]: ومكث (ع) أیاما بادیا حزنھ، شدیدا الكآبة، ثم إنھ نادى في الناس فاجتمعوا فقام خطیبا، وخطبھم بما تقدم في

باب الخطب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(18) وھو احقاق الحق وابطال الباطل بتنكیل المبطلین، واستیصال المفسدین.

 

[319]



كتاب الغارات للثقفي (ره) كما في بحار الانوار: ج 8 ص 680 الكمباني.

أقول: ومن قولھ (ع): (ان الجھاد باب من أبواب الجنة) إلى آخره رواه في الاغاني: ج 16، ص 267 ط مصر، ولھ مصارد

جمة كاد أن یكون متواترا.

وقال في عنوان: (غارة سفیان بن عوف) من أنساب الاشراف ص 418: فأتى الانبار فأغار علیھا فقاتلھ من بھا من قبل

علي، فأتى على أكثرھم وقتل أشرس بن حسان البكري عامل علي وأخذ أموال الناس ثم انصرف، وأتى علیا علج فأخبره

الخبر، وكان علیلا لا یمكنھ الخطبة فكتب كتابا قرئ على الناس، وقد أدني علي من السدة التي كان یخرج منھا لیسمع القراءة،

وكانت نسخة الكتاب: (أما بعد فان الجھاد باب من أبواب الجنة) إلى قولھ (ع): (ولكنھ لا رأي لمن لا یطاع والسلام).
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ومن كتاب لھ علیھ السلام كتبھ إلى عاملھ علي (ھیت) (1) كمیل بن زیاد النخعي (ره) ینكر علیھ تركھ دفع من یجتاز بھ من

جیش العدو طلبا للغارة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال في معجم البلدان -: ج 8 ص 486 ط مصر -: ھي بلدة على الفرات من نواحي بغداد، فوق الانبار، ذات نخل كثیر

وخیرات واسعة، وھي مجاورة للبریة. طولھا من جھة المغرب (69) درجة، وعرضھا اثنتان وثلاثون درجة ونصف وربع،

وھي في الاقلیم الثالث.

 

[320]

[قال ابن الاثیر - في حوادث سنة (39) من الھجرة، من تاریخ الكامل: ج 3 ص 189 - وفیھا - أي في سنة (39) - وجھ

معاویة سفیان ابن عوف في ستة آلاف.

وأمره أن یقطع (ھیت) ویأتى (الانبار) و (المدائن) فیوقع بأھلھا، فأتى سفیان (ھیت) فلم یجد بھا أحدا، ثم أتى (الانبار) وفیھا

مسلحة لعلي تكون خمسمأة رجل وقد تفرقوا ولم یبق منھم الا مأتان، لانھ كان علیھم كمیل بن زیاد، فبلغھ أن قوما ب  (قرقیسا)

یریدون الغارة على (ھیت) فسار إلیھم بغیر أمر علي، فأتى أصحاب سفیان وكمیل غائب عنھا، وخلیفتھ أشرس بن حسان

البكري، فطمع سفیان في أصحاب علي لقلتھم، فقاتلھم فصبروا لھ، وقتل صاحبھم أشرس وثلاثون رجلا، وأحتملوا ما في

الانبار) من أموال أھلھا ورجعوا إلى معاویة، وبلغ الخبر علیا فغضب على كمیل وكتب إلیھ ینكر علیھ فعلھ]: أما بعد فإن تضیع

المرء ما ولي، وتكلفھ ما كفي لعجز حاضر ورأي متبر (2) وإن تعاطیك الغارة على أھل (قرقیسا) وتعطیلك مسالحك التي

ولیناك - لیس لھا من یمنعھا، ولا یرد الجیش عنھا - لرأي شعاع (3) فقد صرت جسرا لمن أراد الغارة من أعدائك،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) (رأي متبر) كمكرم: خلق فاسد. أو انھ ھالك یھلك صاحبھ من قولھم: تبره تتبیرا: أھلكھ. ومنھ قولھ تعالى - في الآیة (139)

من الاعراف -: (ان ھؤلاء متبر ما ھم فیھ، وباطل ما كانوا یعملون).

(3) و (التعاطي): الطلب والتناول. و (قرقیسا) بلد معروف. قال في معجم البلدان: ج 7 ص 59: (قرقیسیاء) بالفتح ثم السكون

وقاف أخرى (مكسورة) ویاء ساكنة وسین مكسورة، ویاء أخرى وألف ممدودة. ویقال: بیاء واحدة. قال حمزة الاصبھاني:

(قرقیساء) معرب (كركیسیاء) وھو مأخوذ من (كركیس) وھو اسم لارسال الخیل المسمى بالعربیة الحلبة، وكثیرا ما یجئ في



الشعر مقصورا، وھو بلد على نھر الخابور، قرب رحبة مالك بن طوق، ستة فراسخ، وعندھا مصب الخابور في الفرات، فھي

مثلث بین الخابور والفرات. قیل سمیت بقرقیسیا بن طھمورث الملك. و (المسالح): جمع المسلحة وھو الحد الفاصل بین المملكتین

المتجاورتین الذي یجمع فیھ السلاح ویوقف علیھ جماعة من ذوي النجدة والبأس لحفظ صلاح مملكتھم وشعبھم. و (رأي شعاع) -

كسحاب -: متفرق غیر ملتئم.

 

[321]

على أولیائك، غیر شدید المنكب، ولا مھیب الجانب ولا ساد ثغرة (4) ولا كاسر لعدو شوكة، ولا مغن عن أھل مصره ولا مجز

عن أمیره.

المختار (61) من الباب الثاني من نھج البلاغة، ورواه باختصار أحمد ابن یحیى البلاذري في كتاب أنساب الاشراف ترجمة

امیر المؤمنین (ع) ص 425.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى عبد الله بن عباس (ره) وھو عاملھ على البصرة

بسم الرحمن الرحیم، من عبد الله علي أمیر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) (المنكب) - على زنة المسجد -: مجتمع الكتف والعضد. وشدة المنكب ومھابة الجانب یكنى بھما عن القوة والمنعة.

و(الثغرة): الفرجة التي یدخل منھا العدو للبغي والعدوان.

 

[322]

المؤمنین، إلى عبد الله بن عباس، أما بعد فانظر ما اجتمع عندك من غلات المسلمین وفیئھم فاقسمھ [في] من قبلك حتى

تغنیھم، وابعث إلینا بما فضل نقسمھ فیمن قبلنا، والسلام (1).

كتاب صفین ط مصر، ص 156، ط 2.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى عبد الله بن العباس (ره) أیضا

أما بعد فاطلب ما یعنیك واترك ما لا یعنیك (2) فإن في ترك ما لا یعنیك درك ما یعنیك، وإنما تقدم على ما أسلفت لا على ما

خلفت (3) وابن ما تلقاه على

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وقریب منھ ذكره (ع) في كتابھ إلى قثم بن العباس، كما في المختار (67) من كتب النھج. وتقدم قریب منھ أیضا في كتابھ

(ع) إلى سلمان بن صرد (ره).

(2) یقال: (عنى یعني - من باب رمى - عنایة وعنایة وعنیا - كسحابة وحكایة وھویة -) الامر فلانا: شغلھ وأھمھ.

(3) یقال: (قدم - من باب علم - قدما ومقدما وقدمانا المدینة): أتاھا. ومن سفره: عاد. والمصادر على زنة السرور، ومرحب

وغلمان.



 

[323]

ما تلقاه [كذا] والسلام.

المختار (148) من كلمھ (ع) من كتاب تحف العقول، ص 152.

ورواه عنھ في البحار: ج 17 / 131 / س 9 عكسا، ط الكمباني.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى العبد الصالح أبي الاسود الدئلي (ره)

قال الطبري حدثني عمر بن شبھ، قال: حدثني جماعة عن أبي مخنف، عن سلیمان بن راشد، عن عبد الرحمان بن عبید أبي

الكنود، (1) قال: مر عبد الله بن عباس علي أبي الاسود الدئلي، فقال: لو كنت من البھائم كنت جملا، ولو كنت راعیا ما بلغت

من المرعى، ولا أحسنت مھنتھ في المشي (2) قال: فكتب أبو الأسود إلى علي [أمیر المؤمنین علیھ السلام]:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفى العقد الفرید: (وروى أبو مخنف، عن سلیمان بن أبي راشد، عن عبد الرحمان بن عبید، قال: مر ابن عباس على أبي

الاسود الدؤلي، فقال لھ: لو كنت من البھائم لكنت جملا، ولو كنت راعیا ما بلغت المرعى لھ.

فكتب أبو الأسود إلى علي: أما بعد فان الله جعلك والیا) الخ، وفى أنساب الاشراف ص 331: (فمر ابن عباس بأبي الاسود، فقال

لھ: یا أبا الاسود لو كنت من البھائم كنت جملا، ولو كنت لھ راعیا ما بلغت بھ المرعى، ولا أحسنت مھنتھ في المشتى).

(2) (المھنة) بكسر المیم وفتحھا - مع سكون الھاء فیھما - وكجبلة ومرحة: الخدمة. الاصلاح.

 

[324]

أما بعد فان الله جل وعلا جعلك والیا مؤتمنا وراعیا مستولیا، وقد بلوناك فوجدناك عظیم الامانة، ناصحا للرعیة، توفر لھم

فیأھم، وتظلف نفسك عن دنیاھم (2) فلا تأكل أموالھم، ولا ترتشي في أحكامھم، وان ابن عمك قد أكل ما تحت یدیھ بغیر

علمك، فلم یسعني كتمانك ذلك، فانظر رحمك الله فیما ھناك، واكتب الي برأیك فیما أحببت أنتھ إلیھ (ظ) والسلام.

[فلما بلغ كتابھ إلى أمیر المؤمنین علیھ السلام أجابھ بما لفظھ]: أما بعد فمثلك نصح الامام والامة وأدى الامانة ودل على الحق

(3) وقد كتبت إلى صاحبك فیما كتبت إلي فیھ من أمره، ولم أعلمھ أنك كتبت [إلي] فلا تدع إعلامي بما یكون بحضرتك مما

النظر فیھ للامة صلاح، فإنك بذلك جدیر، وھو حق واجب علیك، والسلام.

تاریخ الطبري: ج 4 ص 108، وفي ط ص 81 ج 6.

وكتاب العسجدة الثانیة في الخلفاء وتواریخھم من العقد الفرید: ج 2 ص 242، وفي ط 2 ج 3 ص 120، تحت الرقم (17)

ونقلھ عنھما تحت الرقم (536) من جمھرة الرسائل: ج 1، ص 588، وذكره أیضا مع الكتاب الآتي، وكتاب أبي الاسود

المتقدم، أعثم الكوفي، كما في المترجم من تاریخھ ص 308 ط الھند.

ورواه أیضا في أنساب البلاذري ص 331 مرسلا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(3) الافعال الثلاثة اخبار یراد بھ الطلب والحث، أي ان مثلك فلینصح الامام ویكون خالصا في خدماتھ لھ، ولیؤد الامانة، ولیدل

على الحق.

 

[325]
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى ابن عباس رحمھ الله

وبالسند المتقدم في الھامش عن العقد الفرید - قال: ثم كتب [أمیر المؤمنین] علي [علیھ السلام] إلى ابن عباس: أما بعد، فإنھ

قد بلغني عنك أمر إن كنت فعلتھ فقد اسخطت الله، وأخربت أمانتك وعصیت إمامك، وخنت المسلمین (1).

بلغني أنك خربت الارض وأكلت ما تحت یدك (2) فارفع إلي حسابك، واعلم أن حساب الله أعظم من حساب الناس (3)

والسلام.

فكتب إلیھ ابن عباس: أما بعد فان كل الذي بلغك باطل، وأنا لما تحت یدي ضابط وعلیھ حافظ، فلا تصدق الضنین.

[الظنون (خ) الطبري].

وقریب منھ في ترجمتھ (ع) من أنساب الاشراف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفى المختار (40) من كتب نھج البلاغة: (ان كنت فعلتھ فقد أسخطت ربك وعصیت امامك وخزیت أمانتك) الخ.

(2) وفى المختار المتقدم من نھج: (بلغني أنك جردت الارض فأخذت ما تحت قدمیك. وأكلت ما تحت یدیك).

(3) وینبغي أن یكون ما جعلھ الطبري أول كتبھ (ع) إلى ابن عباس في ھذه القصة، مرتبا على قولھ (ع) ھنا ھكذا: (واعلم أن

حساب الله أعظم من حساب الناس) فأعلمني ما أین أخذت من الجزیة، من أین أخذت، وفیم وضعت. (والسلام).

 

[326]
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى عبد الله بن عباس أیضا جوابا لكتابھ المتقدم

أما بعد فإنھ لا یسعني تركك حتى تعلمني ما أخذت من الجزیة من أین أخذتھ، وما وضعت منھا فیم وضعتھ، فاتق الله فیما

ائتمنتك علیھ واسترعیتك إیاه (1) فإن المتاع بما أنت رازمھ قلیل، وتباعتھ وبیلة لا تبید (2) والسلام.

وقریب منھ في أنساب الاشراف، ص 331.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي اتق الله فیما جعلك أمینا علیھ، وفیما طلبت حفظھ ووقایتھ منك. یقال: (استرعاه الشئ): طلب منھ حفظھ.

(2) یقال: (رزم - من باب نصر - رزما) الشئ: جمعھ وشده، فھو رازم والجمع رزام - كرمان - والمتاع مرزوم.

والتباعة - على زنة الاشارة -: ما یترتب على العمل ویلحقھ من الخیر، أو الشر، الا أن أستعمالھ في الشر أكثر، والوبیل: الشدید

الوخیم.



أي اتق الله یابن عباس ولا تغیر بما تحوزه وتجمعھ، فان تمتعك بما أنت جامعھ وتستولي علیھ قلیل، وما یترتب على جمعك من

غیر استحقاق، من السوء والمؤاخذة وخیم لانفاد لھ، بل مستمر.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part5/09.htm
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى ابن عباس أیضا

قال ابن عبد ربھ: وقال سلیمان بن أبي راشد، عن عبد الله بن عبید.

عن أبي الكنود [كذا] قال: كنت من أعوان عبد الله بن عباس بالبصرة، فلما كان من أمره ما كان، أتیت علیا فأخبرتھ، فقال:

(واتل علیھ نبأ الذي آتیناه آیاتنا فانسلخ منھا فأتبعھ الشیطان، فكان من الغاوین) ثم كتب معھ إلى [ابن عباس] (1):

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفى رجال الكشي (ره): قال شیخ من أھل الیمامة، یذكر عن معلى بن ھلال، عن الشعبي، قال: لما احتمل عبد الله بن

عباس، بیت مال البصرة، وذھب بھ إلى الحجاز، كتب إلیھ علي بن ابي طالب (ع).

من عبد الله علي بن أبي طالب (أمیر المؤمنین) إلى عبد الله بن عباس أما بعد فاني كنت أشركتك في أمانتي، ولم یكن أحد من

أھلي بیتي في نفسي أوثق منك لمواساتي وموازرتي وأداء الامانة الي، فلما رأیت الزمان على ابن عمك قد كلب، والعدو علیھ قد

حرب، وأمانة الناس قد عزت، وھذه الامور قد فشت، قلبت لابن عمك ظھر المجن.

وفارقتھ مع المفارقین، وخذلتھ أسوء خذلان الخاذلین الخ وفى تذكرة سبط ابن الجوزي: (فلما رأیت الزمان على ابن عمك قد

حرب، والعدو قد كلب، وأمانة الناس قد خربت، والامة قد افتشت، قلبت لابن عمك ظھر المجن، بمفارقتھ من المفارقین، وخذلانھ

مع الخاذلین، واختطفت ما قدرت علیھ من مال الامة اختطاف الذئب فاردة المعزي الخ أقول: (كلب الزمان): اشتد.

وكلب فلان: غضب وسفھ. وكلب زید على الامر: حرص علیھ. وكلب على الرجل: ألح علیھ. وكلب في كذا: طمع فیھ. وھو من

باب (علم) ومصدرة على زنة (فرس). ویقال: (حرد - من باب علم - حردا وحردا علیھ): غضب، فھو حارد وحرد، كفرح -

والمصدر كفرس وفلس.

ویقال: حرب الرجل: اشتد غیظھ، فھو حرب: شدید الغیظ، وجمعھ حربي - كسلمي - وھو أیضا من باب علم، ومصدره على زنة

الفرس.

وقلبت لھ ظھر المجن، أي أقدمت على ضرره، وقمت على خلافھ كأقدام من یترك قائده في الحرب، ویتصل بعدوه ویھجما معا

علیھ.

 

[328]

أما بعد فإني كنت أشركنك في أمانتي ولم یكن من أھل بیتي رجل أوثق عندي منك بمواساتي وموازرتي بأداء الامانة فلما رأیت

الزمان قد كلب على ابن عمك، والعدو قد حرد، وأمانة الناس قد خربت، وھذه الامة قد فننت، قلبت لابن عمك ظھر المجن،

ففارقتھ مع القوم المفارقین، وخذلتھ أسوء خذلان، وخنتھ مع من خان فلا ابن عمك آسیت، ولا الامانة أدیت، كأنك لم تكن على

بینة من ربك (2) وإنما كدت أمة محمد [صلى الله علیھ وآلھ] عن دنیاھم وغدرتھم عن فیئھم، فلما أمكنتك الفرصة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) وفى رجال الشكي، بعد قولھ: (الخاذلین) ھكذا: (فكأنك لم تكن ترید الله بجھادك، وكأنك لم تكن على بینة من ربك، وكأنك

انما كنت تكید أمة محمد (ص) على دنیاھم وتغري غرتھم) الخ.



 

[329]

في خیانة الامة، أسرعت الغدرة، وعاجلت الوثبة، فاختطفت ما قدرت من أموالھم، وانقلبت بھا إلى الحجاز كأنك إنما حزت

على أھلك میراثك من أبیك وأمك (3) فسبحان الله أما تؤمن بالمعاد أما تخاف الحساب، أما تعلم أنك تأكل حراما، وتشرب

حراما، وتشتري الاماء وتنكحھم بأموال الیتامى والارامل والمجاھدین في سبیل الله التي أفاء الله علیھم (4) فاتق الله وأد إلى

القوم أموالھم، فإنك والله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) وفى رجال الكشي: (فلما أمكنتك الشدة في خیانة أمة محمد، أسرعت الوثبة، وعجلت العدوة، فاحتطفت ما قدرت علیھ

اختطاف الذئب الازل دامیة المعزى الكسیرة، كأنك - لا أبالك - انما جررت إلى أھلك تراثك من أبیك وأمك) أقول: الشدة - بفتح

أولھ -: الحملة، من قولھم: (شد - من باب مد، وفر - شد وشدودا - كفلسا وفلوسا - وشدة) على العدو: حمل علیھ.

والذئب الازل: الخفیف الوركین، والذئب بھذا الوصف أسرع وثبة وأشد عدوا.

والمعزى كالمعز، والمعیز، اسم لجنس معروف من الحیوان، وھو أخت الضأن.

والدامیة: الملطوخة بالدم، والكسیرة: المكسورة الاعضاء.

(4) وفى التذكرة: (أما توقن بالمعاد، ولا تخاف رب العباد، أما یكبر علیك أنك تأكل الحرام، وتنكح الحرام، وتشتري الاماء

بأموال الارامل والیتام) الخ.

وفى الكشي: (سبحان الله أما تؤمن بالمعاد، أو ما تخاف من سوء الحساب، أو ما یكبر علیك أن تشتري الاماء وتنكح النساء

بأموال الارامل والمھاجرین الذین أفاء الله علیھم ھذه البلاد) الخ.

 

[330]

لئن لم تفعل وأمكنني الله منك لاعذرن إلى الله فیك، فو الله لو أن الحسن والحسین فعلا مثل الذي فعلت، ما كانت لھما عندي

ھوادة (5) ولما تركتھما حتى آخذ للحق منھما والسلام أقول: وھذا رواه أیضا السید الرضي (ره) في المختار) (41 / أو 44)

من الباب الثاني من نھج البلاغة مع زیادات جیدة منھا ذیل المختار التالي.

ورواه أیضا باختلاف طفیف المیداني في المثل المعروف: (قلب لھ ظھر المجن) من كتاب مجمع الامثال، ورواه أیضا في

ترجمة أمیر المؤمنین (ع) من كتاب أنساب الاشراف 333، إلا أنھ ذكر الجمیع مرسلا وبلفظ قالوا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) وفى التذكرة: (أردد إلى المسلمین أموالھم، والله لئن لم تفعل لاعذرن الله فیك، فان الحسن والحسین لو فعلا ما فعلت لما كان

لھما عندي ھوادة والسلام).

وفى رجال الشكي (ره): (أردد إلى القوم أموالھم، فو الله لئن لم تفعل ثم أمكنني الله منك، لاعذرن الله فیك والله (كذا) فو الله لو أن

حسنا وحسینا فعلا مثل الذي فعلت، لما كان لھما عندي في ذلك ھوادة ولا لواحد منھما عندي فیھ رخصة، حتى آخذ الحق وأزیح

الجور عن مظلومھما والسلام).

وفى نھج البلاغة: (فاتق الله واردد إلى ھؤلاء القوم أموالھم، فانك ان لم تفعل ثم أمكنني الله منك لاعذرن إلى الله فیك، ولاضربنك

بسیفي الذي ما ضربت بھ احدا الا دخل النار، والله لو أن الحسن والحسین فعلا مثل الذي فعلت، ما كانت لھما عندي ھوادة، ولا



ظفرا مني بارادة حتى آخذ الحق منھما، وأزیل الباطل عن مظلمتھما، وأقسم با� رب العالمین ما یسرني أن ما أخذتھ من أموالھم

حلال لي أتركھ میراثا لمن بعدي، فضح رویدا) الخ.

أقول: الھوادة - كشھادة -: اللین والرفق. ما یرجى بھ الصلاح. المیل. المحاباة. المساھلة.

 

[331]
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى ابن عباس أیضا

ولما وصل كتابھ (ع) - المتقدم - إلى ابن عباس أجابھ بما لفظھ: أما بعد فقد بلغني كتابك تعظم علي اصابة المال الذي أصبت

من بیت مال البصرة (1) ولعمري ان حقي في بیت مال الله أكثر مما أخذت والسلام (2).

فكتب إلیھ أمیر المؤمنین علیھ السلام: أما بعد فإن العجب كل العجب منك إذ ترى لنفسك في بیت مال الله أكثر مما لرجل من

المسلمین (3) قد أفلحت إن كان تمنیك الباطل، وادعاؤك ما لا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفي رجال الكشي: (فقد أتاني كتابك تعظم علي اصابة المال الذي أخذتھ من بیت مال البصرة، ولعمري ان لي في بیت مال

الله اكثر مما أخذت والسلام).

وقریب منھما في شرح المختار (41) من كتب النھج.

(2) ومن ھذا یستفاد أن مقدار ما أخذه من بیت المال كان قلیلا بحیث یسري إلیھ شبھة الاستحقاق.

(3) وفي رجال الكشي: (أما بعد فالعجب كل العجب من تزیین نفسك أن لك في بیت مال الله أكثر مما أخذت، وأكثر مما لرجل

من المسلمین، قد أفلحت) الخ.

وفي أنساب الاشراف: (أما بعد فان من أعجب العجب تزیین نفسك لك ان لك في بیت المال من الحق أكثر مما لرجل من

المسلمین) الخ.
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یكون ینجیك من الاثم، ویحل لك ما حرم الله علیك.

عمرك الله إنك لانت البعید البعید (4) قد بلغني أنك اتخذت مكة وطنا، وضربت بھا عطنا (5) تشتري المولدات من المدینة

والطائف وتختارھن على عینك وتعطي بھا مال غیرك (6) وإني أقسم با� ربي وربك ورب العزة ما أحب أن ما أخذت من

أموالھم لي حلالا أدعھ میراثا لعقبي (7) فما بال اغتباطك بھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) كذا في العقد الفرید، وفى رجال الكشي (ره): (عمرك الله انك لانت العبد المھتدي اذن) ولا یبعد أن یكون ما في نسختي من

العقد الفرید، محرفا، وصوابھ: (انك لانت السعید السعید).

وقولھ (ع): (عمرك الله) دعاء لھ استعطافا، وھذا اللفظ ونظیره مما شاع استعمالھ في الدعاء في عصرنا أیضا، في لغة العرب

والفرس معا، یقولون: (أبقاك الله) ویقول الایرانیون: (خدا عمرت بدھد).



(5) العطن - كفرس -: مبرك الابل ومربض الغنم حول الماء - ومثلھ المعطن على زنة المجلس والمربع - وجمعھ معاطن.

وفى الكلام من المبالغة ما لا یخفى.

(6) المولدة - على زنة اسم المفعول -: الجاریة المولودة بین العرب. و (على عینك) أي على نفسك، أي ترجح أقتناء الجواري

وتملكھن على صلاح نفسك وشخصك. وفى رجال الكشي: (تشتري مولدات مكة والطائف تختارھن على عینك، وتعطي فیھن

مال غیرك) الخ.

(7) وفى رجال الكشي: (واني لاقسم با� ربي وربك رب العزة ما یسرني أن ما أخذت من أموالھم لي حلال أدعھ لعقبي میراثا)

الخ. وفي التذكرة: (واني أقسم با� ما أحب ان ما أخذت من أموالھم حلالا أدعھ بعدي میراثا، فكأن قد بلغت المدى، وعرضت

علیك أعمالك غدا بالمحل الاعلى الذي یتمني فیھ المضیع للتوبة الخلاص، (ولات حین مناص).

 

[333]

تأكلھ حراما (8) ضح رویدا (9) فكأنك قد بلغت المدى [ودفنت تحت الثرى (ن)] وعرضت علیك أعمالك بالمحل الذي ینادي

فیھ المغتر بالحسرة، ویتمنى المضیع التوبة، والظالم الرجعة [ولات حین مناص (ن)].

أقول: وھذا الذیل - عدا ما وضعناه بین المعقوفین فانھ من نھج البلاغة - رواه أیضا ابن عساكر - في ترجمة أمیر المؤمنین

(ع) من تاریخ دمشق ص 139، وفي النسخة المسندة: ج 38 ص 86 - عن أبي القاسم العلوي، عن رشا بن نظیف، عن

الحسن بن اسماعیل، عن احمد بن مروان، عن محمد بن عبد العزیز، عن محمد بن الحرث، عن المدائني، قال: كتب علي بن

أبي طالب إلى بعض عمالھ: (رویدا فكأن قد بلغت المدى) الخ. وقریب منھ جدا في أنساب الاشراف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) وفى رجال الشكي: (فلا غروا أشد باغتباطك تأكلھ، رویدا رویدا فكأن قد بلغت المدى، وعرضت على ربك (با) لمحل الذي

تتمني الرجعة (كذا) والمضیع للتوبة، ذلك وما ذلك ولات حین مناص والسلام).

(9) أي تأن بنفسك تأنیا ولا تعجل إلى الشھوات، یقال: (ضحى عن الامر تضحیة: تأنى ولم یعجل علیھ.

و (ضح رویدا): لا تعجل.

و (أورد أروادا ورویدا): رفق وتمھل.

 

[334]

 

- 170 -

ومن كتاب لھ علیھ السلام وھي الصورة الثانیة من الكتاب المتقدم

أما بعد فإن من العجب أن تزین لك نفسك أن لك في بیت مال المسلمین من الحق أكثر مما لرجل واحد من المسلمین، فقد

أفلحت إن كان تمنیك الباطل وادعاؤك ما لا یكون ینجیك من المآثم، ویحل لك المحرم، إنك لانت المھتدي السعید إذا.

وقد بلغني أنك اتخذت مكة وطنا، وضربت بھا عطنا تشتري بھا مولدات مكة والمدینة والطائف، تخنارھن على عینك، وتعطي

فیھن ما لغیرك، فارجع ھداك الله إلى رشدك، وتب إلى الله ربك، واخرج إلى المسلمین من أموالھم فعما قلیل تفارق من ألفت،

وتترك ما جمعت، وتغیب في صدع من الارض غیر



 

[335]

موسد ولا ممھد (1) قد فارقت الاحباب، وسكنت التراب، وواجھت الحساب، غنیا عما خلفت، فقیرا إلى ما قدمت، والسلام.

شرح المختار (41) من كتب نھج البلاغة، من ابن أبي الحدید: ج 16 / 170، وفي ط ج 3 / 72.

وفي ط ج 4 ص 64.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى ابن عباس (ره) لما تاب من زلتھ وخرج من خطیئتھ، وأستولت علیھ الندامة، وسیطرت علیھ

الكآبة

قال الیعقوبي (ره): وكتب أبو الأسود الدؤلي - وكان خلیفة عبد الله ابن عباس بالبصرة - إلى [أمیر المؤمنین] علي علیھ

السلام، یعلمھ أن عبد الله أخذ من بیت المال عشرة آلاف درھم (1) فكتب [أمیر المؤمنین] علیھ السلام إلیھ یأمره بردھا

فامتنع، فكتب علیھ السلام إلیھ یقسم لھ با� لتردنھا، فلما ردھا عبد الله بن عباس، أورد أكثرھا كتب إلیھ:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (صدع) - على زنة الفلس -: الشق.

والجمع صدوع كفلوس.

(1) وفى ترجمة ابن عباس من رجال الكشي: روى علي بن یزداد الصائغ الجرجاني، عن عبد العزیز بن محمد بن عبد الاعلى

الجزري، عن خلف المخزومي البغدادي، عن سفیان (سف خ) بن سعید، عن الزھري، قال: سمعت الحارث یقول: استعمل علي

صلوات الله علیھ، على البصرة عبد الله بن عباس، فحمل كل مال في بیت المال بالبصرة، ولحق بمكة وترك علیا علیھ السلام،

وكان مبلغھ ألفي ألف (ألف ألف (خ)) درھم، فصعد علي علیھ السلام المنبر حین بلغھ ذلك فبكى وقال: ھذا ابن عم رسول الله

(ص) في علمھ وقدره یفعل مثل ھذا، فكیف یؤمن من كان دونھ، أللھم اني قد مللتھم فأرحني منھم واقبضني الیك غیر عاجز ولا

ملول.

وقال في العقد الفرید: ج 3 ص 121،: وكان مبلغھ فیما زعموا: ستة آلاف ألف، فجعلھ في الغرائر الخ.

وقال سبط ابن الجوزي: في التذكرة: قال ھشام: كان الذي أخذه من بیت المال: أربعمأة الف درھم.

وقیل: سبع مأة الف، ولما مضى إلى مكة، كتب إلیھ أمیر المؤمنین: سلام علیك، أما بعد فاني اشركتك الخ.
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[بسم الله الرحمن الرحیم] (2) أما بعد فإن المرء یسره درك ما لم یكن لیفوتھ، ویسوؤه فوت ما لم یكن لیدركھ (3) فما أتاك

من الدنیا فلا تكثر بھ فرحا، وما فاتك منھا فلا تكثر علیھ جزعا (4) واجعل ھمك لما بعد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) كما في روایة نصر بن مزاحم، وروایة ابن عساكر عن أبي غالب بن البنا، وموفق بن أحمد في المناقب.

(3) وفى روایة الكلیني (ره): (ویحزنھ ما لم یكن لیصیبھ أبدا وان جھد، فلیكن سرورك بما قدمت من عمل صالح أو حكم أو

قول، ولیكن أسفك فیما فرطت فیھ من ذلك، ودع ما فاتك من الدنیا فلا تكثر علیھ حزنا، وما أصابك منھا فلا تنعم بھ سرورا) الخ.



وقریب منھ، ما في روایة نصر، في كتاب صفین.

وفى المختار (71، أو 66) من نھج البلاغة: (فلا یكن أفضل ما نلت في نفسك من دنیاك بلوغ لذة أو شفاء غیظ، ولكن أطفاء

باطل أو احیاء حق) الخ.

(4) وفى روایة القالي: (فما نالك من دنیاك فلا تكثر بھ فرحا، وما فاتك منھا فلا تتبعھ أسفا، فلیكن سرورك على ما قدمت،

وأسفك على ما خلفت، وھمك فیما بعد الموت).

وفى أدب الدنیا والدین: (فلا تكن بما نلتھ من دنیاك فرحا، ولا لما فاتك منھا ترحا، ولا تكن ممن یرجو الآخرة بغیر عمل، ویؤخر

التوبة لطول الامل، فكأن قد والسلام.
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الموت والسلام.

فكان ابن عباس (ره) یقول: ما أتعظت بكلام قط اتعاظي بكلام أمیر المؤمنین علیھ السلام (5).

تاریخ الیعقوبي: ج 2 ص 194، ط النجف، وقریب منھ في كتاب صفین ص 107، ط مصر، وفي ط ص 58 - كما في ثقافة

الھند 57 - ونقلھ عنھ في البحار: ج 8، ص 475، س 7 عكسا، ومثلھ في المختار (29) من كلمھ (ع) في تحف العقول ص

138، وذكر قریبا منھ أیضا في المختار (123) منھ، الا انھ لم یذكر في الموضع الثاني انھ (ع) كتبھ إلى ابن عباس، ورواه

عنھ في البحار: ج 17، ص 226 ط الكمباني س 5 عكسا، ونقلھ أیضا ابن مسكویھ (ره) في الحكمة الخالدة ص 179،

ورواه أیضا السید الرضي (ره) في المختار (22، و 71) من كتب نھج البلاغة.

ورواه أیضا الماوردي في كتاب أدب الدنیا والدین، ص 64، أواخر باب أدب العلم.

وذكره ابن عبد ربھ في كتاب الزمردة في المواعظ والزھد: ج 2، ص 93 ط 2، ورواه التوحیدي في كتاب البصائر، ص 353

- كما في ثقافة الھند، ص 57 - ورواه أیضا الباقلاني في اعجاز القرآن: (5) وفى المختار (22) من كتب نھج البلاغة: (وكان

یقول: ما انتفعت بكلام بعد كلام رسول الله كانتفاعي بھذا الكلام).

وفى أدب الدنیا والدین للماوردي: قال: عبد الله بن عباس: ما انتفعت ولا اتعظت بعد رسول الله (ص) بمثل كتاب كتبھ الي علي

بن أبي طالب كرم الله وجھھ.
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ج 1، ص 195، ورواه أیضا في المختار الاخیر، من الباب الرابع من دستور معالم الحكم ص 97.

ورواه أیضا محمد بن طلحة الشافعي في مطالب السئول ص 117، وفي ط ص 158، ونقلھ عنھ في البحار: ج 17، ص

117، س 7 عكسا.

وقریب منھ في أوائل ترجمتھ (ع) من أنساب الاشراف 318، قال: حدثت عن ھشام بن الكلبي، عن أبیھ، قال: كتب علي إلى

عبد الله ابن عباس: (أما بعد) الخ.

ورواه أیضا ثقة الاسلام الكلیني (ره) في الحدیث (326) من روضة الكافي ص 240، عن عدة من أصحابنا، عن سھل بن

زیاد، عن علي بن أسباط، قال: كتب أمیر المؤمنین علیھ السلام إلى ابن عباس الخ.



وقال القالي في أمالیھ: ج 2 ص 96: حدثنا أبو بكر بن درید رحمھ الله، قال: حدثني العكلي، عن أبیھ، قال: بلغني عن ابن

عباس (ره) انھ قال: كتب الي علي بن أبي طالب رضي الله عنھ، بموعظة ما سررت بموعظة سروري بھا الخ.

وفي الحدیث (18) من الفصل (24) من مناقب الخوارزمي ص 270،: أخبرني أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد

الھمداني نزیل بغداد، أخبرني قلندر بن عبد الرحمن بن شاذي، أخبرني أبو غانم حمید بن المأمون، أخبرنا أبو بكر احمد بن

عبد الرحمن الشیرازي، أخبرنا محمد بن أحمد بن یعقوب، حدثني الحسین بن جعفر بن عبد الله، حدثني علي بن الحسن

القطان، حدثني الاصمعي، عن جعفر بن سلیمان بن علي بن عبد الله ابن عباس، عن أبیھ، عن جده قال: قال عبد الله بن

عباس: ما أنتفعت بشئ بعد النبي (ص) انتفاعي بكلمات كتب بھن الي أمیر المؤمنین علي ابن أبي طالب علیھ السلام كتب

الي: بسم الله الرحمن الرحیم، أما بعد الخ.
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وقال ابن عساكر - في ترجمة أمیر المؤمنین (ع) من تاریخ دمشق: ج 38 ص 80 وفي نسخة ص 134، -: أخبرنا أبو

القاسم اسماعیل بن أحمد، وابو عبد الله الحسین بن علي بن أحمد السالنجي المقري، وأبو البركات یحي بن الحسن بن الحسین

المدائني، وأبو بكر محمد بن الحسن ابن درید الازدي سنة أربع عشرة ثلاثمأة [كذا] أنبأنا أبو حاتم، عن أبي عبیدة، عن

یونس، قال: بلغني أن ابن عباس كان یقول: كتب الي علي بن أبي طالب بموعظة ما سررت بموعظة سروري بھا.

أما بعد فان المرء یسره درك ما لم یكن لیفوتھ الخ.

ثم قال ابن عساكر: ورویت من وجھ آخر متصلة بابن عباس، أخبرنا بھا أبو غالب ابن البنا، أنبأنا أبو محمد الجوھري، أنبأنا

عبید الله بن عبد الرحمان الزھري (ظ) أنبأنا أبو عمر ھمزة بن القاسم بن عبد العزیز الھاشمي، أنبأنا أبو عبد الله الحسین بن

عبیدالله، حدثني ابراھیم بن سعید، حدثني أمیر المؤمنین المأمون، حدثني امیر المؤمنین الرشید، حدثني أمیر المؤمنین

المھدي، حدثني أمیر المؤمنین المنصور - حیلولة -.

وأخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي، أنبأنا أبو الحسین بن النقور، وأبو القاسم بن البسري، وابو منصور عبد الباقي بن محمد،

قالوا: أنبأنا أبو طاھر المخلص، أنبأنا عبد الواحد بن المھتدي، أنبأنا عبد الله بن الرراد (كذا) أنبأنا ابوم اسحاق الصائغ، حدثني

المأمون، حثدني الرشید، حدثني المھدي، حدثني المنصور، حدثني أبي، عن أبیھ، قال: قال لي أبي: عبد الله ابن عباس - وقال

أبو غالب: ابن العباس -: ما انتفعت بكلام أحد بعد النبي صلى الله علیھ وسلم - وقال أبو غالب: رسول الله - إلا بشئ كتب بھ

إلى علي بن أبي طالب، فانھ كتب الي - زاد أبو غالب: بسم الله الرحمن
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الرحیم -: أما بعد الخ.

وقال سبط ابن الجوزي - في الفصل الثامن، من الباب السادس من كتاب تذكرة الخواص، ص 159 -: أخبرنا أبو الحسن بن

النجار المقري، قال: أخبرنا محمد بن أبي منصور، أخبرنا أحمد بن علي بن سوار، أخبرنا احمد بن عبد الواحد بن محمد

الحریري، أخبرنا أحمد بن محمد الجندي، أخبرنا أبو حامد محمد بن ھارون الخضرمي (كذا) حدثني ابراھیم بن سعد الجوھري،

حدثنا المأمون: عبد الله بن ھارون، عن أبیھ ھارون، عن أبیھ محمد المھدي، عن أبیھ أبي جعفر المنصور، عن أبیھ محمد بن



علي، عن أبیھ علي بن عبد الله بن عباس، قال: ما انتفعت بكلام أحد بعد رسول الله (ص) كانتفاعي بكلام كتب بھ [الي] أمیر

المؤمنین، كتب الي: سلام علیك.

أما بعد فان المرء یسوؤه فوت ما لم یكن لیدركھ، الخ ثم قال سبط ابن الجوزي: وقد روى السدي ھذا عن أشیاخھ (6) وقال

عقیبھ: كان الشیطان قد نزع بین علي (ع) وبین ابن عباس مدة ثم عدد إلى موالاتھ، قال: وسببھ ان أمیر المؤمنین (ع) ولى

ابن عباس البصرة، فمر بأبي الاسود الادؤلي، فقال لھ: لو كنت من البھائم كنت جملا، ولو كنت راعیا ما بلغت بھ المرعي -

إلى آخر ما تقدم ذكره نقلا عن الطبري - ثم نقل الكتب المتقدمة بتقدیم وتأخیر، وباختلاف یسیر في بعض الالفاظ، إلى أن قال:

قال أبوالراكة (7): ثم ندم ابن عباس، واعتذر إلى أمیر المؤمنین (ع)،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) الظاھر ان السدي ھذا ھو المفسر المشھور، وھو اسماعیل بن عبد الرحمان الكوفى الشیعي السدي الكبیر المتوفى سنة

127، من أصحاب الامام السجاد والباقرین علیھم السلام.

(7) الظاھر انھ ھو أبو أراكة البجلي الكوفي الذي ینقل عن أمیر المؤمنین علیھ السلام كلما كثیرة - كما دریت في باب الخطب -

وعده البرقي (ره) على ما حكى عنھ - من خواص اصحاب أمیر المؤمنین (ع) من الیمن، وذكره أیضا شیخ الطائفة في أصحابھ

(ع) وقال كوفى.

أقول: وذكره في الاخبار شائع مستفیض، ولكن لم أظفر عاجلا على اسمھ، إذ الظاھر ان ھذا كنیة لھ.
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وقبل علي عذره (8).

تعقیب وتحقیق وفیھ مواقع من الكلام الموقف الاول: في انھ ھل صدر من ابن عباس (ره) خیانة وأخذ لاموال بیت المال أم لا،

الثاني ھل دار بینھ وبین أمیر المؤمنین (ع) كتاب أم لا، فان جرى بینھما فما ھو الصحیح من الكتب التي قیل بجریانھ بینھما.

الثالث ھل تاب ابن عباس ورجع عن ذنبھ أم أصر، فان تاب فما ھو الدلیل على توبتھ فنقول: قد استفاضت الاخبار من طریق

الشیعة وأھل السنة انھ (ره) أخذ ما في بیت مال البصرة، وأغضب أمیر المؤمنین (ع) بفعلھ ھذا، بل الاخبار في ھذا المعنى

متواترة تواترا اجمالیا.

فان قیل: ان جلالة ابن عباس وتفانیھ في ولاء أمیر المؤمنین (ع) واستقامتھ على ولائھ حتى مات مانعة من الاخذ بھذه

الاخبار، فلا تعویل علیھا حتى على فرض صحتھا، مع أنھا بین مرسلات مجھولة الرواة، وبین مسندات ضعاف السند.

قلنا: قد أشرنا ان الاخبار متواترة اجمالا، ولا یعتبر في الخبر المتواتر عدالة المخبر، أو كونھ ثقة، فان التواتر یفید العلم، ولو

لم یكن من یخبر بھ من أھل الثقة.

والحاصل إن في مقام الاثبات والاحتجاج في أیدینا أخبار كثیرة مرویة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) وفى حاشیة التذكرة ھكذا بدلھ: (ثم ندم ابن عباس وعاد إلى موالاة أمیر المؤمنین، وجاء من مكة معتذرا إلیھ، وأخبره انھ

فرق الاموال في أھلھا)
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من طریق الشیعة وأھل السنة أن ابن عباس (ره) أخذ من بیت المال زائدا عن عطائھ ونصبیھ، ولا استحالة في ذلك في مقام

الثبوت ولا الاثبات معا، فیتعین الاخذ بھا، ولا موجب لردھا، أما عدم استحالتھ في مرحلة الثبوت والواقع ونفس الامر فظاھر،

إذا لا یترتب على تصرف ابن العباس في بیت المال بلا مسوغ - أو بمسوغ خیالي - دور ولا خلف ولا تسلسل ولا نقض غرض

للعالم الحكیم المقتدر.

وأما عدم لزوم الاستحالة في مرحلة الظاھر.

وعالم الخارج، فلان ابن عباس من جھة قرابتھ القریبة بالنبي (ص) ومن أجل انھ كانت تنوبھ نوائب كثیرة وھو مشتغل بأمور

الشریعة، كان یرى أن حقھ في بیت المال أكثر مما لسواد الناس من العطاء، وأیضاع كان ابن عباس بمراى ومسمع من تفرق

الناس عن عدل أمیر المؤمنین (ع) واستیحاشھم من عملھ على مر الحق، واستیناسھم بتسامح معاویة في أمر الدین، وقناعتھ

باسمھ، وتفضیلھ الاشراف والرؤساء على غیرھم من سواد الناس في العطاء والولایة وغیرھا مما تحن إلیھ النفوس، فكان

(ره) یرى بحدسھ الصائب أنھم عن غیھم لا یرجعون، بل یوما فیوما في تكثر الضلال یزیدون، وعن امامھم یفرون، ویتفرقون

عنھم أشد تفرق ویلتزمون بحیل معاویة ووساوسھ، وھو یقنع منھم باسم الدین ویتركھم وما یریدون ان لم تزاحم ارادتھم

رئاستھ وسیاستھ، وكان (ره) یرى أن معاویة سوف یتجر بأموال بیت المال في استیراد آلات اللھو والمزامیر، ومبادلة

المغنیات، والبسة الحریر لرجال مملكتھ وأركان سیاستھ، وحمل روایا الخمر من بلد إلى بلد لاھل طربھ - كما كان دأبھ في أیام

الخلفاء، لاسیما في عھد عثمان فانھ كان فاعلا لما یشاء - وانھ سوف یترك الھاشمین بلا بلغة، فعقیدة ابن عباس بما ذكر

وحبھ للحیاة وآمالھ الطویلة، حملتھ على حمل أموال بیت المال، وصرفھا في حوائجھ الشخصیة،
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وبما انھ كان من النفوس الزكیة، تدارك عملھ ھذا لما وعظھ أمیر المؤمنین (ع) فتاب من صنیعھ، وعاد على ما كان علیھ، من

العدالة، ولوازم علمھ ومعرفتھ لا یقال: ان علمھ واخلاصھ لامیر المؤمنین (ع) مانعان من الخیانة ومفارقة أمیر المؤمنین.

لانا نقول: انھ تحفظ على اخلاصھ وموالاتھ لامیر المؤمنین (ع).

بالتوبة سریعا ورد أموال بیت المال، مع انھ كان متأولا - ولو كان منشأ تأولھ الحرص، وطول الامل وحب المال، وكل نأول

كان كذلك لا یعذر صاحبھ ان لم یتب - الا انھ (ره) لم یعلم أن الامر یؤل إلى علم أمیر المؤمنین بالقضیة، وانكسار قلبھ

وانزجاره من عملھ، ولما علم بمال الامر وسخط الله وولیھ علیھ تاب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب لھ.

إن قیل: لو كان حمل ابن عباس مما في بیت مال البصرة حقا وصدقا لاشیر إلیھ في الاخبار والآثار، ولكان أعداء الھاشمیین

من بني أمیة وغیرھم ینقمونھ على ابن عباس ویعیرونھ بھ.

قلنا: قد أشیر إلیھ في الاخبار، وروى أبو الفرج في مقاتل الطالبین أنھ لما فر عبید الله بن عباس - وھو قائد لمقدمة جیش

الامام الحسن (ع) لما خرج لحرب معاویة - إلى معاویة لانھ وعده بأن یعطیھ ألف ألف درھم ان دخل في طاعتھ - فصلى قیس

بن سعد بن عبادة بالناس فخطبھم وقال: (أیھا الناس لا یھولنكم ولا یعظمن علیكم ما صنع ھذا الرجل، ان ھذا وأباه وأخاه لم

یأتوا بیوم خیر قط، ان أباه عم رسول الله خرج یقاتل ببدر، وان أخاه ولاه علي أمیر المؤمنین على البصرة، فسرق مال الله

ومال المسلمین فاشترى بھ الجواري وزعم أن ذلك لھ حلال، وان ھذا ولاه على الیمن، فھرب من بسر بن أرطاة، وترك ولده

حتى قتلوا، وصنع الآن ھذا الذي صنع - إلى آخر كلامھ بتلخیص منا.

وروى ابن أبي الحدید، في شرح المختار (458) من الباب الثالث من
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نھج البلاغة ج 20 ص 129،: أن ابن الزبیر خطب بمكة، وابن عباس جالس تحت المنبر، فقال: انھا ھنا رجلا قد أعمى الله

قلبھ كما أعمى بصره، یزعم أن متعة النساء حلال من الله ورسولھ، ویفتي في القملة والنملة، وقد أحتمل بیت مال البصرة

بالامس وترك المسلمین بھا یرتضخون النوى الخ.

فأجابھ ابن عباس إلى أن قال: یا بن الزبیر أما العمى فان الله تعالى یقول: (فانھا لا تعمى الابصار، ولكن تعمى القلوب التي في

الصدور) [46 / الحج] وأما فتیاي في القملة والنملة، فان فیھا حكمین لا تعلمھا أنت ولا أصحابك، وأما حملي المال، فانھ كان

مالا جبیناه فأعطینا كل ذي حق حقھ وبقیت بقیة ھي دون حقنا في كتاب الله، فأخذناھا بحقنا، وأما المتعة فسل أمك اسماء إذا

نزلت عن بردي عوسجة الخ.

وولعل المتتبع یقف على أكثر من ھذا، مع ان جل الكتب التي الآن بایدینا من مدونات عصر العباسیین، والكتاب كانوا في خوف

من ذكر ما یمس بكرامة ابي الخلفاء: عبد الله وابیھ، وبھذا تعرف قیمة إنكار عمرو بن عبید قصة أخذ أموال بیت المال، على

ما ذكره شریف المرتضى في المجلس (12) من أمالیھ: ج 1 / 177.

وأما عدم تعییر بني أمیة ابن عباس بذلك، فلاجل أن ابن عباس (ره) لم یستقم على خطائھ، بل رجع عنھ وتاب، مع ان ابن

العباس لو كان لم یتب أیضا لما كان عند بني أمیة مطعونا فیھ بھذا، أما أولا فلان ما أخذه ابن عباس بالنسبة إلى ما كان تأكلھ

بنو أمیة - كأكل البعیر نبتة الربیع - كالقطرة إلى البحر، كما یوضح ذلك جلیا ما كان یعطي عثمان اقرباءه ومن كان على ھواه،

فانھ كان أعطي الاشعث بن قیس في كل سنة مأة ألف من خراج آذربایجان، وأعطي مروان خمس غنائم افریقیة إلى غیر ذلك

من أعطیاتھ
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وأعطیات معاویة ومن بعده من الامویین.

وأما ثانیا فلاجل انھم كانوا یعلمون انھم ان عیروا ابن عباس بذلك، كان ذلك تقریضا لامیر المؤمنین (ع) - بل ولابن عباس

أیضا حیث لم یداوم على خطیئتھ - وتخریبا لمرام خلفاءھم حیث انھم ما كانت عندھم مبالاة في صرف مال الله ووضعھ أینما

كان.

ھذا خلاصة الكلام في الموقف الاول.

الموقف الثاني: في انھ ھل دار بینھ (ع) وبین ابن عباس كتب في ھذه القصة أم لا، وان دارت فما تلك الكتب، وكم عددھا،

فنقول: قد نقلت كتب عدیدة عنھما علیھما السلام في ھذا الموضوع، ولكن لا یصح جمیعھا كما أنھا لیس بباطل جمیعا بل

بعضھا صحیح - أي مطابق للواقع وصدر منھما، لا انھ صحیح السند - وبعضھا ممكن وبعضھا باطل، فالصادر منھا المطابق

لنفس الامر، الاربعة المذكورة ھنا مع جوابھا عن ابن عباس، فانھا قد استفیض نقلھا عن الثقات وغیرھم، ویكون الكلام فیھا

من سنخ كلام أمیر المؤمنین (ع).

وأما الباطل منھا فھو ما ذكره السبط ابن الجوزي وابن أبي الحدید والكشي، وجعلوه آخر كتاب لابن عباس إلى أمیر المؤمنین

(ع) (1) وھو: أما بعد فانك قد أكثرت علي، ووالله لان ألقى الله قد أحتویت على كنوز الارض كلھا ذھبھا وعقیانھا ولجینھا

أحب الي من أن ألقاه بدم امرئ مسلم



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وأما ابن عبد ربھ فجعل ھذا ذیلا للجواب الثاني من ابن عباس للكتاب الثاني الذي كتب إلیھ أمیر المؤمنین (ع).
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والسلام (2) فھذا وجوابھ الذي ذكره السبط ابن الجوزي باطل، وكذا ما ذكره في العقد الفرید من أن آخر ما كتب ابن عباس

إلى أمیر المؤمنین ھكذا: والله لئن لم تدعني من أساطیرك لاحملنھ إلى معاویة یقاتلك بھ.

[قال ابن عبد ربھ: لما بلغ كتابھ ھذا إلى علي] فكف عنھ.

أقول: وھذا وما شابھھ من الموضوعات، والاختلاقات، وكیف یمكن خارجا أن یواجھ ابن عباس أمیر المؤمنین (ع) بھذه

الكلمات وھو یعلم ویذعن انھ وصي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم، وانھ صلى الله علیھ وآلھ أمره بقتال الناكثین: طلحة

والزبیر، والقاسطین معاویة وحزبھ، والمارقین: أصحاب النھروان، كما یوضح ذلك ویبرھنھ الرجوع إلى احتجاجاتھ مع عمر

ابن الخطاب، وعثمان وعایشة وطلحة والزبیر، لا سیما ملاحظة محاجاتھ مع عمر ومعاویة وابن الزبیر، فانھ (ره) في ھذه

المواضع قبل خلافة أمیر المؤمنین (ع) وفي أیام خلافتھ وبعدھا كلھا كان یصرح بصریح اللھجة، وصدق القول والاصرار

البلیغ والمبالغة الاكیدة بأن علیا وصي رسول الله (ص) وأن ما یأتي بھ وما یذره فانما ھو بعھد من رسول الله (ص) فكیف

یعقل من ھذا العلم الحبر أن یصر على خطیئتھ ویكتب إلى أمیر المؤمنین (ع) بھذه الكلمات، فلو جوز قائل أن یكتب ابن عباس

إلى رسول الله (ص) بأمثال ھذه الكلمات، تعریضا لھ باراقة الدماء، وتعییرا لھ بقتل الاشقیاء من الكفار والمردة، فلیجوز كتابتھ

بھذه الكلمات إلى أمیر المؤمنین (ع).

فان قال قائل: ما الدلیل على عدم صدور ما أشرت إلیھ من الكتب عن ابن عباس وھو أمر ممكن غیر ممتنع ذاتا.

قلنا: الامكان لا یساوق الوقوع والفعلیة خارجا، وقد أشرنا إلى جھة امتناعھ خارجا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) ھذا اللفظ على روایة ابن أبي الحدید، وقریب منھ في روایة الكشي وسبط ابن الجوزي.
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الموقف الثالث: في انھ ھل تاب ابن عباس (ره) أم لا، وعلى فرض ثبوت التوبة منھ واقعا وفي نفس الامر، فما دلیلھا في

مرحلة الظاھر ومقام الاثبات والاحتجاج فنقول: أولا انھ قد تقدم قول السدي عن أشیاخھ: ان ابن عباس عاد إلى موالاة أمیر

المؤمنین (ع) وأیضا قد دریت مما تقدم تصریح الیعقوبي وأبي أراكة بتوبتھ، وانھ ندم ورد المال، فقبل أمیر المؤمنین (ع) منھ

توبتھ، وثانیا المستفاد من الاغاني وغیره انھ كان والیا على البصرة عند صلح الامام الحسن (ع) بل وقبلھ (1)، وكیف یمكن

أن یبقى منصوبا من قبل أمیر المؤمنین (ع) من لم یتب من خطیئتھ، ومن لم یتدارك ما أفرط فیھ، وخان الله ورسولھ

والمؤمنین.

وثالثا ان ابن عباس (ره) كان إلى آخر عمره ممن یقرض أمیر المؤمنین علیھ السلام ویمدحھ، ویجاھر بذكر مثالب أعدائھ

وشانئیھ، ومن أجل ھذا كانوا یقطعون عطاءه تارة، ویتھددونھ تارة أخرى وھذا غیر معھود ممن أصر على ذنبھ، وباع دینھ

ومروءتھ بالتافھ الفاني، وممن ھو یحب المال حبا جما، ویأكل مال المسلمین أكلا لما.



ورابعا أن ابن عباس (ره وإن دنس عرضھ بلوث الخیانة، لكن لم تكن ھذه من طبعھ، ولم تكن نفسھ من النفوس الشقیة

الخبیثة التي لم تنأثر بالعظة، ولم ترج � وقارا، بل كانت من النفوس التي إذا مسھا طائف من الشیطان تذكر، لا سیما إذا

توالت إلیھ من مثل أمیر المؤمنین (ع) المواعظ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل وبعده أیضا على ما صرح بھ ابن عساكر في ترجمة خالد بن زید أبي أیوب الانصاري من تاریخ دمشق: ج 15.

ص 27.
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التي تأخذ بالاعناق، ویرتعد منھا جوانح الخاشعین، واضلع المتدكرین.

وتأخذ بأنفاسھم إلى التراقي، وتصعد بروحھم إلى الخناق، كالكتب المتقدمة وإن أمعنت النظر في الكتاب الاخیر المتواتر بین

أھل العلم انھ كتبھ أمیر المؤمنین (ع) إلى ابن عباس، تجده انھ كتاب إلى شخص كاد أن یتلف من الحزن، ویھلك من وجده

على فوات مطلوبھ وما كان یسره، وتستفید استفادة قطعیة أن المكتوب إلیھ یترشح منھ عرق الانفعال، ویسیل منھ ماء الندامة

والاتعاذ، وانھ لما بلغھ الكتاب سره وانتفع بھ، بما لم یسره أمر ولم ینتفع بعد رسول الله (ص) بشئ مثلھ، وھذا لا ینطبق على

شئ من حالات ابن عباس إلى على الحالة المبحوث عنھا (2).
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى ابن عباس رحمھ الله

قال ابن شھر آشوب السروي (ره) وكتب أمیر المؤمنین علیھ السلام إلى ابن عباس: أما بعد فلا یكن حظك في ولایتك ما لا

تستفیده (1) ولا غیظا تشفیھ، ولكن إماتة باطل وإحیاء حق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) ولعل في تلك القضیة بعینھا كتب إلیھ أمیر المؤمنین (ع) الكتاب التالي وتالیھ، على ما یستشعر من ألفاظھما، ویستأنس من

عباراتھما لا سیما الثاني.

(1) وفى بعض كلمھ (ع) في غیر المورد: (لا یكن ھمك في ولایتك مالا) الخ.
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مناقب آل أبي طالب: ج 1، ص 307.

ورواه عنھ في الحدیث العاشر من باب زھده (ع): (98) من البحار: 9 ص 501 ط الكمباني، وفي ط الحدیثة: ج 40 ص

.328
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى عبد الله بن العباس (ره) أیضا



أما بعد فإنك لست بسابق أجلك، ولا مرزوق ما لیس لك، واعلم بأن الدھر یومان: یوم لك ویوم علیك، وأن الدنیا دار دول (1)

فما كان منھا لك أتاك على ضعفك، وما كان منھا علیك لم تدفعھ بقوتك المختار (72) من كتب نھج البلاغة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي لاثبات لھا بل ھي منقلبة دائما تارة یأخذه شخص وأخرى یتناوشھا عدوه، والدول - بكسر الدال وضمھا -: جمع الدولة

بفتح الدال وضمھا.

 

[350]
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى عاملھ على كسكر (1)

قدامة بن عجلان: أما بعد فاحمل ما قبلك من مال الله فإنھ فئ للمسلمین، لست بأوفر حظا فیھ من رجل فیھم [كذا] ولا تحسبن

یا بن قدامة أن مال، كسكر مباح لكا كمال ورثتھ عن أبیك وأمك، فتعجل حملھ وأعجل [كذا] في الاقبال إلینا إن شاء الله.

ترجمة أمیر المؤمنین (ع) من كتاب أنساب الاشراف، ص 338.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على زنة عسكر، قال في باب الكاف من معجم البلدان: ج 7 ص 251 ط مصر: معناه عامل الزرع (وھي) كورة واسعة

ینسب إلیھا الفراریج الكسكریة لانھا تكثر بھا جدا، رأیتھا أنا تباع فیھا أربعة وعشرون فروجا كبارا بدرھم واحد، والبط یجلب

إلیھا لكن یجلب من بعض أعمال كسكر، وقصبتھا الیوم واسط، القصبة التي بین الكوفة والبصرة، وكانت قصبتھا قبل ان یمصر

الحجاج واسطا خسر وسابور.

ویقال: ان حد كورة كسكر من الجانب الشرقي في آخر سقي النھروان إلى أن تصب دجلة في البحر كلھ من كسكر، فتدخل فیھ

على ھذا البصرة، ونواحیھا، فمن مشھور نواحیھا المبارك.

وعبدسي. والمذار. ونغیا، ومیسان. وودستمیسان. وآجام البرید، فلما مصرت العرب الامصار فرقھا. ومن كسكر أیضا في بعض

الروایات اسكاف العلیا، واسكاف السفلى، ونفر. وسمر. وبھندف. وقرقوب.

وقال الھیثم بن عدي: لم یكن بفارس كورة أھلھا أقوى من كورتین: كورة سھلیة وكورة جبلیة، أما السھلیة فكسكر، وأما الجبلیة

فاصبھان، وكان خراج كل واحدة منھما اثنى عشر ألف ألف مثقال.

قالوا: وسمیت كسكر بكسكر بن طھمورث الملك الذي ھو أصل الفرس، وقد ذكر في فارس.

وقال آخرون: معنى كسكر بلد الشعیر بلغة أھل ھراة.

وقال عبید الله بن الحر: أنا الذي أجلیتكم عن كسكر * ثم ھزمت جمعكم بتستر ثم انقضضت بالخیول الضمر * حتى حللت بین

وادي حمیر وسمع عمران بن حطان قوما من أھل البصرة أو الكوفة یقولون: مالنا وللخروج وأرزاقنا دارة، وأعطیاتنا جاریة

وفقیر نائم.

فقال عمران بن حطان: فلو بعثت بعض الیھود علیھم * یؤمھم أو بعض من قد تنصرا لقالوا: رضینا ان أقمت عطاءنا وأجربة قد

سن من بر كسكرا.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى سلیمان بن صرد الخزاعي رحمھ الله

قال البلاذري: وكتب علیھ السلام إلى سلیمان بن صرد وھو بالجبل: ذكرت ما صار في یدیك من حقوق المسلمین، وإن من

قبلك وقبلنا في الحق سواء، فأعلمني ما اجتمع عندك من ذلك، وأعط كل ذي حق حقھ وابعث إلینا بما سوى ذلك لنقسمھ فیمن

قبلنا إن شآء الله.

أنساب الاشراف، ص 33.

 

[352]
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى زیاد بن عبید وكان عاملھ على فارس

أما بعد فإن رسولي أخبرني بعجب زعم أنك قلت لھ فیما بینك وبینھ أن الاكراد ھاجت بك فكسرت علیك كثیرا من الخراج، وقلت

لھ: لا تعلم بذلك أمیر المؤمنین، یا زیاد وأقسم با� إنك لكاذب، ولئن لم تبعث بخراجك لاشدن علیك شدة تدعك قلیل الوفر، ثقیل

الظھر (1) إلا أن تكون لما كسرت من الخراج محتملا [كذا].

تاریخ الیعقوبي: ج 2 ص 180، ط الاول، وفي ط ص 147.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام وھذا ھو النمط الثاني من كتابھ علیھ السلام إلى زیاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وتقدم مثلھ في كتاب آخر لھ (ع) إلیھ، وھو كنایة عن الفقر والمسكنة، ویقال: (احتمل الشئ وتحملھ): حملھ.

الامر: أطاقھ وصبر علیھ.
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قال البلاذري: ووجھ علیھ السلام إلى زیاد [بن أبیھ] رسولا لیأخذه لحمل ما اجتمع عنده من المال، فحمل زیاد ما كان عنده

وقال للرسول: ان الاكراد قد كسروا من الخراج وأنا أداریھم فلا تعلم أمیر المؤمنین ذلك فیرى انھ اعتلال مني.

فقدم الرسول وأخبر [أمیر المؤمنین] علیا [علیھ السلام] بما قال زیاد، فكتب إلیھ: قد بلغني رسولي عنك ما أخبرتھ بھ عن

الاكراد، واستكتامك إیاه ذلك، وقد علمت أنك لم تلق ذلك إلیھ إلا لتبلغني إیاه، وأني أقسم با� عزوجل قسما صادقا لئن بلغني

أنك خنت من في المسلمین شیئا صغیرا أو كبیرا لاشدن علیك شدة یدعك قلیل الوفر ثقیل الظھر (1) والسلام.

ترجمة أمیر المؤمنین (ع) من كتاب أنساب الاشراف، ص 338، وقریب منھ في المختار (20) من الباب الثاني من نھج

البلاغة



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وزاد بعده في روایة السید (ره) في نھج البلاغة: (ضئیل الامر. أقول: الشدة: الحملة والمؤاخذة بعنف وشدة. والوفر: الثروة.

وقیل: مطلق المال. والضئیل الحقیر. وثقل الظھر كنایة عن مسكنتھ بحیث لا یقدر على مؤنتھ ومؤنة عیالھ. أو كنایة عن ضعفھ

وعدم قدرتھ على القیام بسبب الجوع وعدم الغذاء المعتاد.

 

[354]
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى زیاد بن عبید أیضا لما كتب إلیھ معاویة لیخدعھ

قال علي بن محمد المدائني: لما كان زمن [أمیر المؤمنین] علي علیھ السلام، ولى زیادا فارس، أو بعض أعمال فارس،

فضبطھا ضبطا صالحا وجبى خراجھا وحماھا، وعرف ذلك معاویة فكتب إلیھ (1): أما بعد فانھ غرتك قلاع، تأوي إلیھا لیلا

كما تأوى الطیر إلى وكرھا، وأیم الله لولا انتظاري بك ما الله أعلم بھ، لكان لك مني ما قالھ العبد الصالح: (فلنأتینھم بجنود لا

قبل لھم بھا، ولنخرجنھم منھا أذلة وھم صاغرون) [37 / النمل:] وكتب في أسفل الكتاب شعرا من جملتھ: تنسى أباك وقد

شالت نعامتھ إذ تخطب الناس والوالي لھم عمر فلما ورد الكتاب على زیاد، قام فخطب الناس وقال: العجب من ابن آكلة الاكباد،

ورأس النفاق ! یھددني وبیني وبینھ ابن عم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، وزوج سیدة نساء العالمین، وأبو السبطین،

وصاحب الولایة والمنزلة والاخاء، في مأة ألف من المھاجرین والانصار والتابعین لھم باحسان، أما والله لو تخطى ھؤلاء

أجمعین الي لوجدني أحمر مخشا ضرابا بالسیف (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وكتاب معاویة إلى زیاد، وخطبة زیاد - المذكورة ھنا - ذكره الطبري في حوادث سنة 41، من تاریخھ: ج 4 ص 129، الا

أنھ لم یذكر نص معاویة بل أشار إلیھ.

وقریب منھ أیضا ذكره الدینوري في الاخبار الطوال 219 بعد صلح الامام الحسن علیھ السلام.

(2) المخش - بكسر المیم وفتح الخاء وشد الشین -: الماضي الجرئ. الفرس الجسور. والاحمر: مولى. فلما دعاه معاویة صار

عربیا من بني عبد مناف.
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ثم كتب إلى علي علیھ السلام، وبعث بكتاب معاویة في كتابھ [إلى أمیر المؤمنین (ع)].

فكتب [أمیر المؤمنین] علي علیھ السلام إلیھ: أما بعد فإني قد ولیتك ما ولیتك وأنا أراك لذلك أھلا (3) وإنھ قد كانت من أبي

سفیان فلتة في أیام عمر من أماني التیھ وكذب النفس (4) لم تستوجب بھا نسبا، وإن معاویة كالشیطان الرجیم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) وفى الاستیعاب، ھكذا: (انما ولیتك ما ولیتك وأنت أھل لذلك عندي، ولن تدرك ما ترید مما أنت فیھ الا بالصبر والیقین،

وانما كانت من أبي سفیان فلتة زمن عمر لا تستحق بھا نسبا، ولا میراثا، وان معاویة) الخ.



وفى نھج البلاغة: (وقد عرفت أن معاویة كتب الیك یستزل لبك، ویستفل غربك، فأحذره فانما ھو الشیطان یأتي المؤمن من بین

یدیھ ومن خلفھ وعن یمینھ وعن شمالھ لیقتحم غفلتھ، ویستلب غرتھ).

(4) وفى تاریخ ابن عساكر: (وانھ قد كانت من أبي سفیان فلتة من أماني الباطل، وكذب النفس، لا یوجب لھ میراثا، ولا یحل لھ

نسبا) الخ.

وفى نھج البلاغة: (وقد كان من أبي سفیان في زمن عمر فلتة من حدیث النفس ونزعة من نزعات الشیطان لا یثبت بھا نسب ولا

یستحق بھا ارث، والمتعلق بھا كالواغل المدفع، والنوط المذبذب).

قال السید الرضي (ره): (الواغل ھو الذي یھجم على الشرب لیشرب معھم ولیس منھم، فلا یزال مدفعا محاجزا.

والنوط المذبذب: ما یناط برحل الراكب من قعب أو قدح أو ما أشبھ ذلك، فھو أبدا یتقلقل إذا حث ظھره واستعجل سیره.
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یأتي المرء من بین یدیھ ومن خلفھ وعن یمینھ وعن شمالھ فاحذره ثم احذره ثم احذره والسلام.

شرح المختار (44، أو 47) من كتب نھج البلاغة من شرح ابن أبي الحدید: ج 16، ص 180.

أو أشار إلیھ نصر بن مزاحم (ره) في الجزء السادس من كتاب صفین ص 366، ورواه في الاستیعاب بھامش الاصابة: ج 1،

ص 549، وفي ط ص 201، عن احمد بن قاسم بن عبد الرحمن، ومحمد بن ابراھیم بن سعید، قالا: أنبأنا محمد بن معاویة

بن عبد الرحمان، قال: أنبأنا ابو سلمة أسامة بن أحمد التجیبي، قال: أنبأنا الحسین بن منصور، قال: انبأنا عبید بن أبي السري

البغدادي، قال: أنبأنا ھشام بن محمد بن السائب، عن أبیھ، عن أبي صالح، عن ابى عباس، إلى آخر ما یأتي عن ابن عساكر

باختصار.

وقال ابن عساكر - في ترجمة زیاد، من تاریخ دمشق: ج 18، ص 172 -: أخبرنا أبو السعود أحمد بن علي بن محمد

المحلي، أخبرنا ابو الحسین بن المھتدي، أخبرنا الشریف أبو الفضل محمد ابن الحسن بن محمد بن الفضل بن المأمون، أخبرنا

أبو بكر محمد بن القاسم ابن مشارك (كذا) أخبرنا أبو علي محمد بن علي بن زیاد الجھبد (كذا) أخبرنا ابو الفضل الربعي

الھاشمي، أخبرنا أبو بكر محمد ابن عمار، عن عبد الرحمان بن كامل، عن أبي المھاجر القاضي قال: - ثم ساق قصة طویلة

(5) إلى أن قال -:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) وھي انھ كان في زمان عمر بن الخطاب فتق (ظ) فبعث زیاد بن أبیھ إلیھ، فرتق الفتق وانصرف محمودا عند أصحابھ

مشكورا عند أھل الناحیة، ودخل (على) عمر، وعنده المھاجرین والانصار، فخطب خطبة لم یسمع بمثلھا حسنا، فقال عمرو بن

العاص: (� در ھذا الغلام، لو كان أبوه قرشیا لساق العرب بعصاه).

فقال أبو سفیان - وھو حاضر في المجلس -: (والله اني لا عرف أباه ومن وضعھ في رحم أمھ).

فقال (عمرو): (یا أبا سفیان اسكت فانك لتعلم أن عمر ان سمع ھذا القول منك، كان سریعا الیك بالشر).

فأنشأ أبو سفیان یقول: أما والله لو لا خوف شخص * یرانا ما على (كذا) من الاعادي لاظھر أمره صخر بن حرب * ولم یكن

المقالة عن زیاد فقد طالت مجاملتي ثقیفا * وتركي عندھم عرضا (كذا) فؤادي فلما قلد علي (ع) الخلافة، قلد زیاد بن أبیھ فارس

فضبطھا الخ.
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فلما قلد علي (علیھ السلام) الخلافة، قلد زیاد بن أبیھ فارس، فضبطھا وحمى قلاعھا، وأثار الاعداء بناحیتھا وجد أثره فیھا

(6) واتصل الخبر بمعاویة فساءه ذلك وعظم علیھ، فكتب إلیھ: أما بعد فان العش الذي زویت فیھ معلوم عندنا (7) فلا تدع أن

تأوي [إلیھ] كما یأوى الطیر في أوكارھا (8) ولولا ما الله أعلم بھ لقلت ما قالھ العبد الصالح: (فلنأتینھم بجنود لاقبل لھم بھا،

ولنخرجنھم منھا أذلة وھم صاغرون [37 / النمل: 27].

وكتب في آخر كتابھ: � در زیاد [أیما] رجل (9) * لو كان یعلم ما یأتي وما یذر تنسى أباك وقد [خفت نعامتھ] (10) * إذ

تخطب الناس والوالي لنا عمر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) أي عظم أثره فیھا، وصار صیتھ من الامثال السائرة.

(7) زویت فیھ: انقبضت فیھ. ھذا ھو الظاھر. وفى النسخة: (ربیت فیھ). وفى تھذیب تاریخ الشام: ج 5 ص 410: (ربیت بھ).

(8) والاوكار والوكور - كأفلاس وفلوس -: جمع الوكر - كفلس - وھو عش الطائر.

(9) ھذا ھو الصواب، وفى النسخة: (� در زیاد لما رجل).

(10) ھذا ھو الصواب، وفى النسخة: (تنسى اباك وقد حفت بعلتھ). وفى تھذیبھا: (تنسي أباك وقد حقت مقالتھا) الخ.

 

[358]

فأفخر بوالدك الادنى ووالدنا * ان ابن حرب لھ في قومھ خطر إن [انتصارك] قوما لا تناسبھم [قدر] الانامل عار لیس یغتفر

(11) فانزل [بعیدا] فان الله باعدھم (12) * عن كل فضل بھ یعلو الورى مضر فالرأي مطرف والعقل تجربة * فیھا لصاحبھا

الایراد والصدر فلما ورد الكتاب على زیاد، قام في الناس فقال: العجب كل العجب من ابن آكلة الاكباد، ورأس النفاق (13)

یخوفني بقصده ایاي وبیني بینھ ابن عم رسول الله (ص) في المھاجرین والانصار، أما والله لو أذن [لي] في لقائھ لوجدني

أحمر مخشا (14) ضرابا بالسیف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(11) ھذا ھو الظاھر من سیاق الكلام، وفى النسخة ھكذا: ان انتھازك قوما لا تناسبھم * الانامل عار لیس یغتفر.

ومثلھ في تذھیبھا، غیر ان فیھ: (عد الانامل) الخ.

(12) بین المعقوفین غیر بعید عن الصواب بحسب السیاق، وفى النسخة: فأنزل معینا فان الله باعدھم * عن كل فضل بھ یعلو

الورى مضر قال المحمودي قایس بین كلام معاویة ھذا، وما قالھ رسول الله (ص) في علي (ع) من قولھ (ص): (أیھا الناس ألا

أخبركم بخیر الناس أبا وأما، وھما الحسن والحسین أبوھما علي بن أبي طالب، وامھما فاطمة بنت رسول الله (ص) الخ ترجمة

الامام الحسین (ع) من تاریخ دمشق: ج 13. وقولھ (ص): (علي خیر البشر، فمن أبي فقد كفر. وقولھ (ص): (من لم یقل علي

خیر الناس فقد كفر. وفى الباب أخبار كثیرة عنھ (ص) تجد المقنع منھا في الغدیر: 3 / 22.

(13) أنظر إلى كلامھ ھذا الثابت بنقل الثقات، ثم تأمل ما قالھ وما فعلھ بعد ما جعلھ معاویة حاكما على نفوس المسلمین

واعراضھم وأموالھم.

(14) أي لوجدني معاویة مولى جریئا علیھ، ماضیا في حربھ. ھذا اعترافھ قبل أن یجازیھ معاویة على زنا أمھ بأبي سفیان، وأما

بعد ما أستشھد معاویة بالخمارین على زنا سمیة بأبي سفیان، وشكره ایاھا على ذلك، واعطائھ زیادا ملك العراقین عوض احسان



أمھ، فصار عربیا صلبا من بني عبد مناف
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وأتصل الخبر بعلي [أمیر المؤمنین علیھ السلام] فكتب إلى زیاد: (أما بعد [فاني قد] ولیتك الذي ولیتك وأنا أراك لھ أھلا] الخ.

وساق كتابھ (ع) بمثل ما مر عن المدائني باختصار في بعض الفاظھ.

أقول: وذكره أیضا في ترجمة زیاد، من تھذیب تاریخ ابن عساكر: 5 ص 410، ونقلھ عنھ العلامة الامیني مد ظلھ في الغدیر:

.219 / 10
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ومن كتاب لھ علیھ السلام

قال البلاذري: وكتب علیھ السلام إلى قرظة بن كعب: أما بعد فإن قوما من أھل عملك أتوني فذكروا أن لھم نھرا قد عفا

ودرس، وأنھم إن حفروه واستخرجوه عمرت بلادھم وقووا على خراجھم [ظ] وزاد فئ المسلمین قبلھم، وسألوني الكتاب إلیك

لتأخذھم بعملھ وتجمعھم لحفره والانفاق علیھ، ولست أرى أن أجبر أحد على عمل یكرھھ، فادعھم إلیك، فإن كان الامر في

النھر على ما وصفوا فمن أحب أن بعمل فمره بالعمل، وإن النھر لمن عملھ
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دون من كرھھ، ولان یعمروا ویقووا أحب إلي من أن یضعفوا والسلام.

ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب أنساب الاشراف، ص 338.

وھذا الكتاب قد مر تحت الرقم: (119) عن مصدر آخر، وذكرناه ثانیا لمزایاه الخاصة فتنبھ.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى یزید بن قیس الارحبي (1)

قال البلاذري: وكتب علیھ السلام، إلى یزید بن قیس الارحبي: أوصیك بتقوى الله وأحذرك أن تحبط أجرك وتبطل جھادك، فإن

خیانة المسلمین مما یحبط الاجر ویبطل الجھاد، فاتق الله ربك وابتغ فیما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصیبك من الدنیا

وأحسن كما أحسن الله إلیك، ولا تبغ الفساد في الارض، إن الله لا یحب المفسدین (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدم ما افاده الشیخ رحمھ الله حول ولایة الرجل ومحل عملھ في ص 13.

(2) اقتباس من الآیة (77) من سورة القصص: 28.
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ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب أنساب الاشراف، ص 338.

وھذا الكتاب قد تقدم تحت الرقم: (108) بصورة أخرى، وأعید ثانیا تتمیما للفائدة.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى النعمان بن عجلان الزرقي الانصاري عاملھ على البحرین

أما بعد فإن من أدى الامانة وحفظ حق الله في السر والعلانیة، ونزه نفسھ ودینھ من الخیانة، كان جدیرا بأن یرفع الله درجتھ

في الصالحین، ویؤتیھ أفضل ثواب المحسنین، ومن لم ینزه نفسھ ودینھ عن ذلك [فقد] أحل بنفسھ في الدنیا وأوبقھا في الآخرة

(1) فخف الله في سرك وجھرك ولا تكن من الغافلین عن أمر معادك، فإنك من عشیرة صالحة ذات تقوى وعفة وأمانة، فكن

عند صالح ظني بك والسلام.

أنساب الاشراف: ج 2 ص 163 - أو 327 - ترجمة أمیر المؤمنین (ع) وتقدم تحت الرقم (110) بصورة أخرى نقلا عن

تاریخ الیعقوبي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا ھو الظاھر الموافق لما مر، وفى النسخة: (أجل) بالجیم. وأوبقھا: أھلكھا.

 

[362]
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى سھل بن حنیف الانصاري رحمھ الله عاملھ على المدینة

أما بعد فإنھ بلغني أن رجالا من أھل المدینة یخرجون إلى معاویة، فلا تأسف علیھم، فكفى لھم غیا ولك منھم شافیا فرارھم من

الھدى والحق، وإیضاعھم إلى العمى والجھل، فإنما ھم أھل دنیا مقبلون علیھا قد علموا أن الناس مقبلون في الحق أسوة (1)

فھربوا إلى الاثرة، فسحقا لھم وبعدا، أما لو بعثرت القبور، وحصل ما في الصدور، واجتمعت الخصوم وقضى الله بین العباد

بالحق، لقد عرف القوم ما یكسبون، وقد أتاني كتابك تسألني الاذن لك في القدوم، فاقدم إذا شئت عفا الله عنا وعنك والسلام.

ترجمة أمیر المؤمنین (ع) من أنساب الاشراف ص 163 / أو 327، وقد تقدم تحت الرقم (111، و 112) بألفاظ آخر

ومصدر آخر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في النسخة، والظاھر ان كلمة (مقبلون) الثانیة زائدة من خطأ الكتاب.

والاثرة - على زنة الشجرة -: ایثار الشئ بالنفس، وترجیحھا علي غیرھا في الشئ المرغوب فیھ.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام أجاب بھ عاملاه على صنعاء والجند

عبید الله بن عباس وسعید بن نمران الھمداني (ره) لما كتبا إلیھ - عند شقاق شیعة عثمان ودعوتھم الطلب بدمھ، والبیعة

لمعاویة -: أما بعد فانا نخبر أمیر المؤمنین علیھ السلام أن شیعة عثمان وثبوا بنا وأظھروا أن معاویة قد شید أمره واتسق لھ



أكثر الناس.

وانا سرنا إلیھم بشیعة أمیر المؤمنین ومن كان على طاعتھ، وان ذلك أحمشھم وألبھم فعبأوا لنا وتداعوا علینا من كل أوب

(1) ونصرھم علینا من لم یكن لھ رأي فیھم إرادة أن یمنع حق الله المفروض علیھ [من الزكاة] ولیس یمنعنا من مناجزتھم إلا

انتظار أمر أمیر المؤمنین أدام الله عزه وأیده وقضى لھ بالاقدار الصالحة في جمیع أموره والسلام.

فلما وصل كتابھما إلى أمیر المؤمنین علیھ السلام أغضبھ، فكتب الیھما والى الناكثین من شیعة عثمان، بالكتابین التالیین: من

علي أمیر المؤمنین إلى عبید الله بن العباس وسعید بن نمران سلام الله علیكما، فإني أحمد إلیكما الله الذي لا إلھ إلا ھو.

أما بعد فإنھ أتاني كتابكما تذكران فیھ خروج ھذه الخارجة، وتعظمان من شأنھا صغیرا، وتكثران من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أحمشھم: ھاجھم وأغضبھم. وألبھم:
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عددھا قلیلا، وقد علمت أن نخب أفئدتكما (2) وصغر أنفسكما وشتات رأیكما وسوء تدبیركما، ھو الذي أفسد علیكما من لم یكن

فاسدا، وجرأ علیكما من كان عن لقائكما جبانا.

فإذا قدم رسولي علیكما فامضیا إلى القوم حتى تقرءا علیھم كتابي، وتدعواھم إلى حظھم وتقوى ربھم فإن أجابوا حمدنا الله

وقبلناھم [كذا] وإن حاربوا إستعنا با� علیھم ونابذناھم على سواء، إن الله لا یحب الخائنین.

 

- 184 -

ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى أھل الشقاق من قاطني صنعاء والجند

من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى من شاق وغدر من أھل الجند وصنعاء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) النخب - كفرس -: الجبان المنزوع الفؤاد، یقال: (نخب زید - من باب علم - نخبا): كان منزوع الفؤاد جبانا. فھو نخب -

كفرس وكتف - ونخب ونخب -، بالكثر ثم الفتح والشد في الاول، وبالفتح ثم الكسر والشد في الثاني - وانخب. ویقال: (نخب

الشئ - من باب نصر - نخبا): نزعھ.
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أما بعد فإني أحمد الله الذي لا إلھ إلا ھو، الذي لا یعقب لھ حكم (1) ولا یرد لھ قضاء ولا یرد بأسھ عن القوم المجرمین.

وقد بلغني تجرؤكم وشقاقكم، وإعراضكم عن دینكم بعد الطاعة وإعطاء البیعة، فسألت أھل الدین الخالص، والورع الصادق،

واللب الراجح عن بدء محرككم وما نویتم بھ، وما أحمشكم لھ (2) فحدثت عن ذلك بما لم أر لكم في شئ منھ عذرا مبینا، ولا

مقالا جمیلا، ولا حجة ظاھرة، فإذا أتاكم رسولي فتفرقوا وانصرفوا إلى رحالكم أعف عنكم، وأصفح عن جاھكم وأحفظ قاصیكم

(3) وأعمل فیكم بحكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) أي لا یتعقبھ أحد بتغیر حكمھ ونقضھ، یقال: (عقب الحاكم على حكم من كان قبلھ) أي حكم بعده بحكم آخر غیر حكمھ. وھذا

اقتباس من الآیة (41) من سورة الرعد: 13: (والله یحكم لا معقب لحكمھ وھو سریع الحساب).

(2) (المحرك) أما مصدر، واما اسم فاعل من باب التفعیل. قولھ (ع): (وما أحمشكم لھ): ما أغضبكم وھیجكم.

یقال: (حمشھ حمشا - من باب نصر - وحمشھ تحمیشا): ھیجھ وأغضبھ. جمعھ. و (أحمشھ احماشا): أغضبھ.

(3) أي لا أغفل عنھ بحرمانھ من العطاء واجراء موازین اللطف والشفقة علیھ من اجل بعده. والقاصي: البعید.
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الكتاب، فإن لم تفعلوا فاستعدوا لقدوم جیش جم الفرسان (4) عظیم الاركان، یقصد لمن طغى وعصى لتطحنوا كطحن الرحى

فمن أحسن فلنفسھ ومن أساء فعلیھا، وما ربك بظلام للعبید.

فوجھ (ع) الكتاب مع رجل من ھمدان، فقدم علیھم بالكتاب، فلم یجیبوه، فقال لھم: اني تركت أمیر المؤمنین یرید أن یوجھ إلیھ

یزید بن قیس الارحبي في جیش كثیف، فلم یمنعھ إلا انتظار جوابكم.

فقالوا: نحن مطیعون إن عزل عنا عبید الله وسعیدا.

فرجع الھمداني إلى أمیر المؤمنین (ع) وأخبره خبر القوم، ولما رجع الھمداني، كتبت تلك العصابة إلى معاویة وكتبوا في

كتابھم: معاویة إلا تسرع السیر نحونا * نبایع علیا أو یزید الیمانیا فلما قدم كتابھم إلى معاویة دعا بسر بن أبي أرطاة - وكان

قاسي القلب فظا سفاكا للدماء، لا رأفة عنده ولا رحمة - فأمره ان یأخذ طریق الحجاز والمدینة ومكة، حتى ینتھي إلى الیمن،

وقال لھ: لا تنزل على أھل بلد أھلھ على طاعة علي إلا بسطت علیھم لسانك حتى یروا أنھم لا نجاة لھم وأنك محیط بھم، ثم

اكفف عنھم وادعھم إلى البیعة لي، فمن أبى فاقتلھ واقتل شیعة علي حیث كانوا.

فخرج بسر في ألفین وستمأة حتى قارب المدینة، فخرج منھا ھاربا عامل علي (ع) علیھا أبو أیوب الانصاري صاحب منزل

رسول الله (ص)، فدخل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) أي كثیر الفرسان متجمع الشجعان والابطال.
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بسر المدینة، فخطب الناس وشتمھم وتھددھم ودعا الناس إلى بیعة معاویة فبایعوه، وأحرق منھا دورا كثیرة منھا دار زرارة

بن حرون، ودار رفاعة بن رافع الانصاریین، ودار أبي أیوب، صاحب منزل رسول الله، وطلب جابر ابن عبد الله الانصاري فلم

یجده فقال لقومھ: یا بني سلمة لا أمان لكم عندي أو تأتوني بجابر.

فأتى بنو سلمة جابرا وقالوا لھ: ننشدك الله لما انطلقت معنا فبایعت فحقنت دمك ودماء قومك، فانك ان لم تفعل یقتل مقاتلینا

ویسبي ذرارینا.

قال جابر فاستنظرتھم لیل، فلما أمسیت دخلت على أم سلمة فأخبرتھا الخبر.

فقالت: یا بني أنطلق فبایع واحقن دمك ودماء قومك، فاني قد أمرت ابني عمر، وابن أخي ان یبایعا واني لا علم أنھا بیعة

ضلالة.

فذھب جابر فبایع.



فأقام بسر بالمدینة أیاما واستخلف علیھم أبا ھریرة وحذرھم الخلاف ثم خرج منھا إلى مكة، وقتل في طریقھ رجالا وأخذ

أموالا، وبلغ خبره أھل مكة فھرب منھا قثم ابن العباس عامل أمیر المؤمنین (ع) وتنحى عنھا عامة أھلھا، وتراضي الناس

بشیبة بن عثمان أمیرا لما خرج منھا قثم بن عباس، وخرج إلى بسر قوم من قریش فتلقوه فشتمھم وھددھم بالقتل، فقالوا:

ننشدك الله في أھلك.

فسكت ثم دخل وطاف بالبیت وصلى ركعتین، ثم خطبھم ثم ذم أمیر المؤمنین ومدح معاویة، ثم أخذ منھم بیعة معاویة وأوعدھم

الخلاف ثم خرج إلى الطائف، ووجھ رجلا من قریش بجیش إلى (تبالة) وبھا قوم من شیعة أمیر المؤمنین (ع) وأمره بقتلھم،

فأتاھم القرشي وأخذھم فأراد قتلھم، فكلم فیھم بأن یكف عنھم حتى یأتوه بكتاب أمان من بسر، فحبسھم وخرج منیع الباھلي

مبادرا إلى بسر بالطائف، فاستشفع إلیھ بقوم من أشراف الطائف فكلموه فیھم وسألوه الكتاب باطلاقھم، فوعدھم ومطلھم

بالكتاب حتى استیقن ان القرشي قتلھم وأن كتابھ لا یصل إلیھم، ثم اعطاھم
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الكتاب.

ثم خرج بسر من الطائف حتى مر ببني كنانة وفیھم ابنا عبید الله بن العباس وأمھما، فلما انتھى إلیھم طلبھما، فدخل رجل من

بني كنانة - وكان أبوھما، أوصاه بھما - فأخذ السیف من بیتھ وخرج فقال لھ بسر: ما أردنا قتلك فلم عرضت نفسك للقتل !

قال: أقتل دون جاري أعذر لي عند الله وعند الناس، ثم شد على أصحاب بسر حاسرا فضارب بسیفھ حتى قتل، ثم أخرج

الغلامان فقدما فذبحا، (5) فخرج نسوة من بني كنانة، فقالت امرأة منھا: ھذه الرجال یقتل، فما بال الوالدان ! والله ما كانوا

یقتلون في جاھلیة ولا اسلام، والله ان سلطانا لا یشتد الا بقتل الزرع الضعیف، والشیخ الكبیر، ورفع الرحمة، وقطع الارحام

لسلطان سوء.

فقال بسر: والله لھممت أن أضع فیكن السیف.

قالت: والله انھ لاحب الي ان فعلت ! ثم خرج بسر فأتى نجران، فقتل عبد الله بن عبد المدان وابنھ مالكا - وكان عبد الله ھذا

صھرا لعبید الله بن العباس - ثم جمعھم وقام فیھم وقال: یا أھل نجران، یا معشر النصارى، واخوان القرود، أما والله ان بلغني

عنكم ما أكره لاعودن علیكم بالتي تقطع النسل وتھلك الحرث وتخرب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) وفى روایة علي بن مجاھد، عن ابن اسحاق: انھ ذبحھما بمكة فقالت أمھما:

ھا من أحس بابني الذین ھما * كالدرتین تشظى عنھما الصدف

ھا من أحس بابني الذین ھما * سمعي وقلبي فقلبي الیوم مختطف

ھا من أحس بابني الذین ھما * مخ العظام فمخي الیوم مزدھف

نبئت بسرا وما صدقت ما زعموا * من قولھم ومن الافك الذي أقترفوا

أنحى على ودجى ابني مرھفة * مشحوذة وكذاك الاثم یقترف

من دل والھة حرى مسلبة * على صبیین ضلا إذ مضى السلف
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الدیار ! ثم ھددھم طویلا ثم سار حتى أتى (أرحب) فقتل بھا أبا كرب - وكان یتشیع - ویقال: انھ سید من كان بالبادیة من

ھمدان.

ثم أتى صنعاء - وقد خرج عنھا عبید الله بن العباس وسعید بن نمران - وقد استخلف علیھا عبید الله عمرو بن أراكة الثقفي،

فمنع بسرا من دخولھا وقاتلھ فقتلھ بسر ودخل صنعاء فقتل منھا قوما، وأتاه وفد (مآرب) فقتلھم فلم ینج منھم الا رجل واعد

ورجع إلى قومھ فقال لھم: (أنعى قتلانا شیوخا وشبانا).

ثم خرج بسر من صنعاء فأتى (جیشان) وأھلھا كانوا شیعة فھزمھم ثم قتلھم قتلا ذریعا، ثم رجع إلى صنعاء فقتل بھا مأة شیخ

من أبناء فارس، لان ابني عبید الله بن العباس كأنا مستترین في بیت أمرئ من ابنائھم تعرف بابنة بزرج.

وروى نمیر بن وعلة، عن جبر بن نوف الھمداني أبي وداك قال: كنت عند علي لما قدم علیھ عبید الله بن العباس، وسعید بن

نمران الكوفة، فعتب علیھما ألا یكونا قاتلا بسرا.

فقال سعید: قد والله قاتلت ولكن ابن عباس خذلني وأبى أن یقاتل.

قال الكلبي وأبو مخنف: فندب أمیر المؤمنین (ع) أصحابھ لدفع بسر، فتثاقلوا وأجابھ العبد الصالح جاریة بن قدامة السعدي في

ألفین، فأسرع السیر في طلب بسر حتى أخرجھ من بلاد الیمن.

أقول ذكر ھذین الكتابین ابن أبي الحدید في شرح المختار (25) من خطب نھج البلاغة ج 2 ص 1، إلى 17، نقلا عن كتاب

الغارات، وساق القصة كما ذكرناه بتلخیص منا واسقاط بعض الخصوصیات، وقریب منھ من غیر ذكر الكتابین، في حوادث

سنة 40 ھ  من تاریخ الطبري: ج 4، 106، وفي ط ج 6 ص 80.
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ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى جاریة بن قدامة السعدي (ره)

الثقفي (ره) في كتاب الغارات، عن الحرث بن حصیرة، عن عبد الرحمن ابن عبید، قال: لما بلغ علیا [أمیر المؤمنین علیھ

السلام] دخول بسر الحجاز، وقتلھ ابني عبید الله بن العباس، و عبد الله بن عبد المدان، ومالك بن عبد الله [وغیرھم، فأرسل

جاریة بن قدامة لدفع الطاغي بسر، ثم] بعثني بكتاب في أثر جاریة، قبل أن یبلغھ أن بسرا ظھر على صنعاء وأخرج عاملھ

عبید الله وسعید بن نمران منھا، فخرجت بالكتاب حتى لحقت بجاریة، ففضھ فإذا فیھ: أما بعد فإني بعثتك في وجھك الذي

وجھت لھ، وقد أوصیتك بتقوى الله، وتقوى ربنا جماع كل خیرا ورأس كل أمر (1) وتركت أن أسمي لك الاشیاء بأعیانھا (2)

وإني أفسرھا حتى تعرفھا.

سر على بركة الله حتى تلقى عدوك، ولا تحتقر من خلق الله أحدا، ولا تسخرن بعیرا ولا حمارا وإن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جماع الشئ - بسكر الجیم -: جمعھ. أي ان تقوى الله جامعة لجمیع أصناف الخیر، فھو أصل كل خیر ورأس كل بركة

ومیمنة.

(2) أي بخصوصیاتھا الشخصیة كي تكون على بصیرة على جھات المصالح وأضدادھا.
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ترجلت وحبست (3) ولا تستأثرن على أھل المیاه بمیاھھم ولا تشربن [من (خ) میاھھم إ ؟ بطیب أنفسھم ولا تسبي مسلما ولا

مسلمة، ولا تظلم معاھدا ولا معاھدة، وصل الصلاة لوقتھا، واذكر الله باللیل والنھار، واحملوا راجلكم وتآسوا على ذات أیدیكم

(4) وأغد السیر حتى تلحق بعدوك فتجلیھم من بلاد الیمن وتردھم صاغرین إن شاء الله (5) والسلام علیك ورحمة الله

وبركاتھ.

البحار: ج 8 / 671 س 11 / عكسا، نقلا عن كتاب الغارات (6) وذكرناه بسند آخر، وصورة أخرى في المختار (55) من

باب الوصایا، ج 2 ص 366.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) أي وان صرت راجلا وحبست عن الوصول إلى عدوك وتنكیلھ.

(4) (ذات أیدیكم) أي ما تملكھ أیدیكم ویبلغھ وسعكم، أي فلیواس كل واحد منكم أخاه بما یقدر علیھ من الزاد والركوب وغیرھما

مما یحتاج إلیھ.

(5) (وأغد السیر) أي أسرع واستعجل المسیر.

(فتجلیھم) أي تخرجھم وتنفیھم.

(6) قبح الله أرباب المكنة والثروة، كیف قصرت ھممھم عن نشر ھذا السفر الجلیل وقد مضى علیھ ما یقرب من ألف مأتین سنة،

ونسخة عدیمة جدا، ولم نعھد منھ على القطع في دار الدنیا غیر نسخة واحدة.
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استدراك: ھذه ھي الصورة الثالثة من كتاب علیھ السلام إلى الخوارج وقد فاتنا أن نذكره في محلھ وبعد المختار (137) وقد

آثرنا أن نذكره ھنا كیلا یفوتنا ذكره في موضعھ في الطبعة الثانیة.

قال البلاذري في أنساب الاشراف 197،: حدثني وھب بن بقیة، عن یزید بن ھارون، عن سلیمان التیمي، عن أبي مجلز [انھ

لما (1)] أجمع علي على اتیان صفین [والعود إلى حرب معاویة ثانیا] كتب إلى الخوارج: أما بعد فقد جاءكم ما كنتم تریدون قد

تفرق الحكمان على غیر حكومة ولا اتفاق، فأرجعوا ألى ما كنتم على فإني أرید المسیر إلى الشام.

فأجابوه [أخزاھم الله]: انھ لا یجوز لنا أن نتخذك اماما وقد كفرت حتى تشھد على نفسك بالكفر، وتنوب كما تبنا فانك لم تغضب

�، انما غضبت لنفسك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ما بین المعقوفین لم یكن في النسخة ولابد منھ.
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قال المحمودي: ھذا آخر ما عثرنا علیھ من باب كتبھ علیھ السلام السفر الجلیل وقد مضى علیھ ما یقرب من ألف مأتین سنة،

ونسخة عدیمة جدا، ولم نعھد منھ على القطع في دار الدنیا غیر نسخة واحدة.
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استدراك: ھذه ھي الصورة الثالثة من كتاب علیھ السلام إلى الخوارج وقد فاتنا أن نذكره في محلھ وبعد المختار (137) وقد

آثرنا أن نذكره ھنا كیلا یفوتنا ذكره في موضعھ في الطبعة الثانیة.

قال البلاذري في أنساب الاشراف 197،: حدثني وھب بن بقیة، عن یزید بن ھارون، عن سلیمان التیمي، عن أبي مجلز [انھ

لما (1)] أجمع علي على اتیان صفین [والعود إلى حرب معاویة ثانیا] كتب إلى الخوارج: أما بعد فقد جاءكم ما كنتم تریدون قد

تفرق الحكمان على غیر حكومة ولا اتفاق، فأرجعوا ألى ما كنتم على فإني أرید المسیر إلى الشام.

فأجابوه [أخزاھم الله]: انھ لا یجوز لنا أن نتخذك اماما وقد كفرت حتى تشھد على نفسك بالكفر، وتنوب كما تبنا فانك لم تغضب

�، انما غضبت لنفسك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ما بین المعقوفین لم یكن في النسخة ولابد منھ.
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قال المحمودي:

ھذا آخر ما عثرنا علیھ من باب كتبھ علیھ السلام وقد تم طبعھ ونشره في الیوم العشرین من شھر جمادي الثانیة سنة 1389

ھ ، بنفقة المفضال الوجیھ الحاج خیر الله المرودشتي الحائري وفقھ الله لمراضیھ، وجزاه الله أحسن جزاء المحسنین.

 

***


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10

